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  عصر صدر الإسلام
  

ويبـدأ  ، ر الثاني من عصور الأدب العربي       عصر صدر الإسلام هو العص      
وقيـام  ، وينتهي بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين    ، م  610 عام   - r -ببعثة الرسول 

  . هجرياًومدته ثلاثة وخمسون عاماً، هـ 41دولة بني أمية عام 

 فقد انتشرت فيه دعـوة      ويعد هذا العصر من أعظم العصور الإسلامية أثراً         
، اس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان وهدايـة الحـق            الإسلام الذي أخرج الن   

وجعل المؤمنين أخوة متحابين لا تفسد نفوسـهم        ، ورسم لهم طريق الفضيلة والخير      
وألـف  (.بصيرتهم عوامل الصراع والكراهية والأثرة    ولا تطمس   ، الضغينة والحقد   

 ـ، بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم            ن االله ألـف    ولك
  .)بينهم 

لقد أثر الإسلام في حياة العرب الاجتماعية فأبطل الشرك والوثنية ونـادى              
بالتوحيد  وأبطل أكثر المعتقدات والعادات التي كانت شائعة في الجاهلية كالاعتقـاد             

، ستقسام بالأزلام والمعاملـة بالربـا       بالكهان والعرافين وحرم الخمر والميسر والا     
وفـي  ، وحرمان المرأة من الميراث   ، وف العار أو الفقر والأخذ بالثأر     ووأد البنات خ  

، كل ذلك كان يهدف الإسلام إلى سعادة الفرد والأسرة في نطاق المجتمـع المحلـي        
  : وعلى مستوى الأمة الإسلامية لتحقيق قول االله فيها

  .)كنتم خير أمة أُخرجت للناس(
ويهمنـا  ، من شـتى الوجـوه      كان للقرآن الكريم أثر كبير في حياة العرب           

فالقرآن كتـاب معجـز   ، اللغة والأدببالدرجة الأولى أن نبين هذا التأثير من ناحية        
وأورث ، وبدل حوشية الألسنة سهولة وبلاغة      ، أحال خشونة الطباع عذوبة وسلاسة    

ورقة ، وروعة في الحجة    ، ورقة في التعبير والتصوير   ، العرب وضوحاً في التفكير   
أنزله العليم الخبيـر ليهـدي      ، ونبلاً في المقصد    ، وشرفاً في الغرض  ، في الأسلوب 
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ويوجههم فـي الحيـاة     ، ويدلهم على الصلاح والرشد   ، الناس به إلى الحق والخير      
، كل ما فيه آيات بينات وحكم بالغـات  ومـواعظ سـاميات              ، الوجهة البرة التقية    

وتسجد لجلالها وروعتهـا    ، ية  وتخر أمامها الجباه المتأب   ، تخشع لها النفوس العاتية     
، صـولة وقـوة    )1(وجعل لها بين الخافقين، أنشأ من العدم أمة    ، الأفئدة المستعصية   

 بقولـه   rوقد وصفه الرسول    ، فعاشت به منيعة الجانب قوية السلطان نافذة الكلمة       
وهو الفصل ليس بالهزل . ر ما بعدكم وحكم ما بينكم     بوخ، فيه نبأ ما قبلكم     " : عنه
هو حبل  . ومن ابتغى الهدى من غيره أضله االله        ، ن تركه من جبار قصمه االله       م، 

وهو الذي لا تزيـغ بـه       ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم       ، االله المتين   
ولا يخلـق علـى كثـرة    ، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة ، الأهواء  

ه الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا        وهو الذي لم تنت   ، ولا تنقضي عجائبه    ، الرد
، ومن عمل بـه أجـر     ، من قال به صدق     ، قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به        

  ".ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم ، ومن حكم به عدل 
وأخـذ  ، وبهرهم أسره ، نزل القرآن بلسان عربي مبين فراع العرب سحره     

فتوهموه سحراً ومـا هـو      ، سلوبه المعجز القاصم    وأ، بمجامع قلوبهم بيانه الساحر     
  ... وظنوه شعراً وليس بالشعر ، بالسحر
قل أنزله الذي يعلم . وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً        (

  . )2()السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً
  

 ويلقي إليه بما يطالع الناس به مـن         يعلم الرسول الكتاب والحكمة    )3(وادعوا أن رجلاً  
لـسان  ،  ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بـشر          (: رائع الآيات ومحكم البينات   

  .)الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 

                                                
  .أفقا المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما: الخافقان 1)(
  .5سورة الفرقان آية  2)(
  .وقيل غير هؤلاء ، ىوقيل غلام كان لحويطب بن عبد العز، قيل هو سلمان الفارسي  3)(
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ويحولـوا  ، ولقد طول طغاتهم وجهد عتلتهم أن يصرفوا الناس عن هدايتـه            
  :استطاعوافما ، دون الخضوع لسحره والإنصات لبيانه 

  .) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ( 
  

هو الذي أملـى علـى   ، وهذا القرآن الذي حاربوه وحاولوا أن يطفئوا نوره    
، والفضل ما شهدت به الأعداء      ، أولئك الخصوم الألداء تلك الشهادة البالغة الدامغة        

الشديد البغي حين سمع الرسول يتلو جـزءاً        ، ومة  فالوليد بن المغيرة العنيف الخص    
واستولى على مجامع قلبـه   ، من القرآن روع بسماعه وأخذ الحق عليه أقطار نفسه          

، واالله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن                " : قال
ومـا  ، مر  وإن أسفله لمث  ، وإن علاه لمغدق    ، وإن عليه لطلاوة    ، وإن له لحلاوة    
  ".هو بقول بشر

  
الممعن في عتوه وفساده يسمعه فيدخل      ، لقد كان العربي الموغل في عناده         

ويملك أسماعه جمال وقعه وحسن     ، ويتمكن من نفسه دون جهد      ، على قلبه بلا إذن     
،  ليلويه عن قصده     -r -يذهب إلى رسول االله     ، فهذا هو عتبة بن ربيعة      . جرسه

يا محمد أأنت خير أم هاشم ؟ أأنت خيـر أم عبـد             " : ل له   ويثنيه عن رسالته ويقو   
وتـضلل  ، وتـسب أحلامنـا     ، المطلب ؟ أأنت خير أم عبد االله ؟ فيم تشتم آلهتنا            

وإن تك بك الباءة    ، فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا          ، عقولنا  
لمال جمعنـا   وإن كان بك ا   ، زوجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئت          

فلما فـرغ   ، هذا ورسول االله ساكت     : " يقول عتبة ، لك من أموالنا ما تستغني به       
 حم تنزيلٌ  (:  بسم االله الرحمن الرحيم   : " قوله تعالى  rمن حديثه قرأ عليه محمد      

بشيراً ونـذيراً  ، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، من الرحمن الرحيم   
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليـه وفـي          ، يسمعون  فأعرض أكثرهم فهم لا     
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قل إنما أنا بشر مـثلكم      ، آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فإننا عاملون          
يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا          

 فإن أعرضـوا  (:  تعالى إلى أن بلغ قوله)يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون  
فقل أنذرتكم صاعقة مِثْلَ صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بـين أيـديهم               
ومن خلفهم أَّلا تعبدوا إلا االله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم بـه                 

: وصاح قـائلاً ، وتساقطت نفسه رعباً وفزعاً ، وهنا ارتعد جسم عتبة   . )كـافرون 
  ". وأمسك بفم الرسول، رحمة يا محمد أن تمسك نشدتك ال"

فهذا رجل ملكت عليه بلاغة القرآن أقطار نفسه فلم يتمالك من أن يـصيح مناشـداً                
لقد سمعت منه كلامـاً مـا بـشعر ولا    ": ثم عاد إلى قومه وقال     . الرسول أن يكف  
ولما بلغ صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشـدته الـرحم أن            ، كهانة ولا سحر    

 " .وقد علمتم أن محمداً قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينـزل بكـم العـذاب               ، يكف  
ويصل إلى مكان الرضى والإعجاب مـن كـل         ، وهكذا كان يغزو القرآن كل قلب       

 (: حتى لقد سمع فاتك من فتاك الليل قارئاً يرتل في جنح الليل قوله تعـالى           ، نفس  
ولا يكونـوا   ،  وما نزل من الحـق       ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله        

كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمـد فقـست قلـوبهم وكثيـر مـنهم                 
واجتذبته روعة القرآن وبلاغته فصاح من      ،  فرق قلبه وخشعت جوارحه      .)فاسقون

وسـمع  .  ثم أقلع عن سيرته وتاب عن آثامه ومعاصيه    "قد آن يارب  " : أعماقه قائلاً 
فورب السماء والأرض إنه    ،  وفي السماء رزقكم وما توعدون       (: لىآخر قوله تعا  

يا سبحان االله من ذا الذي أغـضب الجليـل           ": فصاح .)لحق مثل ما أنكم تنطقون    
  .لم يصدقوه بقوله حتى ألجؤه لليمين، "حتى حلف
 :" وقـال  ،فـسجد  ) فاصدع بما تؤمر   (:  وسمع بعض الأعراب قارئاً يقرأ      

 فلما استيأسوا منه خلـصوا     (: بعضهم إلى قوله تعالى    وأنصت   ."سجدت لفصاحته 
  ". أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام": فقال ، )نجيا
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وإعجـاز  ، وهكذا كل من ينصت إلى كلام رب العزة يلمح فيه سمو البلاغة             
وقد جاء إعجازه من جهة أسلوبه وما فيه من خـصائص         . ونضارة الأسلوب ، البيان

ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيـه اختلافـاً           .. يل أن تتهيأ لبشر   ومميزات يستح 
ولن يأتي بعده مشابه    ، فالقرآن نمط فريد معجز لم يأت على نسق نص سابق         . كثيراً

إنمـا نـسيج   ، ولم يستطع أن يقلده أحد فهو ليس شعراً موزوناً ولا سجعاً مقفى       ، له  
وقـد تحـدى القـرآن      . حد أن يقلده  وأنَّى لأ ، فريد فصلت آياته من لدن حكيم خبير      

فليأتوا بحـديث مثلـه إن   (: وجاء التحدي في قوله، العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا     
ثم تـدرج   .)أم يقولون افتراه قل فائتوا بسورة من مثله    (:  وقوله .)كانوا صادقين 

أم يقولون افتراه قل فائتوا بعـشر سـور    (: معهم فطلب إليهم أن يأتوا بعشر سور      
ثم تدرج معهم فطلب منهم أن يأتوا بـسورة واحـدة مـن مثلـه                . )ترياتمثله مف 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة مـن مثلـه        (: فعجزوا أيضاً 
 ثم حسم القرآن الموقف فـأعلن        .)وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين       

 والجن على أن يأتوا     قل لئن اجتمعت الإنس   (:أنهم سيعجزون عن ذلك ولو حاولوه     
  .)بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

ويتجلى إعجاز القرآن من الناحية الأدبية في كونه أروع نص أدبـي مـن                
. الناحية البلاغية والأسلوبية فقد جمع أساليب العرب في الجاهلية وعـصر الـدعوة         

وبسببه وجدت علوم اللغة    . سل ومسجوع ففيه نثر فني رائع بصوره المختلفة من مر       
لأنه صورة متكاملة للغة العربيـة      ، العربية وستظل تنهل من معينه الذي لا ينضب       

  .بفصاحتها وقوتها التعبيرية وطاقتها البيانية
  

ويمكن أن نجمل الآثار المباشرة التي أحدثها القرآن الكريم في اللغة والأدب            
  :فيما يلي

  
  :للغةأثر القرآن في ا: أولا
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فالقرآن هو  ، في لهجة كانت لها السيادة هي لهجة قريش         ، وحد لغة العرب     -1
الذي جمع العرب على هذه اللهجة فكان له أثره في تركيز اللهجات وتوحيدها فـي               

لأن العرب لو لم يجتمعوا على لهجة قريش لأصبحت لهجة كل قبيلة            ، لهجة واحدة   
: الـسامية وأصـبحت لغـات مـستقلة       بفعل الزمن لغة مستقلة كما استقلت لهجات        

والأمر الثابت أن كل قبيلـة فـي شـمال          . كالعربية والعبرية والسريانية والآرامية   
وقـد  ، الجزيرة العربية كانت لها لهجتها الخاصة تتحدث بها حديثها اليومي العـادي   

تقترب هذه اللهجة المحلية من لهجة قريش أو تبتعد عنها تبعاً لـصلاتها القويـة أو                
والشعراء وحـدهم فـي القبائـل       . أو تبعاً لقربها وبعدها عن مكة     ، عيفة بقريش الض

العربية الشمالية هم الذين اتخذوا لهجة قريش لساناً يقولون به شعرهم طلباً للـشهرة             
والخروج بأنفسهم من دائرة الشعراء المحليين إلى دائرة الـشعراء الـذين تتغنـى              

ة لذلك اختفاء أكثر المميزات والخـصائص       بشعرهم الركبان في الجزيرة كلها ونتيج     
 . اللغوية للهجات القبائل من شعر شعرائها

     لقد كرم االله لغة قريش بإنزال القرآن بها فجعل ذلـك لهـا الـسيادة الكاملـة              
فصارت اللغة الرسمية للبلاد لا في لغة الشعر فحسب بل وفي لغة الحديث العادي              

ا نزل من القرآن ويتلونه أينما ذهبوا وحيثمـا         واليومي لأن الناس أخذوا يقرؤون م     
حلوا في بيوتهم وصلواتهم ومجتمعاتهم وفي خلواتهم فتأثروا به وأخـذت الفـروق        
الفردية بين اللهجات تتلاشى وتختفي رويداً وبذلك توحدت لغات العرب فـي لغـة         

  .بهوإعجاباً به ورغبة في الاستفادة بأسلو، إيماناً بالقرآن وحرصاً عليه، قريش
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمل القرآن علـى نـشر اللغـة العربيـة        -2

وذيوعها وجعلها لغة عامة رسمية في شتى البلاد والممالك التي فتحهـا المـسلمون         
فهو الذي غير لغة اليمن إلى العربية وانتقل دعاة الدين الجديد وحفظة القرآن إلـى               

ندلس فاستبدل أهل هذه الديار بلغـاتهم       الشام ومصر وليبيا والمغرب وعبروا إلى الأ      
وأصبحت لغة الدين والسياسة والأدب لأهلها الذين اضطروا        ، اللسان العربي المبين  

ثم صارت اللغـة    ، إلى هجر لغاتهم وتعلم العربية لتفهم  الدين الجديد والدعوة إليه            
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 لينهلـوا مـن     العربية لغة عالمية فقد أخذ طلاب المعرفة من العالم البعيد يتعلمونها          
علومها في عصور العرب الذهبية الفكرية بعد ذلك ويوم أن كـان ظـلام الجهـل                

 .يضرب أطنابه على قارات الدنيا وينيرها الإسلام بفكره وقيمه وآدابه

استحدث القرآن في اللغة معانٍ جديدة لم تكن تعرفها من قبل بل لـم تكـن                 -3
وحـديث الـدار    ، الأدلة عليهـا    تعرف التعبير عنها كالدعوة إلى الوحدانية وسوق        

الآخرة وما فيها من بعث ونشور فقد أفاض الإسلام على اللغة العربيـة بمـضامين           
كما جاء القرآن بألفاظ جديدة مستحدثة      ، كثيرة فيها كل الخير للناس وللبشرية جمعاء      

الإسـلام والـشرك    : لم تكن معانيها الشرعية الإسلامية معروفة قبل ذلك من مثـل          
... والإيمان والكفر والصوم والصلاة والزكاة والتيمم والركـوع والـسجود   والنفاق  

وارتقت لأنها عاشت في رحاب القرآن وفـي        ، وبذلك كثرت المعاني    ، وغير ذلك   
وتثقف بالنظر الصحيح في أمور الدين وشـئون        ، حيث ارتقى الفكر    ، ظلام الفتوح   

 .الحياة

شرعية وبفضله بدأت عند العرب     أحدث القرآن كثيراً من العلوم اللغوية وال       -4
حركة فكرية واسعة واتسعت دائرتها فشملت اللغة والنحو والـصرف والقـراءات            
والتفسير والأصول والتوحيد والفقه والأدب والبلاغة والنقد وكان القـرآن مركـز             

فلم يكن حرص العرب على اللغة العربيـة الفـصحى          ، الدائرة لكل هذه الدراسات     
ئب ومعرفة أسرارها وتشددهم في المحافظة عليها إلا رغبة منهم          وتنقيتها من الشوا  

ولم تكن لغة القرآن من اليـسر       . في حفظ لغة كتابهم المقدس ليظل مفهوماً مقروءاً         
وقد حملت الرغبة في فهـم  . بل العرب كافة، والقرب بحيث يفهمها جميع القرشيين     

ديث الشريف علماء اللغـة     معاني بعض الألفاظ التي وجدت في القرآن الكريم والح        
في القرنين الأول والثاني من الهجرة إلى الرحلة إلى البادية للوقوف علـى معـاني              

الذي صنفت فيه   " غريب القرآن "ومن هنا وجد ما سمي      ،  هذه الألفاظ وتلك التعابير     
فهـذه  : "ونستدل على هذا مما يرويه السيوطي في الإتقان إذ يقـول          .كثير من الكتب  

وهم العرب الغرباء  وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن علـيهم            ، الصحابة  
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والمفسرون وقفوا  ".توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاً           ، وبلغتهم  
  .حياتهم لتفسير كتاب االله ليفهم بعض أسراره المسلمون

قـول  جاء ابن عباس لي   ، صار الشعر عوناً للناس على فهم القرآن وتفسيره          -5
فالشعر ديوان  ، إذا صعب عليكم شئ من معاني القرآن فالتمسوه في الشعر         :" للناس  
ومن ثم بدأ الناس يهتمون بجمع الشعر للاستشهاد به على معاني الغريب             " . العرب

ودرس الـشعر   ، وجمعت الشواهد   ، من ألفاظ القرآن ونتيجة لذلك ظهرت الدواوين        
 :كاه إلى ابن عباس قالوقد روي أن أعرابياً ظلمه أخوه فش

لــي ظــالمفني مــالي أخٌتخــو   
  

  فلا تخذلني المال يـا خيـر مـن بقـى            
  

نعم هكذا قصدت فقـال     : قال الأعرابي ، بمعنى تنقَّصك ) تخوفك(فقال له ابن عباس     
أو يأخـذهم علـى     (: االله أكبر هذا شاهد من قول العرب لقوله تعـالى         : ابن عباس 

نتظمت الدراسات وتحددت النظريات عنـد      وحين ا .  أي ينقص من خيارهم    )تخوف
وأخذت دراساتهم تقوم علـى أصـول محـددة         ، العرب في القرن الرابع الهجري      

وقواعد مقننة كان للدراسات البيانية في أسلوب القرآن حظ عظيم من الدراسة إلـى              
جانب الدراسات النقدية والبلاغية فبدأت دراسات الإعجاز وعلومه تبحث الإعجـاز           

ويـستطيع الباحـث أن يـستعرض ألـوان         . من ناحيته البيانية والبلاغية     القرآني  
الإتقـان  : " المعارف وأنواع العلوم التي نبعت من البحث في القرآن وذلك في كتاب           

  .للسيوطي"  في علوم القرآن
كان للقرآن أثر قوي في هجر الألفاظ الوحشية والتراكيـب المـستغربة             -6

وبذلك أبعدت الألفـاظ    ،ب ألفاظها بمحاكاة ألفاظه     هذ، والزراية بنافرها ومستغربها    
فقد فقد ردد العرب ألفاظه وعباراتـه       . والطبع السليم ، التي ينفر منها الذوق القويم      

فاتسع نطاقها وانفسح مجالها بالتوسع في استعمال دلالة بعض الألفاظ بإخراجها من            
التي استعملها الـشارع    ومن تلك الألفاظ    ، معنى إلى معنى بينه وبين الأول مناسبة        

والكافر والفاسـق   ، والمؤمن  ،  والزكاة، والصيام  ، من غير معناها الأصلي الصلاة    
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وماتت بعض الألفاظ لأن الشارع منع استعمال مـدلولاتها         . والمنافق وغير ذلك    ، 
 ).وعم مساء، وعم صباحاً  )5(والنشيطة،  )4(كالمرباع( وأعاض منها غيرها 

من العفاء والانقراض كما انقرضت من قبـل لغـات          حفظ القرآن اللغة     -7
 .) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(كثيرة وذلك بفضل خلود القرآن وبقائه 

  
  :أثر القرآن في الأدب: ثانياً

تأثر الشعراء والخطباء والكتاب بأساليب القرآن وطرائقه فـي التعبيـر            . 1
ص والوصـف والجـدل   ومناهجه في سوق الآراء وصياغة الحجج وعرض القص      

: والموعظة الحسنة فصاغوا آثارهم الأدبية على نهجه وكانوا كما يقـول الجـاحظ        
وفي الكلام يوم الجمع آي من القرآن       ، يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل      "

وتـأثر  . )6("الكريم فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقـع         
مخضرمون بآيات القرآن الكريم فقد التفتوا إلى كثير مـن          لالشعراء الإسلاميون وا  

 :المعاني القرآنية وصاغوها في أشعارهم من ذلك قول حسان
  عزيز عليه أن يحيدوا عن الهـدى      

  

  حريص على أن يستقيموا ويهتدوا      
  

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص          (: فهو متأثر بقوله تعالى   
  .)رءوف رحيمعليكم بالمؤمنين 

  :وفي قوله أيضاً
  قد أرسلـت عبداً        يقول الحق إن نفع البــلاء:ال االله ـوق

 هو الذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن           (: متأثر بالقرآن الكريم في قوله تعالى     
  .)الحق

  
                                                

 . هاالغنيمة وكان يختص به قائد الغارة وفارس:  المرباع)4(
 .نمون عفوا في طريقهم إلى غارة مقصودةغماكانوا ي 5)(
 .1/118البيان والتبين ) 6(
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  :وفي قوله
ــداء        أتهجــوه ولــست لــه بكــفء    ــا الفـ ــشركما لخيركمـ   فـ

  

أو ، )إياكم لعلى هدى أو فـي ضـلال مبـين          وإنا و  (: جرى على مثال قوله تعالى    
 أي  (: أو قوله .  ) يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل         (:قوله

  .)الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا
  

 رأينا معـن    ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة      (:وإذا قرأنا قوله تعالى   
  :بن أوس يقول متأثراً بأدب القرآن 

   لينـى لـه وتعطفـي      فمازلت في 
  

       عليـه كمـا تحنـو علـى الولـد الأم   
  

   له مني الجنـاح تألفـاً      يوخفض
  

    ــرحم ــة وال ــي القراب ــه من   لتدني
  
  

وكما أثر القرآن في أساليب الأدباء كذلك أثر في تفكيرهم حتى لقد رأينـا الحطيئـة            
  :وهو أقرب إلى جفاء البدو وخشونة الأعراب يقول

  لولست أرى السعادة جمـع المـا      
  

  ولكــن التقــي هــو الــسعيد     
  

ــزا ــر ال ــوى االله خي ــراًدوتق     ذخ
  

ــد      ــى مزيـ ــد االله للأتقـ   وعنـ
  

  

رفع القرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول للشعر وحده من بين فنـون                 . 2
 .الأدب

أحيا القرآن فنوناً أدبية جديدة كالقصص وأدب الزهد وأدب التاريخ وأبطل سجع             . 3
فـصار عفـاً    ،  الفخر المبالغ فيه والفخر في الأسلوب     الكهان والهجاء الكاذب و   

كريماً سمحا ينطق على عاطفة دينية قوية ويصور حياة روحية واسعة وينم عن             
  .تأدب بأدب الإسلام وتأثر ببلاغة القرآن

وأخذت بأطرافه القـوة    ، شاعت في أسلوب الأدباء العذوبة والسلاسة في جزالة        . 4
قوة الحجة وتأجج العاطفة والتهاب الشعور      والجمال والوضوح وروعة التأثير و    

فسلـست طبـاعهم    ، فالقرآن رقق من نفوسهم القاسية    ، ودقة الإحساس الأدبي    
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ولعل شعر حسان   . وألسنتهم وملكاتهم ولم تقبل إلا السمح المهذب من الأساليب          
بن ثابت وكعب بن زهير خير شاهد على رقة طباع الـشعراء نتيجـة التـأثر                

  .الكريمبأساليب القرآن 
لسريان روح  ، وأحكام نظمها   ، والتفنن في أنواعها  ، التأنق في صوغ الأساليب      . 5

وحـسن  ، وسلوكهم سبيله فـي البيـان     ، القرآن الكريم في قلوب المتكلمين بها       
  .الأداء

وجمع شعرها وحكمها وأمثالها ووصاياها     ، دفع المسلمين إلى تتبع اللغة العربية      . 6
حتى يستطيعوا أن يفهمـوا ألفـاظ القـرآن         ، وخطبها من العرب الموثوق بهم      

وقد جمعوا مئات الكتب والرسائل التي صارت مرجعاً فـي دراسـة            ، وأساليبه
 .اللغة وأدبها 

أساسـاً  ، كان اشتمال القرآن الكريم على صور البيان الرائع والأساليب البيانيـة      . 7
 .لنشأة علوم البلاغة والنقد الأدبي

  :اللغة والأدبأثر الحديث الشريف في : ثالثاً
  

وتنـصاع  ، تعنو لهم أزمة القـول ، كان العرب أمة البلاغة وأئمة الفصاحة        
ويـستذل  ، ويروض شامسه   ، ويهتفون برائع الخيال فينقاد لهم عصيه       ، أعنة الكلام 

ومن هنا كان لابد وأن يكـون       ، وكان الكلام صناعتهم بها يفاخرون ويتباهون     ، أبيه
ويهدم عقائدهم الباطلة ومذاهبهم الزائفة     ، غهم عن ربهم  الرسول الذي يرسل إليهم يبل    

لا بد أن يكون بيانه أسمى من       ، وما ورثوا من تقاليد     ، ويغير ما ألفوا من عادات      ، 
وخطابه أجل أثراً وأعظم قدراً وأعلى شأناً مـن  ، ومنطقه أروع من منطقهم    ، بيانهم

 بمعجزة القرآن ومعجـزة     rخطابهم ومن هنا كان تأييد االله لنبيه ومصطفاه محمد          
لم يتكلم إلا بكلام قد حـف بالعـصمة وشـيد    "  : rالبيان فأوتي جوامع الكلم فهو 

قوي ، سلس الأسلوب   ، سمح البيان   ،  كان فصيح المنطق     ".بالتأييد ويسر بالتوفيق  
، مشرق المعنـى ، موفق اللفظ ، موفق المثل  ، لامع الرونق ، رائع الحكمة      ، العبارة
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إذا تكلـم خفتـت الأصـوات       ، ويجد فيه لـذة       ، كلامه حلاوة العسل  يحس المرء ل  
  .وأنصتت الآذان وخشعت الجوارح وامتلأت القلوب بجلال العبرة وسمو الموعظة

  

، وسـماحة بيـان  ، وهم ذروة قريش سلاسة لسان ، كان مولده في بني هاشم      
ج وتـزو ، ونشأته في قريش  ، ورضاعه في سعد بن بكر      ، وأخواله من بني زهرة     

وكل هذه القبائل خصها االله بعرق في فـصاحة الكـلام           ، خديجة وهي من بني أسد      
وهـذا التماثـل   ، وكان هذا التوافق العجيب ، وسبب من أسباب البلاغة وثيق    ، عريق

وتهـذيباً  ، وتقويماً من ملكته    ، في الميلاد والاسترضاع والمنشأ اعداداً من االله لنبيه       
  .ويعقلون دعوته، فقهوا قوله وتدعيماً لفطرته حتى ي، لسليقته

  

رب بلغاتها مما تجهله قريش     كان يخاطب وفود الع    rوسبق أن ذكرنا أنه       
ويجهله بعض العرب عن بعض ويفهم منهم كذلك يروى أن على بن أبي طالب قال               

يا رسول االله نراك تكلم وفود العـرب بمـا لا            "له حين سمعه يخاطب وفد بني نهد      
ويجـاري  ، بكتبه إلى قبائل العرب يخاطبهم فيها بلهجاتهم         وكان يبعث    "نفهم أكثره 

ألفاظهم وتعابيرهم فيما يريد أن يبعث به إليهم وهي ألفاظ خاصة بهم ومن يـداخلهم            
ولا ، ولا تسير عنهم فيما يسير مـن أخبـار          ، ويقاربهم ولا تجوز في غير أرضهم     

  .تأتلف مع أوضاع اللغة القرشية
هي وإن كانت دون بلاغة القرآن الكريم رغـم         أما بلاغة الحديث الشريف ف      

فقد أثرت في اللغة والأدب بما احتوته مـن         ، أن قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم       
لـذلك  ، مجازات رائعة وتشبيهات مستمدة قوتها التعبيرية من تجربة الرسول الكريم  

دبية وفـي   عد الحديث الشريف المصدر الثاني بعد القرآن في الدراسات اللغوية والأ          
نشأة علوم اللغة العربية فقط نظر إليه الأدباء نظرة تقدير وإعجاز فقلدوه في بلاغته              

  .وأساليبه التي تمتاز بالفصاحة والإيجاز
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  :ومن أهم آثار الحديث الشريف في اللغة والأدب
عاون القرآن الكريم على انتشار اللغة العربية في الأمصار التـي رفعـت               -1

 .كان له الأثر الثاني في حفظ اللغة وبقائهاو،راية الإسلام 

معروف أن القرآن الكريم ذكر أصول الدين وأحكامـه مجملـة وجـاء               -2
ومن ثم استعمل ألفاظاً دينية وتشريعية وفقهية لم تكن مستعملة في           ، الحديث ففصلها 

فاتسعت بفضله اللغة العربية مادة ومضموناً بهذه الألفاظ الجديدة التي لـم            ، الجاهلية
 .تكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام الخاص

كثيراً من التراكيب البيانية الجديدة في اللغـة العربيـة    rأدخل الرسول    -3
وكلفظ الزمارة للزانيـة التـي        محرما "صفر الأول " وزاد فيها ألفاظاً جديدة كتسمية      

 الـصير  وككلمـة    "إن النبي نهى عن كسب الزمارة      " وردت في حديث أبي هريرة    
قـال أبـو   .  أي دخل  "من اطلع من صير باب فقد دمر      :"  rالشق في قوله    بمعنى  

 أي "مات حتف أنفـه ": عبيدة لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث وكقوله الفريد   
وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخـرج مـن          : مات على فراشه قال في القاموس     

وح المريض تخرج من أنفـه      كانوا يتخيلون أن ر   : وقال في النهاية  ، أنفه بتتابع نفسه  
ما سـمعتها  : "وروي عن على بن أبي طالب أنه قال    . فإن جرح خرجت من جراحه    

 يريد أن الصلح لـم يـذهب حفـائظ          "هدنة على دخن  ":  rوقوله" من عربي قبله  
لا يزال يتحفز   ، الصدور وأضغان القلوب فبقى منها كما يبقى من النار تحت الرماد          

 للدلالة علـى    "الآن حمى الوطيس   " : قوله   -r –بليغة  ومن تعبيراته ال  . للاشتعال
فإن الوطيس هـو التنـور ومجتمـع      ، شدة الحرب واستعار نارها والتهاب شررها       

 .النيران استعير لشدة الحرب

ولم يـسبق أن    ، وكان ينفرد بكثير من الألفاظ والتراكيب مما  لا يعرفه العرب            
ب عن بعض الألفـاظ ويعجبـون لا        لذلك كان يسأله العر   ، جرى عندهم على لسان     

كما عجبوا لفصاحته التي اختص بها وهو باق بـين          ، وهم عرب  مثله     ، نفراده بها   
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إيـاك  " : وقد روى أنه قال لأبـي تميمـة       . أظهرهم لم يفارقهم ولم ينتقل عن بلدهم        
سـبل   " : rقـال . نحن قوم عرب فما المخيلـة؟       ،  فقال يا رسول االله      "والمخيلة

 rفقول أبي تميمة نحن قوم عـرب دلالـة علـى أن النبـي         . ي الكبر   أ ، "الإزار
  . هذا اللفظ اختراعاً ولم يسبق إليهاخترع

وهذا كله مما كان يشرق في لغته ويلتمع في أسـلوبه مـن ابتـداع المعـاني                 
واختراع الألفاظ المناسبة لها ، ومن صور وأخيلة بيانية تلبس حلاها ، وتأخذ زينتها              

 دعوة قوية إلى احتذائها وإتباع طرائقها واتخاذها مثلا يسيرون علـى            وتدعو الأدباء 
  .نهجه وينشئون على هداه

 سيجد الجاحظ يذكر نمـاذج مـن كـلام          )7(نومن يرجع إلى كتاب البيان والتبيي     
ولا شاركه فيه أعجمي ولم يـدع لأحـد ولا   ، مما لم يسبقه إليه عربي   rالرسول  

، " يا خيـل االله اركبـي     : "فمن ذلك قوله  . لاً سائراً ادعاه أحد مما صار مستعملاً ومث     
  ".لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: " وقوله" لا تنتطح فيه عنزان:" وقوله

كان الحديث مركز الدائرة ومحوراً لنشأة بعض العلوم الدينية والعربية التي            -4
ومـصطلحه أي وضـع     ، وضعت لدراسة الحديث كعلوم الحديث وتفسيره وغريبه        

ت لأنواع الأحاديث وتقسيم الرواة إلى طبقات فهناك الحديث المضاف إلى           مصطلحا
والمنـسوب  " الموقوف"والمضاف إلى الصحابة ويسمى     " المرفوع"الرسول ويسمى   

وأسهم الحديث بقدر كبير في علوم التفـسير والفقـه    " المقطوع"إلى التابعين ويسمى    
 .بيرة من الألفاظ والمصطلحاتوهذه العلوم أكسبت اللغة العربية ثروة ك. وأصوله 

وتثقيف الطباع والقضاء على    ، ساعد الحديث الشريف على تهذيب الألسنة        -5
وأحل محل ذلـك    ، والمعاظلة في التراكيب    ، الحوشى والغريب والتعقيد في البيان      

 rالسلاسة والسهولة و الرونق  والوضوح وسلامة الأسلوب والبيان فقـد كـان              
                                                

  .2/15البيان والتبيين ) 7(
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: فقد أثـر عنـه      . بحيث لا يكون فيه تعسف ولا إغراب      ، ظيعنى بالفصاحة في اللف   
لا يقولن أحدكم   ":  ولعل ما يدل على عنايته باللفظ ما روى من أنه قال           "من بدا جفا  "

 كأنه كره أن يضيف المؤمن الخبث إلى نفسه         "خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي     
 .وفي هذا ما يدل بعض الدلالة على عنايته بحسن منطقه

وهـذب أغـراض الأدب     ، ورفع منزلة النثـر     ، سجع الكهان   قضى على    -6
بل ، ويستهجنه  ، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يعنى بالسجع في خطبه           ، وفنونه  

لقد كان ينفر منه بسبب استخدام الكهان له قديماً ولذلك صد عنه عليه الـسلام كمـا      
 العبـدي البليـغ   روى الطبري أن عمر بن الخطاب سأل صحاراً    ، صد عنه خلفاؤه    

يـا أميـر    " : المشهور عن مكران الفارسية أثناء غزو المسلمين لها فقار صـحار          
، وعـدوها بطـل  ، وثمرهـا دقـل   ، وماؤها وشل  ، أرض سهلها جبل  : المؤمنين  

وما وراءها  ، والقليل بها ضائع    ، والكثير بها قليل    ، وشرها طويل ، وخيرها قليل   
م مخبر ؟ فقال صحار بل مخبر وكأنـه كـره           أسجاع أنت أ  : فقال عمر " . شر منها 

وأيضاً يروى الرواة أن ابن الزبير تكلم عند معاوية بكلام مـسجوع            . منه السجع   
وفي أخبار معاوية أنه كتب إلى رجل كتاباً        " تعلمت السجاعة عند الكبر   : " فقال له   

قـال  أو كلب من كلاب الحرة ثـم        ، لهو أهون علي من ذرة      .. فأملى على كاتبه    
 وكان ذلك يدل على أن المـسلمين        " .امح من كلاب الحرة واكتب الكلاب     : "للكاتب  

أو على الأقل كان ينفـر منـه   ، كانوا ينفرون من السجع في حديثهم في هذا العصر       
وبالرغم من أن خطبه النبي لم تكـن   . الخلفاء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه        

ويكفي في بيان   .  فنوناً من البلاغة والفصاحة      مسجوعة ولكنها مع ذلك كانت تحوي     
لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعـاً ،  " روعة التعبير عنده ما يقول الجاحظ من أنه     

ولا أحـسن  ، ولا أصدق لفظاً ، ولا أعدل وزناً ، ولا أجمل مذهباً ، ولا أكرم مطلعاً    
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فحواه من كلامـه  ن ولا أبين ع،  أفصح عن معناه ولا، ولا أسهل مخرجا    ، موقعاً  
r. 

أقبل العلماء في مختلف الأمصار الإسلامية على تعاقب العصور يدرسـونه          -7
مما كان له أثره الكبير     ، ويستشهدون به   ، ويستنبطون منه   ، ويحفظونه ويشرحونه   

 .لأنه المصدر الأول لتفسير كتاب االله، في التشريع 

 وحاولوا الـسير علـى      ،واقتبسوا منه ، تأثر به الخطباء والكتاب والشعراء       -8
وأثر هذه المدرسة واضح في     ، نهجه ولا سيما أولئك الذين تربوا في مدرسة النبوة          

  . كلام الصحابة وخطبهم
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ولعل خير ما يؤيد تزكية الإسلام لجذوة الـشعر وتـشجيعه لـه إظهـاره               
فمنذ العصر الجاهلي لم يظهـر      . للشاعرية القرشية التي كانت مخبوءة في الجاهلية      

ال العصر الجـاهلي قليلـة الـشعر        في مكة شعراء مشهورون وإنما كانت مكة طو       
وسجلها ابـن سـلام فـي كتابـه         ، وهي ظاهرة لا حظها النقاد القدماء       . والشعراء
وهو يرجع قلة الشعر في مكة إلى أنها كانـت مدينـة            " طبقات الشعراء : " المشهور

لم تعرف المنازعات القبلية التي عرفتها      ، مسالمة تعيش حياتها في هدوء واستقرار       
والتغني بأمجادهـا   ، لبدوية والتي أنطقت ألسنة الشعراء بالدفاع عن قبائلهم         القبائل ا 

كما كان العرب يعظمون مكة لوجود الكعبة بهـا وحولهـا أصـنامهم             . ومفاخرها  
ولذلك ابتعدوا بها عن المنازعات والحـروب      ، وكانوا يعدونها مدينة النسك والعبادة      

  .وعدوها منطقة حرام
  

وبدأنا نسمع عن شـعراء  ، أت الشاعرية القرشية تظهر    ولما جاء الإسلام بد     
وقد كان للـصراع الـذي    . قرشيين يحتلون مكانتهم الأدبية في تاريخ الأدب العربي       

نشب بين الإسلام في المدينة وخصومه في مكة أثره فـي زيـادة عـدد شـعراء                 
ويذكر المؤرخون أسماء طائفة من شعراء المشركين وقفوا فـي وجـه            . المشركين

أبـي  : سلام أول الأمر وراحوا يدافعون عن عقيدة الوثنية في مكة مـن أمثـال               الإ
وعمـر بـن    ، وضرار بن الخطـاب     ، وعبد االله بن الزبعرى     ، سفيان بن الحارث    

وهبيـرة بـن أبـي وهـب        ، والحارث بن هـشام     ، وأبي عزة الجمحي    ، العاص
  .وأبي أسامة معاوية بن زهير، ومسافع بن عبد مناف ، المخزومي 

  

فكان يشجع على قول الشعر ويثيب عليه ومن أقواله المـأثورة            r أما الرسول 
 : وقولـه    "وإن من الشعر لحكماً أو لحكمة     ، إن من البيان لسحراً     : "      في ذلك 

وابن سلام نفسه يروي قصة كعـب        ، "لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين       "
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وتأمين ، ه ثم مجيئه متنكراً إلى الرسول       بن زهير وإهدار النبي دمه لأنه هجاه بشعر       
، وفيها قدم كعـب اعتـذاره للرسـول          )8("بانت سعاد : "ثم يري قصيدته    ،  النبي له   

  :وطلب منه العفو يقول فيها معتذراً
ــدني  ــول االله أوع ــت أن رس   نبئ

  

ــأمول    ــول االله م ــد رس ــو عن   والعف
  

ــذراً ــد أتيــت رســول االله معت   وق
  

ــو    ــول االله مقب ــد رس ــذر عن   لوالع
  

  لا تأخذني بـأقوال الوشـاة ولـم       
  

   ــي ــرت ف ــب وإن كث ــلأذن    الأقاوي
  

  :ومدح في قصيدته المهاجرين فقال في حقهم

  في عصبة من قريش قال قائلهم     
  

  ببطن مكـة لمـا أسـلموا زولـوا          
  

  فما زال أنكاس ولاكشف   ، زالوا  
  

  )9(عنـد اللقــاء ولا ميــل معازيــل   
  

  شم العـرانين أبطـال لبوسـهم     
  

  )10(اود في الهيجا سرابيل   من نسج د    
  

 ما قـال  وحينئذ نظر الرسول إلى من كان في مجلسه من المهاجرين وكأنه يستحسن        
فإذا ما عرض كعب بالأنصار مقارنا إياهم بالمهـاجرين         . فيهم ويدعوهم إلى سماعه   

فقد وصف المهاجرين بالوقار والسؤدد وامتداد القامة وبيـاض البـشرة ووصـف             
فرار كما وصفهم بالقصر لغلظتهم عليه ورغبتهم في القـصاص          الأنصار بالجبن وال  

  : وذلك حين قالrمنه ولأن أحدهم أراد قتله عند النبي 
  يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم

  

  )11(ضرب إذا عرد السود التنابيـل       
  

  

                                                
 .1/86والشعر والشعراء ،  وما بعدها 83 طبقات الشعراء ) 8(
لأكشف وهو الذي لا كشف وهو الفارس لا يثبت في المعركة واصله من اأجمع : الكشف، جمع نكس وهو الضعيف :  الانكاس) 9(

جمع : معازيل، أو من لا يحسن الركوب ولا يثبت على السرج ، جمع أميل وهو من لا سيف له : ميل، ترس معه في الحرب 
 .الأعزل من السلاح، معزال وهو من لا سلاح له 

 .و القميصجمع سربال وه: سرابيل، جمع عرنين وهو طرف الأنف : العرانين ، جمع أشم وهو المرتفع:  شم ) 10(
  .وهو القصير، جمع تنبال : التنابيل، فر وأعرض وجبن : عرد، يمنعهم : يعصمهم، البيض :  الزهر) 11(
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لـم  : " وقالوا، وأنكر عليه المهاجرون هذا التلميح ، وحينئذ غضب الأنصار وتألموا     
ولم ينـل رضى المهـاجرين     ، ولم يسر عن الأنصار غضبهم      " هجـوتهمتمدحنا إذ   

  :عنه إلا حين مدح الأنصار بقصيدته التي قال فيها
  من سره كـرم الحيـاة فـلا يـزل         

  

  )12(فـي مقنــب مـن صــالح الأنــصار    
  

ـــهم  ــهم لنبيـ ــاذلين نفوس   الب
  

ــطوة الجبــار      ــوم الهيــاج وس   ي
  

  وا السيادة كـابرا عـن كـابر       ثور
  

  هـــم بنـــو الأخيـــارإن الكـــرام   
  

، ولهى المسلمون عن روايته بالجهاد والغزو     ،  تشاغلوا عن الشعر   فلو أن العرب حقاً   
وعواطف المسلمين ما أهدر الرسـول دم       ، وفقد الشعر نفوذه على الوجدان العربي       

، وما كان الرسول يكافئه بأن يخلع عليه بردته         . كعب من أجل شعره الذي هجاه به        
  .يغضبون من بيت قاله معرضا بهموما كان الأنصار 

 استمع إلى الشعر وأعجب به وقدره في نطاق القيم الإسلامية وكان على             rوالنبي  
بينة من تأثير الشعر في نفوس العرب فاتخذه سلاحاً من أمضى الأسلحة ينال به من               

  .أعدائه المشركين
، بعـرى   وعندما هاجر الرسول من مكة على المدينة واشـتد هجـاء عبـد االله الز              

وعمرو بن العاص   ، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب      ، وضرار بن الخطاب    
للرسول وصحبه وكانوا وقتذاك من المشركين قال قائل من المسلمين لعلى بن أبـي              

إن علياً ليس عنده ما يراد في ذلك        : "فقال  ، " اهج عنا القوم الذين يهجوننا      : "طالب
ما يمنع القوم الذين نصروا االله بسلاحهم       ": مه عليه ثم قال صلوات االله وسلا    ، " منه

فقـال   .  "إني لها يا رسول االله       " : فينبري حسان قائلاً      "أن ينصروه بألسنتهم ؟     
إني أسلك منهم كمـا تـسل      "     : فقال" ؟  كيف تهجوهم وأنا منهم     " : له الرسول   

كر فليحـدثك حـديث     اذهب إلى أبي ب   " : فيقول له الرسول     ، "الشعرة من العجين    
اهج قريشاً فو االله    " : وقوله  . " ثم اهجهم وجبريل معك   ، القوم وأيامهم وأحسابهم    

                                                
 .جماعة من الخيل والفرسان:  المقنب) 12(
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أنـه   rوفي حديث عنـه  . " هجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام      
وأمرت كعب بن   ، فقال وأحسن   ) بهجاء قريش   ( أمرت عبد االله بن رواحة      "   :قال

واستمع إلى بعـض   . "سان بن ثابت فشفى واشتفى     وأمرت ح ، مالك فقال وأحسن    
 وكـان عليـه     "لهذا أشد عليهم من وقع النبـل      " : هجاء حسان في المشركين فقال    

وقد استمع إليها وسألها أن تزيد مـن        ، السلام يعجب بمراثى الخنساء لأخيها صخر       
أحـد  وقال لكعب بن مالك وهـو       . ودعا للنابغة الجعدي بألا يفض االله فاه        ، شعرها  

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه     " : شعراء المدينة الذين كانوا يهاجون شعراء مكة        
 rوروى عـن الرسـول       ، "والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل        ، 

ومـالم يوافـق    ، فما وافق الحق منه فهو حسن       ، إنما الشعر كلام مؤلف      " :قوله
إنما الشعر كلام مـن الكـلام خبيـث          " :وروى أنه قال     ، "الحق منه فلا خير فيه    

، الشعر فيه كلام حسن وقبـيح   " :  قالت – رضي االله عنها     –وعن عائشة    ، "وطيب
وبعد فتح مكة أخذت وفود القبائل العربية تفـد علـى   .  "فخذ الحسن واترك القبـيح  

النبي من شتى أرجاء الجزيرة لتعلن إسلامها وفي هذه الوفود شعراء يتحدثون باسـم   
  .ئلهم ويمدحون النبي والإسلام وكان النبي يستمع إليهمقبا

 وصحابته الأخيـار يـرددون الـشعر كثيـراً          نوكذلك كان خلفاؤه الراشد   
هو أحسنهم شـعراً وأعـذبهم      : "يتناشدونه في المسجد فأبو بكر يقدم النابغة ويقول         

ات طفيل  ويستشهد في خطبة وجهها إلى الأنصار مسترضياً بأبي       " بحراً وأبعدهم قعراً  
  :الغنوى التي يقول فيها

  
 ـ حين أزل  جزى االله عنا جعفراً      بنا نعلنا في الـواطئين فزلـت           تف

  

  ولـو أن أمنـا    ، أبوا أن يملونـا     
  

      الذي يلقون منـا لملـت    يتلاق  
  ظلال بيـوت أدفـأت وأظلـت             هم أسكنونا فـي ظـلال بيـوتهم       
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ل وفـود القبائـل عـن        كثيراً ما يـسأ    – رضي االله عنه     –وكان عمر بن الخطاب     
ويروى أنه كتب إلى أبي موسى الأشـعري واليـه          ،  أشعارهم   مشعرائهم ويستنشده 

وصواب ، مر من قبلك بتعليم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق           " : على البصرة   
وقدم زهير وشرح سبب    ، كما كان يتذوق الشعر وينقده       . "ومعرفة الأنساب ، الرأي  

ولـم يمـدح    ، وكان يتجنب وحشي الشعر   ،  يعاظل في الكلام     كان لا ": تقديمه فقال   
ويجلس هو وأصـحابه يتـذاكرون      ،  وكان يرى أنه أشعر الناس       "أحدا إلا بما فيه     

  : ويروى أنه سأل وفد غطفان عن القائل. الشعر والشعراء وأيهم أشعر 
  حلفــت فلــم أتــرك لنفــسك ريبــة

  

ــرء مــذهب     ــيس وراء االله للم   ول
  

وكذلك كان علي ابـن أبـي       ، " هو أشعر شعرائكم  ": قال، "  بني ذبيان  نابغة: "قالوا  
هـو أحـسنهم نـادرة      : " ويقول  ، وكان يقدم امرأ القيس على الشعراء       ، طالب  

  ".وأسبقهم بادرة 
  
  :والذين زعموا أن الإسلام وقف من الشعراء موقف العداء 

 ـ   ،  وأن العرب انصرفوا عن الشعر في صـدر الإسـلام            ه هاجمـه   أو ادعـوا أن
  :واستصغره استندوا في زعمهم إلى أدلة منها

ألم ، والشعراء يتبعهم الغاوون     [: مهاجمة القرآن للشعراء في قوله تعالى      -1
إلا الذين آمنوا وعملوا    ، وأنهم يقولون مالا يفعلون     ، تر أنهم في كل واد يهيمون       

 .]الصالحات وذكروا االله كثراً وانتصروا من بعد ما ظلموا

   والواضح من الآيات أن المقصود بالمهاجمة هم المشركون بينما اسـتُثْنِي                  
كما قصدت المنافقين الذين لم يؤمنـوا بقلـوبهم ولـم يعملـوا           ، من ذلك المؤمنون    

الصالحات وينتصروا للحق والإسلام ويقفوا للدفاع عنه فـي فتـرة نـشر الـدعوة             
  .والدفاع عنها
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 الذي بدأت به الآية جـاء عامـاً إلا أن       "الشعراء"         وعلى الرغم من أن لفظ      
الآية تقصد الشعراء الذين لا يلتزمون بالقواعد الخلقية التي رسمها الإسلام والـذين             

والخوض فـي   ، يخوضون في موضوعات نهى عنها الإسلام وحاربها مثل الهجاء          
خر الذي  والف، والمدح الكاذب   ، والغزل الفاحش   ، والطعن في الأنساب  ، الأعراض  

وعلى هذا فالشعراء المقصودون في الآيـة الكريمـة والـذين        . يؤدي إلى العداوات  
أما الشعراء الـذين    . يتبعهم الغاوون هم شعراء قريش الذين ناصبوا الإسلام العداء          

، وذكـروا االله كثيـراً      ، استثناهم القرآن الكريم فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات         
وهم شعراء المسلمين الذين دافعوا عـن الرسـول         .  وا  وانتصروا من بعد ما ظلم    

وكعـب بـن    ، وحسان بن ثابت    ، والدعوة الإسلامية من أمثال عبد االله ابن رواحة         
  .وكعب بن زهير، مالك 
 خيـر لـه    لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً    " : مهاجمة الرسول للشعر في قوله     -2

 ".من أن يمتلئ شعراً

ريف يفسر القرآن ويوضح مـا فيـه مـن          والحقيقة المقررة أن الحديث الش      
ولكن هذا الحديث إنما ينصب ذمه ومهاجمتـه علـى الـشعر    . قضايا جاءت مجملة  

ويؤكـد  ، والمتنافي مع تعاليم الدين وغير الملتزم بالقيم الإسـلامية          ، المجانب للحق 
ذلك رواية أخرى للحديث جاءت على لسان السيدة عائشة رضي االله تعـالى عنهـا               

  ".لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً هجيت به":تقول فيها
  

ولو أننا أخذنا الآية والحديث بالفهم السطحي الذي قال به المـدعون لكـان                
هناك تناقض بين ما يقوله االله والرسول وبين ما يفعله الرسول وصـحابته وحاشـا               

ا أو أن يفعلوا ما هاجمـه       للصادق الأمين وصحابته الأكرمين أن يقولوا ما لا يفعلو        
  .الدين
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وكـان  ،  يشجع شعر الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه المـشركين           rوكان    
يسوؤه أن يهجوه شعراء المشركين فلا يرد عدوانهم وافتراءهم شـعراء المـسلمين             

ولـم يكـن    . "اللهم من هجاني فالعنه فكان كل هجاء هجانيه لعنـة         ": وكان يقول   
ولهذا حض شعراء المسلمين    ، لكنه كان يغضب لدين االله      و، الرسول ليغضب لنفسه    

ولكـن الإسـلام لا     ، مع علمنا أن الهجاء مذموم في الإسلام        ، على رد هذا الهجاء     
يسلب أهله حق الدفاع عن أنفسهم فهجاء المسلمين للمشركين على سبيل الانتـصار             

 من القـول إلا     لا يحب االله الجهر بالسوء     [: منهم إنما هو على أساس قوله تعالى      
وقد التف حول الرسول مجموعة من الشعراء منهم صحابة أجلاء وقـد             .]من ظلم 

قسمهم ابن عبد البر إلى مجموعتين من الشعراء مجموعة كانت لهم روايـة عـن               
  . ومجموعة كانت لهم صحبة وليست لهم روايةrالرسول 
 ـ، حسان بن ثابت    : "  فهم   rأما الذين كانت لهم رواية عنه          ب ابـن   وكع

، وعباس بن مرداس السلمي     ، وعدى بن حاتم الطائي     ، وعبد االله بن رواحة   ، مالك  
وأبـو الطفيـل   ، وحميد بن ثور الهلالـي ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب    

والأسود بن سريع   ، وأعشى بني مازن    ، وأيمن بن خريم الأسدي     ، عامر بن واثلة    
" وخفاف بن ندبة    ،  وضرار ابن الأزور     ،وعمرو بن شاس    ، والحارث بن هشام    ، 
ولبيد ، أحمد بن زهير    : أما الشعراء الذين كانت لهم صحبة وليست لهم رواية فهم         . 

والـشماخ  ، وأبو ذؤيب الهذلي    ، وابن الزبعرى   ، وضرار بن الخطاب    ، بن ربيعة   
وهذا يدل على أن الرسول كان يقـرب شـعراء           )13("ومزرد بن ضرار  ، بن ضرار   

  .ن بدليل صحبته لعدد كبير منهمالمسلمي
ثم نهي عن   ، لم يؤثر عن الرسول الكريم أنه نظم الشعر قبل البعثة وبعدها             -3
، وجاءت آيات كثيرة تباعد بين الرسول والشعر وبين القرآن والشعر أيـضاً           ، قوله  

ومـن  . وذلك كله يدل على مهانة الشعر والشعراء في نظر الإسـلام ومعاداتهمـا            
                                                

 .1/137 وتاريخ الأدب العربي 1/313انظر الاستيعاب ) 13(



 

30 

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هـو إلا ذكـر             [: ة قوله تعالى    الآيات الكريم 
بل افتـراه بـل هـو       ،  بل قالوا أضغاث أحلام      [: وقال تعالى   ،  )14(]وقرآن مبين 

يقولون ائنا لتاركوا   [: وقال جل شأنه  ،  )15(]فليأتنا بآية كما أُرسِلَ الألوان    ، شاعر  
قـل  . نتربص به ريـب المنُـون        أم يقولون شاعر     [،  )16(]آلهتنا لشاعر مجنون  

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طـاغون         . تربصوا فإني معكم من المتربصين      
 . )17(]فليأتوا بحديث مِثِْله إن كـانوا صـادقين       . بل لا يؤمنون    ، أم يقولون تقوله    

  .)18(]وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، إنه لقول رسول كريم[: وقال 
من نظم الشعر قبـل      rبرنا الحكمة الإلهية في حفظ الرسول        ولعلنا لو تد  

البعثة وبعدها لازددنا إيماناً بأن الرسول الكريم كان يؤهله االله لحمل الرسـالة فـي               
، والمعجزة الكبرى للرسول كانت معجزة البيان       . تجمع عربي يقدس الشعر والبيان      
ولا لتبس شـعره    ، ن الكريم    بمرور الأيام بالقرآ   طولو أن الرسول قال الشعر لاختل     

أو أخرج منه ما جـاء علـى    ، ولدخل في القرآن ما ليس فيه       ، والقرآن على الناس    
ولكن صرف االله له عنه وإصرار الرسول وامتناعه حتى عن روايـة            ، وزن الشعر 

وضع حداً فاصلاً لما كان يمكن أن يحدث من اللبس والزيف كمـا             ، الشعر وإنشائه   
ريف فنفى الشعر عن الرسول رد من القرآن الكريم على مـا            يحدث في الحديث الش   

وأنـه  ، كان يشيعه المشركون ويتحدثون به من أن القرآن شعر وأن محمداً شـاعر            
وإنما الذي يجئ به شعر مـن جـنس   ، عليه السلام لم يأت بكلام منزل من عند االله          

نفي الـشعر عـن     فكان طبيعيا أن يتصدى القرآن لهذا الاتهام ب       . أشعارهم المعروفة   
وأن النبـي لا    ، النبي حتى يثبت أن القرآن كلام االله المنزل على رسوله من السماء             

  .ولكنه يتلو عليهم هذا الكلام المنزل من عند االله، يتلو على العرب كلاماً من عنده
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أو أن يكون الرسـول شـاعراً       ، ولكن تنزيه القرآن عن أن يكون شعراً        
 غضاً من قيمته كفن في ذاته وقد نفى ابـن رشـيق أن          ولا، ليس طعناً على الشعر     

 وما علمناه الـشعر ومـا   [: يكون القرآن قد غض من قيمة الشعر بقوله في تفسير 
وما ينبغي له أن يبلغ عنـا شـعراً         ،  معناها ما الذي علمناه شعراً        بقوله ]ينبغي له 

. كتابـة   غير شاعر غض من الشعر لكانت أميته غضا من ال    rولو أن كون النبي     
وقد جاءت هذه الآيات مكية في فترة المعارضة الشديدة مـن كفـار مكـة لـدعوة                 

   .rالرسول 
    

ولعلنا ندرك أن هناك آيات شريفة انطبقت عليها بعض الأوزان الشعرية التي              
وقد شجع ذلك الكفار على القول بأن القرآن شعر وأنـه           ، قال على وزنها الشعراء     

كما وجدنا بعض المستشرقين منهم مولر وجاير وجريمـه         . ليس وحياً من عند االله      
يرددون أن قالب القرآن من القوالب الشعرية ثم يأتي من بعـدهم مستـشرق آخـر            

وقد صرح نولد كـه     : " منصف وهو نولد كه فيرفض هذه النظرية يقول بروكلمان        
 ـ   ، أيضاً برفض نظرية مولر التي أراد جاير حديثاً أن يؤيدها            رآن وهي أن قالب الق

كما لم تكن مثمرة محاولات نحاة العرب التي كررها أيـضا           ، من القوالب الشعرية    
ويوضح الأستاذ الدكتور محمـد     .  )19(جريمة للكشف عن أبيات من الشعر في القرآن       

مصطفى هداره في دراسته القيمة في تحليل الظواهر الأدبية فـي الـشعر العربـي      
ستشرقين في أن هدف الباحثين العـرب       الفرق بين هدف الباحثين العرب وهدف الم      

كان رصد الظواهر الفنية الموجودة في القرآن أمـا المستـشرقون فقـد أرادوا أن               
ومن . )20(يستغلوا هذه الظاهرة في تأييد فكرتهم في أن القرآن ليس وحياً من عند االله             

                                                
 .1/137تاريخ الأدب العربي  )19(
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وحاشا أن يكون القـرآن     . الآيات التي أشار الباحثون أنها جاءت على وزن الشعر          
  :)21(نمطاً من الشعر

  
  .ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون -
  .ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه -
 .وجفان كالجواب وقدور راسيات -

 .ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب -

 .والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً -

 .هيهات هيهات لما توعدون -

 .لمثل هذا فليعمل العاملون -

 . أبي لهب وتبتبت يدا -

 .فسيعلمون غداً من الكذاب -

 .إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف -

 .ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم -

 .ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً -

 .أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم -

 .فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية -

 . )22( قوم مؤمنينويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور -

والشعر هـو مـا     ، ولكن ذلك الكلام الموزون قد يأتي في كلام الناس العادي             
قصده الشاعر أن يكون شعراً وقد رد الجاحظ على من ادعى وجود شعر في القرآن           

                                                
 6/128 دوالعقد الفري، 76وإعجاز القرآن للباقلاني  ، 2/124انظر الإتقان في علوم القرآن ) 21(
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اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل           " : فقال
ولـو أن   .  أحد في الأرض يجعل ذاك المقدار شعراً       وليس، مستفعلن فاعلن كثيراً    
لقـد كـان تكلـم بكـلام فـي وزن        ) من يشتري باذنجان  : (رجلاً ن الباعة صاح     

، وصاحبه لم يقـصد إلـى الـشعر    ، فكيف يكون هذا شعراً، ) مستفعلن مفعولات (
ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام وإذا جاء المقدار الذي يعلـم    

  . )23( "أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها كان ذلك شعراً
وسبب آخر قد يكون موضحاً موقف الرسول من امتناعه عن قول الشعر وذلك أنـه    

ولا يمكن أن يبرز فيه في نظر أهل عـصره الـذين            ، لو قاله لوجب أن يبرز فيه       
ن الشعراء فيقول فـي جميـع       يدعوهم إلى الإسلام إلا إذا سار على نهج فحولهم م         

وخمريـات وميـسر    ، وتشبيب فاضح   ، وفخر كاذب   ، الأغراض من هجاء مقذع     
وأنّي لنبي  . وما تلك سبيل الهداية ولا طريق النبوة      ، وهيام في كل واد من الضلالة       

أن يجمع بين مقاصد النبوة من الإيمان الحق والفضيلة والمثل الأعلى في الـسلوك              
  .يم به الشعراء في وادي الغوايةوالخلق وبين ما يه

ولو كان الرسول شاعرا لنسب العرب فضيلة حجته البالغة وجوامع كلمه إلى              
ومن ناحية أخرى سوف ينسبون بلاغة القرآن وإعجازه البياني إلـى           ، تأثير الشعر   

أو مـن  ، ما يظنه شعراء ذلك العصر من همس الشياطين في آذان الشعراء بالشعر       
  : يرافق كل شاعر كما يقول الشاعروحي الجن الذي

  إني وكـل شـاعر مـن البـشر        
  

ــر      ــيطاني ذك ــى وش ــيطانه أنث   ش
  

والحق أن الآيات الكريمة تؤكد نفي الشاعرية عن الرسول حتى لا يظن أن رسـالته   
ودفعا لما قد يظن أيضا من أن القرآن الكريم شعر من           ، نوع من الرؤى والخيالات     

  .نوع جديد جاء على لسان شاعر

                                                
 .1/159البيان والتبيين ) 23(
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ولم يقـل إلا بيتـاً      ،  انصرف لبيد بن ربيعة عن قول الشعر بعد إسلامه           -4
  :واحداً هو قوله

  الحمد الله إذ لم يأتني أجلي
  

  )24(حتى اكتسيت من الإسلام سربالا  
  

    :ومن قائل بل هو قوله
  ما عاتب المـرء الكـريم كنفـسه       

  

  )25(والمرء يـصلحه الجلـيس الـصالح        
  

  : هوrأعجب به الرسول إن البيت الذي : وبعضهم يقول 
  لا كل شـئ مـا خـلا االله باطـل          أ

  

  )26(وكــل نعــيم لا محــال زائــل      
  

ويقال إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعث إلى واليه على الكوفـة أن يـسأل                 
وقال أبدلني االله   ، لبيداً عما استحدثه في الإسلام من الشعر فتلا لبيد سورة البقرة            

أبدلني االله بالشعر سـورة البقـرة وآل        ": وى فقال وير، هذه في الإسلام خيراً منها    
كما يجد  . والذي يطالع ديوان لبيد يجد فيه شعراً كثيراً قاله في الإسلام          .  )27("عمران

فقراءته للقرآن الكريم هذبت لفظـه وأدخلـت        ، للمعاني الإسلامية صدى في شعره      
اثلة بوجه عام فـي  والروح الإسلامية م. كثيراً من جمال الأسلوب وبهائه في كلامه   

  .تضاعيف أبياته التي قالها بعد إسلامه
  

 حسان بن ثابت حين سمعه ينـشد      – رضي االله عنه     –زجر عمر بن الخطاب      -5
، الشعر في مسجد الرسول فيروى أن عمر سمعه ينشد شعره في المسجد فأخذ بأذنه             

فـو االله   ، دعنا عنك يا عمر   ":  فرد عليه حسان بقوله      "أرغاء كرغاء البعير؟  ": وقال
               فيقول لـه    ، "لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فلا يغّير علي

 وهذا التوجيه المهذب من عمر يقصد به نوعاً من الـشعر إنـشاده              "صدقت" : عمر

                                                
 .94 / 14الأغاني ) 24(
 .14/91 المصدر السابق )25(
 .159 /1 البيان والتبيين )26(
 .30طبقات الشعراء ) 27(
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لوجدناها تنتهـي بقـول عمـر        )28(فلو اطلعنا على القصة بكاملها    ، يضر بالمسلمين   
نت نهيتكم أن تـذكروا شـيئاً ممـا كـان بـين          إني قد ك  " : للمسلمين من الأنصار  

 . "فأما إذا أبـوا فانـشدوه واحفظـوه   ، المسلمين والمشركين دفعاً للتضاغن عنكم    
وعمر نفسه يتحدث إلى وفود القبائل عن شعرائهم ويروى الأبيـات مـن شـعرهم               

بل ربما قضى الليل ساهراً حتى الفجر يصغي إلى الشعر ثـم            ، رواية الحافظ الناقد    
وكان يبعث إلى بعض عماله ليسأل عن الشعراء المخضرمين         ،  تلاوة القرآن    يطلب

وكان يسأل القبائل عن شعرائهم في الجاهليـة  .  )29(وما أحدثوه من الشعر في الإسلام    
واحفظ محاسن الشعر   ، يا بني انسب نفسك تصل رحمك       " : وذكروا أنه قال لابنه   . 

ومن لـم يحفـظ محاسـن       ، حمه  فإن من لا يعرف نسبه لم يصل ر       ، يحسن أدبك   
ارووا من الشعر   " : وروي عنه أيضاً قوله   ، " ولم يغترف أدباً    ، الشعر لم يؤد حقاً     

فـرب  ، ومن النسب ما تواصلون عليه وتعرفون به    ، ومن الحديث أحسنه    ، أعفه  
ومحاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهى       ، رحم مجهولة قد عرفت فوصلت      

واضح من اعتراض عمر خوفه أن ينشد حسان مناقضات بـين           و) .30("عن مساويها 
المسلمين والمشركين ورأى عمر فيها أنها انتهت بزمانها خشية اشتعال الفـتن مـن             

وما قـدمناه مـن     ، أو الغض منه  ، ولكن ذلك لا ينبئ عن امتهان عمر للشعر       ، جديد
  .مواقفه يبين بجلاء احتفائه بالشعر في الحدود الإسلامية المثالية

يتبين مما تقدم أن الإسلام برئ من تلك التهمة التي وجهت إليه فهو لم يقلـم       
، ولم يقف في طريق الشعر الذي كان مفخرة من مفـاخر العـرب        ، أظفار الشعراء   

ومعها أظفار الشعر الذي يـدور حـول        ، وإنما قلم أظفار الشر في المجتمع العربي      
الشعراء الذين وقفوا في طريـق      ووقف في طريق تلك الفئة من       ، ويتصل به   ، الشر

  . الإسلام

                                                
 .60وطبقات الشعراء ، 20/189 الأغاني )28(
 .30 طبقات الشعراء )29(
 .18الجمهرة ) 30(
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إذن من الظلم والخطأ البين أن نقول إن الإسلام وقف من الـشعر موقـف                 
أو جعله يفقد   ، العداء أو أنه شغل الناس عنه أو أضعف سلطانه على وجدان العرب             

وذلـك لأنـه    ، أو أنه أوقف نشاطه     ، فجعله يلين ويضعف    ، قوته من حيث أنه فن      
وساعدت الأحداث الإسلامية على    ، كل ما تقدم كان ينشد على كل لسان         زيادة على   

وشعراء المرتدين  ، ازدهاره لا على خموله فقد كان هناك شعراء الدعوة الإسلامية           
ومن ثم نجد أن الإسـلام      ، وشعراء الفتنة الكبرى بين المسلمين      ، وشعراء الفتوح   ، 

والقيم ،  لا ينفذ من المعاني الجديدة       أذكى جذوة الشعراء وأشعلها لأنه أمدها برصيد      
وتحولت بفـضل الإسـلام     . وأخرج الشعر من الحسيات إلى المعنويات     ، الإسلامية  

ولا ، ولا تحـب الجهـر بالـسوء    ، رسالة الشعر فصارت سمحة لا تعرف الفحش   
فهي رسالة مـستمدة مـن روح الإسـلام وتعاليمـه         . تألف الخوض فيما حرم االله      

  .ودعوته الحقة إلى معاملة الناس أكرم المعاملة، القويمة الكريمة وآدابه 
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  )1( لثالفصل الثا
  

 
    

  

  شعر الفتوح -
  الشعراء المخضرمون ومدى تأثرهم بالإسلام -
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 شوقي ضيف. د: العصر الإسلامي) 1(
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  شعر الفتوح
خرج العرب من جزيرتهم بعد حروب الردة يجاهدون في سبيل االله دولتـي           

وهمـا  ، واستولوا على أهم ولايتين للثانيـة       ، فقضوا على الأولى    . فرس والروم   ال
يتغنـون  ، وكانوا في أثناء هذا الجهاد ينظمون أناشيد حماسية مدوية          . الشام ومصر 

ومـن الـصعب أن     . فيها بانتصاراتهم ويتمدحون بشجاعتهم وما يؤدون الله ودينـه        
ولنقف قليلا عند   ،  إنما نلم بطرف منه      ،نّعرض كل ما نظموه في مواقعهم المختلفة        

 )31(أبي محجن الثقفي  وفيها يلمع اسم    ، موقعة واحدة في الشرق هي موقعة القادسية        

حتى إذا احتدمت المعركة توسـل  ، وكان مولعاً بالخمر فحبسه سعد بن أبي وقاص  ، 
كة  ليسهم في شرف المعر    - على أن يعود إلى قيده     –إلى سلمى زوج سعد أن تطلقه       

  : )32(نه وهو ينشدجوعاد إلى س، فأطلقته وأبلى فيها بلاء حسناً ،  
   غيـر فَخْـر    لقد علمـتْ ثَقِيـفٌ    

  

ــيوفا    ــرمهم سـ ــن أَكـ ــا نحـ   بأَنـ
  

  فإِن أُحبس فقـد عرفـوا بلائـي       
  

ــا     ــرعهم حتوفـ ــقْ أَجـ   وإن أُطْلَـ
  

وكان حول أبي محجن فرسان كثيرون قصفوا الفرس وأطـاحوا بـرءوس              
 )33(منهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي     ، هم يتصايحون بالشعر الحماسي     و، أبطالهم  

وكانت له آثار مشهورة في القادسـية       ،  الجاهلية وفرسانها وأسلم     وكان من أبطال  ، 
   ) 34(ومن شعره، واليرموك ونهاوند 

 ــ     متْوالقادسـيةُ حــين زاحـم رس
  

ــطان     ــن كالأَش ــاةَ به ــا الحم   )35(كن
  

ــ   ذَمٍالــضاربين بكــل أبــيض مِخْ
  

  )36(ين مجــامع الأَضــغَان  عنوالطــا  
  

                                                
 وما بعدها 3/550 والخزانة 7/170 والإصابة 1/387 والشعر والشعراء 21/137طبع الساسي (انظر في ترجمة أبي محجن الأغاني ) 31(

 .682والاستيعاب ص 
 .21/140 أغاني )32(
 3/460، 1/422 والخزانة 145 وذيل الأمالي ص 1/332 والشعر والشعراء 15/208) ار الكتبد(انظر في ترجمته كتب الصحابة وأغاني )33(

 .1/379 والعيني 2/240 ومعاهد التنصيص 15ص ) طبعة الحلبي(ومعجم الشعراء المرزباني 
 .146 ذيل الأمالي ص )34(
 .الجن والمردة: الأشطان هنا  )35(
 .القلوب: ع الأضغانمجام. القاطع : المخذم. السيف : الأبيض  )36(
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وله يصور بلاءه وبلاء قومه فـي مواقـع         ، معي  ثْ الخَ ومنهم بشر بن ربيعة          
    :) 37(القادسية

   وقْع سيوفنا  – هداك االله    –تذكر  
  

   يبباب قُد    ـسِيرع 38(سٍ والمكـر(  
  

  عشية ود القوم لو أن بعـضهم      
  

ــر   ــائر فيطي ــاحي ط ــار جن   يع
  

  إذا ما فرغنا من قِـراع كتيبـةٍ       
  

  )39(دلَفنْا لأُخرى كالجبـال تـسير       
  

  ترى القوم فيها واجمين كـأنهم     
  

  )40(مـالٍ لهـن زفيـر   حجمـالٌ بأَ   
  

  

وممن له بلاء حسن في القادسية قيس بن المكشوح المـرادي ابـن أخـت                 
 ـ، وهو الذي قتل رستم قائد الفرس في تلك المعـارك           ، عمرو بن معد يكرب      ه ول

  : )41(يصور ذلك
  جلبتُ الخيلَ من صـنْعاء تَـردِي       

  

ــام      ــث س ــدججٍ كاللي ــل م   )42(ىبك
  

  إلــى وادي القُــرى فــديار كلــبٍ
  

ــشآم      ــد ال ــوك فالبل ــى اليرم   ىإل
  

ــهرٍ  ــد شَ ــية بع ــئن القادس   وجِ
  

ــسومةَّ    ــ، مـ ــا دوامـ   )43(ىدوابرهـ
  

  فناهــضنا هنالــك جمــع كــسرى
  

ــرام     ــة الكـ ــاء المرازبـ   )44(وأَبنـ
  

ــتْ   ــل جال ــت الخي ــا أن رأي   فلم
  

ــام     ــكِ الهم ــف المل ــصدتُ لموق   ق
  

  فأَضرب رأْسـه فهـوى صـريعاً      
  

ــام     ــلَّ ولا كهـ ــسيفٍ لا أَفـ   )45(بـ
  

  وقــد أبلــى الإِلــه هنــاك خيــراً 
  

  ىوفعــلُ الخيــر عنــد االله نــام     
  

                                                
   15/243) طبعة دار الكتب( أغاني )37(
 .یرید القادسیة أو موضع بجانبھا: قدیس)  38(
  .تقدمنا:  دلفنا) 39(
 .من الوجوم وھو السكوت مع كظم الغیظ: واجم)  40(
  .261ص ) طبع المطبعة المصریة بالأزھر(فتوح البلدان البلاذري ) 41(
 .افرھاترجم الأرض بحو: تردى الخیل) 42(
 .ملطخة بالدم: دوامي. العراقیب: الدوابر . معلمة: مسومة) 43(
 .رؤساء الفرس: المرازبة) 44(
  .كليل لا يقطع: كهام. مثلم: أفل 45)(
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وعمرو بـن   ،  )46(وله فيها أشعار كثير   ،  حضر القادسية الأسود بن قُطبة       وممن      
ولـه يـذكر قتـل        ، وكان كثير الشعر في الجاهلية والإسـلام        ،  )47( الأسدي شأْس
  :)48(رستم

ــسراً    ــه قَ ــتَماً وبني ســا ر   قتلن
  

ــالا     ــوقهم الهي ــلُ ف ــر الخي   )49(تثي
  

ــامى   ــم يح ــزان ول رمالُه ــر   وف
  

ــالا      ــه وب ــى كتيبت ــان عل   )50(وك
  

  
  :)51( على شاكلة قولهوله فيها شعر كثير، وشهد القادسية أيضاً عروة بن زيد الحيل

ــاً  ــية معلَم ــل القادس ــرزتُ لأه   ب
  

  وما كلُّ مـن يغْـشَى الكريهـةَ يعلـم       
  

وقد ختم الجاحظ   ،  )52(ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضبي        
  : )53(يقول فيها، بأبيات له يذكر فيها بلاءه حينئذ " الحيوان"كتابه 

 ـ        اوشهدتُ معركـة الفيـول وحوله
  

ــل   بها كالأَعــض يب ــارس ــاء ف      )54(أبن
ــأَ  ــد ك ــقَ الحدي ــسربلى حل   همنمتَ

  

ــل    ــةُ مهمِ نِيــةٌ ع ــرب مقارف 55(ج(  
  

  :يقول، ويمضي فيذكر جهاد المسلمين للفرس 
  يقارعون رءوس العجم ضاحيةً   

  

  )56(منهم فوارس لا عزلٌ ولا مِيلُ       
  

                                                
 .1/108 الإصابة 46)(
 454 والاستيعاب ص164 وابن سلام ص 389/ 1  والشعر والشعراء11/196) طبعة دار الكتب(انظر ترجمته في الأغاني )  47(

    .22جم  الشعراء  للمرزباني صومع
  .3/50الطبري  )48(
  .ما ينهال من الغبار: الهيال) 49(
 .الكبير من حكام الفرس: الهرمزان) 50(
 .16/51) طبع الساسي(الأغاني  )51(
 .3/566 والخزانة 2/220 والإصابة 1/279 والشعر والشعراء 19/90ساسي (انظر ترجمته في أغاني  )52(
  .7/263) الحلبيطبعة (الحيوان  )53(
 .حجر أبيض: الأعبل. الحوذ : البيض )54(
الذي يهمل : والمهمل. وأراد نفس الإبل الجربي، طلاء للجرب: العنية. من القراف وهو داء يقتل البعير: مقارفة. يشبه الفرس بإبل جرباء )55(

 .الإبل في المرعى
جمع أميل وهو الذي لا يحسن : الميل.  لا سلاح معهجمع أعزل وهو من: العزل. الفرس: العجم. يضاربون:  يقارعون)56(

  .ركوب الخيل
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ع كثيراً من الأشعار التي نُظمت فـي    وعلى هذا النحو نستطيع دائماً أن نجم      
وإن ما تطفح به كتب الـصحابة مثـل         ، سواء مع الفرس أو مع الروم       ، كل معركة 

الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبري وكتب الأدب مثل الأغاني وكتـب            
ولـم  . الجغرافية مثل معجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب في الفتوح ملحمة ضخمة            

مـن ذلـك    ، ففيها مراث رائعة لبعض من كانوا يفقدونهم      ، أشعاراً حماسية تكن كلها   
قصيدة كثَيِر بن الغَريزة التميمي يرثى بها مـن أصـيبوا فـي معـارك الطَّالقَـان                 

 :  )57(وفيها يقول، وجوزجان لعهد عمر بن الخطاب

 زقى مالسحابِ إذا استهلَّتْ   س ن  
  

ــصارع فتيـ ـ   ــانِةٍم    بالجوزج
  

  أَن أَكـون جزِعـتُ إِلا     وما بي   
  

ــرق اليمــاني   القَلْــب للب حنــين  
  

  ورب أَخٍ أَصاب الموتُ قبلـي     
  

  يـتُ لـه بكـاني   بكيـتُ ولـو نُعِ    
  

وبجانـب هـذا الحنـين      . وعبروا في أَثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليهم         
 نحو مـا    على، والرثاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلائهم في المغازي بعامة         

نجد عند زياد بن حنظلة في وصفه لمغازي الشام لعهد عمر وما أفـاءه االله علـى                 
  لوبيث)58(المسلمين

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها في هذه الأشعار الكثيرة التي رويت عـنهم              
سواء من حيث   ، لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية      ، في مغازيهم وفتوحهم  
أما من حيث النـسيج فإنهـا لا        . حيث قائلوها ومن نسبت إليهم    نسيجها العام أو من     

، تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار التي نسبت في العصر نفسه إلى الشعراء المجـودين             
لسبب بسيط وهو أنه من     ، وأما من حيث القائلون فإن كثيراً منهم يكاد يكون مجهولا         

ويكثر . شعار إلى أصحابها  ومن ثم اختلف الرواة في نسبة كثير من الأ        . عامة الجند 
أن يرسل الراوي الشعر إرسالا بدون نسبته إلى شاعر بعينه وينص الطبري علـى              

                                                
 4/118 والخزانة 5/318 حيث سرد أبو الفرج القصيدة في ترجمته وانظر في الإصابة 11/278) طبعة دار الكتب(أغاني  57)(

  .240ومعجم الشعراء
 .3/108طبري )  58(
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، قطعتين كانت تتجاوب بهما الآفاق في الجزيرة العربية ولا يعرف مـن نظمهمـا             
وكأن طائفة مـن    . »وسمع بنحو ذلك في عامة بلاد العرب       «: ويعقِّب عليهما بقوله  

فناظمهـا لا يعـرفُ   ، لت إلى ما يشبه الأمثال التي يبدعها الشعب         شعر الفتوح تحو  
كما لا يعرف مرسل المثل لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذُكروا أو مجدوا               

  .إذ هم آخر من يهتم بهذا الفضل، بل إنه لا يعنيهم أن يذكروا أو يمجدوا 
حـات الـسريعة والمواقـف      فهو شعر اللم  ، ويسود في هذا الشعر الإيجاز      

يجري فيها الشاعر على سـجيته دون       ، وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة   ، الخاطفة
إنه يعبر عن خاطر الـتحم      . تدقيق في معنى أو تنقيح للفظ أو التماس وزن أو قافية          

ويرمي به في سرعة كما يرمي بسهمه أو يـضرب          ، بصدره دون معاناة أو مكابدة    
ولـذلك كانـت تـشيع فيـه     ،  ولا في تصفية أو تهذيب غير مفكر في تنقيح . بسيفه

البساطة وعدم التكلف لما يعترض صاحبه من شواغل الجهاد التي تحول بينه وبين             
  .إطالة الفكرة كما تحول بينه وبين المعاودة للفظ وتجويده وتحبيره

وهي أن قصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم فـي          ، وملاحظة أخيرة   
وقد حمل لنا ياقوت في معجمه كما       . لروم أُضيف إلى هذه الأشعار    حروب الفرس وا  

ومن غير شك خضع هذا العمل كله       . حملتْ كتب التاريخ والأدب أطرافاً منه كثيرة      
ولكن مهما يكن   . لمخيلة القصاص فزادوا في القصص والأشعار ما اتسع له خيالهم         

ق على ألسنة الفاتحين    وهو أصل ضخم إذ كان الشعر يتدف      ، فلهذا كله أصل صحيح     
مقصدين له حيناً وراجـزين أحيانـاً       ، وكانوا ينشدونه في كل موقف وكل معترك      . 

لأنه كان فعلا الوزن الشعبي الذي ينْظم فيـه      ، وطبيعي أن يشيع فيه الرجز    ، أخرى  
  . عامة العرب
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  الشعراء المخضرمون
  ومدى تأثيرهم بالإسلام

1  
  لامكثرة المخضرمین المتأثرین بالإس

يقرأ في شعر المخضرمين متصفحاً ما نُثر في كتـب التـاريخ والأدب             من    
يجد جمهور الشعراء يصدرون في جوانب من أشعارهم عن قيم الإسلام الروحيـة             

 ـ   . التي آمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم       فـي هـذا     ىولشعراء المدينة القِدح المعلَّ
 بين ظهرانيهم ينـافحون عنـه        منذ نزوله  rفهم الذين وقفوا مع الرسول      ، الميدان

يتقدمهم حسان بن ثابت وكعب بـن       ، ويدافعون عن دعوته مصورين لهديه الكريم       
وكان عبد االله خاصة دائم الاستمداد من القرآن يستلهمه         ، مالك وعبد االله بن رواحة      

  : )59(على شاكلة قوله ، في هجائه للمشركين وفي كل ما ينظم من أشعار 
 ـ    ــا         د االله حـقٌّ       شهدتُ بـأَن وع ــوى الكافرينـ ــار مثْـ   وأَن النـ

  

وكان بجانب هؤلاء الثلاثة شعراء آخرون لم يبلغوا مـبلغهم فـي الـشهرة              
وقد رويت لهم أشعار تنم عن مدى إيمانهم العميق كقول أبي قيس صِرمة             ، الشعرية

  :  )60(بن أبي أنس الأنصاري في قصيدة بديعة
ــره ــيء غي ــم أن االله لا ش ــا        ونعل ــبح هاديـ ــاب االلهِ أَصـ   وأَن كتـ

  

  : )61(وقول أبي الدرداء
 ــاه ــؤْتَى من ــرء أَن ي ــد الم   ويــــــأَبى االلهُ إلا مــــــا أَرادا       يري

  

ــالي ــدتي وم ــول المــرء فائ   يق
  

ــتفادا     ــا اس ــضلُ م ــوى االله أَف   وتق
  

  

                                                
 .362الاستيعاب ص  )59(
 .334 ، 14الاستيعاب ص  )60(
 .663ستيعاب ص الا )61(
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وتحول شعراء قريش منذ فُتحِت مكة ودخلوا في ديـن االله يكفـرون عمـا                
  : )62( كقول ابن الزبعريrيعتذرون فيها للرسول ، تهم بأشعار قدمتْ ألسن

ــساني ــك إن ل ــا رســول الملي   )63(راتقٌ ما فتقـتُ إذ أَنـا بـور               ي
  

ــور         الشيطان في سنَنِ الغَـي     يإذ أجار  ثْبم ــه ــال ميلَ ــن م   )64(وم
  

 ـ          آمن اللحـم والعظـام بمـا قُلْـ
  

    وأَنت النـذَّي   اـتَ فنفسي الفِد ر  
  

حتى إذا انتقـل    ، ومضوا يصدرون عنه في أشعارهم      ، وقد حسن إسلامهم      
على شاكلة قـول أبـي      ، الرسول إلى الرفيق الأعلى أخذوا يرثونه ويتفجعون عليه         

     )65( سفيان بن الحارث
ــل        وجلَّــتمــتْ مــصيبتنُا لقــد عظُ ــولُ: عــشيةَ قِي ــبِض الرس ــد قُ   ق

  

  نبــي كــان يجلُــو الــشك عنــا
  

ــولُ      ــا يق ــه وم ــوحى إلي ــا ي   بم
  

وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى شعراء نجد والبوادي وجدنا بينهم             
ولا نقصد من خرجوا إلى الجهاد في سبيل االله         ، كثيرين يقبسون من أضواء الإسلام    

فقد عم ذلك من ظلوا في الجزيرة ولم يتح لهم تقدم سنهم شرف الاشـتراك               ، فحسب
  . الجهادفي هذا

ثم نعطف على من لم يبلغـوا مـبلغهم مـن           ، ونحن نقف عند مشهوريهم       
ولعل أول من ينبغي الوقوف عنده عبده بن الطبيب الذي تحدثنا عنـه فـي        ، الشهرة

ونراه في شطر كبيـر     ، فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة      ، شعر الفتوح   
لحذر من النمام الذي يزرع الضغائن بين       منها يوصي أبناءه بتقوى االله وبِر الوالد وا       

  :)66(يقول، مستلهماً في ذلك كله آي الذكر الحكيم، الناس 

                                                
  .202ابن سلام ص ) 62(
  .ضال هالك: بور. خاطه :  رتق الفتق)63(
  .هالك ضائع: مثبور. طريق : سنن )64(
  .708الاستيعاب ص  )65(
  .146 المفضليات ص )66(
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ــه  ــه فإن ــى الإل ــيكم بتُق   يعطي الرغائب من يشاء ويمنع            أوص
  

ــره  ــةِ أم ــدكم وطاع ــر وال   وبِبِ
  

   إن الأَب      عمـن البنـين الأَطْـو ر  
  

  )67(ُقَـع نصحا ذاك الـسمام المنْ   مت    واعصوا الذي يزجِي النَّمائم بينكم
  

ــنكم ــه ليبعــث بي جــي عقاربزي  
  

      عباً كما بعث العروقَ الأَخْدر68(ح(  
  

 يـصفه    يغتابه ، ونراه    لخصم دنئ النفس كان    ويعرض سويد بن أبي كاهل      
ولاَ يغْتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم         (وصفاً يستلهم فيه الآية الكريمة      

  : يقول) تاً فكرهتموهأخيه مي
ــابني ــع أَن يغْت ــا يجم ــئْس م   بِ

  

    عرـــدي وداء خْـــمو ـــمطْع69(م(  
  

 ويحيينــــي إذا لا قيتُــــه  
  

     تَــعمِــي ر70(وإذا يخلــو لــه لَح(  
  

 بن الحمام سيد بني مرة )71(وممن أسلم وهو في سن كبيرة الحصين   
  : )72( وله أبيات تطرد على هذا النحو، الذبيانيين

ــ ــروب وي ــه الح ــسعر في   وم ت
  

ــربالها     ــروعِ سِ ــى ال ــست إل   )73(لب
  

ــى   ــن ذاك إلا التق ــق م ــم يب   فل
  

ــا    ــالج آجالهــ ــس تعــ   ونفــ
  

ــسماء  ــوق ال ــن االله ف ــور م   أم
  

  )74(مقــــادير تنــــزل أنزالهــــا  
  

ــا   ــن المخزي ــي م ــوذ برب   أع
  

ــا     ــنفس أعماله ــرى ال ــوم ت   تِ ي
  

ــافرين   ــوازين بالك ــفَّ الم   وخَ
  

  زالهـــــاوزلزِلـــــتِ الأرض زل  
  

                                                
  .القاتل: المنقع. السم: السمام. يدفع ويسوق: يزجي )67(
  .عرق في العنق إذا ضرب أجابته العروق: الأخدع )68(
  .يلبس: يدرع.  غير مريء:وخم )69(
  .أكل بنهم: رتع )70(
 وما بعدها والاستيعاب ص 14/1) طبعة دار الكتب( والأغاني 131وابن سلام ص 2/630انظر ترجمته في الشعر والشعراء  71)(

  . 2/7 والخزانة 2/18 والإصابة 2/24 وأسد الغابة 127
  .14/14أغاني  )72(
  .الدرع: لالسربا. تتقد : تسعر )73(
  .تقع مواقعها: تنزل أنزالها . منازلها : نزالهاأ 74)(
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واتقـوا  (: والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآي الذكر الحكيم من مثل قوله تعـالى      
) فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنـون ) (فإن االله يحب المتقين ) (االله
هو الذي يحيي ويميت فـإذا  ) (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون    (

وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا         ) (كونقضى أمراً فإنما يقول له كن في      
فأما من ثقلت موازينه    ) (إذا زلزلت الأرض زلزالها   : ( وقوله عز شأنه   )بقدر معلوم 

فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيـه نـار      
 بـن  )75(واقرأ في النمـر ).ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون    ) (حامية
فسترى في شـعره آثـاراً مـن        ، وهو ممن أدركوا الإسلام وقد علت سنهم      ، تولب  

   :)76(على شاكلة قوله، تلاوته للقرآن الكريم
  ومـــن نفـــس أعالجهـــا علاجـــا       أعــذني رب مــن حــصر وعــي 

  

  يومن حاجات نفـسي فاعـصمنِّ     
  

ــا     ــنفس حاج ــضمرات ال ــإن لم   )77(ف
  

ــا  ــت منه ــا فبرئ ــت وليه   وأن
  

ــضيت    ــا ق ــك وم ــاإلي ــلا خِلاج   )78( ف
  

وقـد قـدم   ، الهذَلي )79(ومن شعراء هذيل البارعين في هذا العصر أبو ذؤيب     
  : )80( فوقف يبكيه مع الباكين قائلا من أبياتrالمدينة عند وفاة رسول االله 

  كسفت لمصرعه النجوم وبدرها   
  

 ـ          حِوتزعزعت آطـام بطـن الأبط
  

  وتزعزعت أجبال يثـرب كلهـا     
  

  دحِونخيلهــا لحلــول خطــب مفــ  
  

                                                
 19/157  والأغاني133 وابن سلام ص 268 /1 والشعر والشعراء 26 ص 1 ق7انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ج )75(

    .6/253 والإصابة 320 والاستيعاب ص 1/152 والخزانة 78والموشح 

  .19/161 والأغاني 1/269الشعر والشعراء  )76(
 . جمع حاجة:حاج )77(
  .اعتراض: خلاج)78(
 7/63 والإصابة 665 والاستيعاب ص 6/264 والأغاني 2/635 والشعر والشعراء 110انظر في ترجمته ابن سلام ص  )79(

 وشرح شواهد المغنى 11/83) طبع مصر( ومعجم الأدباء لياقوت 195 ومعاهد التنصيص 5/188 وأسد الغابة 1/203والخزانة 
  .178ص ) الخانجينشرة ( والاشتقاق 10

 .666الاستيعاب ص  )80(
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فرثاهم بعينيته  ،  خمس بنين في وباء    – قبل وفاته بعام     –وحدث أن توفى له     
المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء االله مع التحسر اللاذع على نحو ما نجـد فـي                

  : )81(قوله

ــصة  ــوني غُ ــي وأعقب   أودي بن
  

  بعـــد الرقـــاد وعبـــرة لا تقُلِْـــع  

  

 بعـيشٍ فَغَبـر ناصــبِتُ بعــدهم   
  

ــالُ   ــي وإخ ــستتَْبع  أن ــقٌّ م   )82(لا ح
  

ــا  ــشبت أظفاره ــة أن   وإذا المني
  

ــع    ــة لا تنفـ ــل تميمـ ــت كـ   ألفيـ
  

ــا  ــة إذا رغبته ــنفس راغب   وال
  

   ــع ــل تقنـ ــى قليـ ــرد إلـ   وإذا تُـ
  

 ، ورحمة بأهليهم وأقربـائهم    كثير من الشعراء براً   وأشاع الإسلام في نفوس     
لابن عمه الـذي أسـاء    بن أوس المزني في عتابه        )83(وكان ينحو هذا المنحى معن      

 بـه   وظل يسئ إليه وهو يوالي أشعاره في صفحه عن زلاته براً          ، إليه إساءة كبيرة    
  :)84(يقول، وبقرابته مع تجنيه عليه وتجرمه 

  حم قلمت أظفار ضـغنه    روذي  
  

        بحلمي عنه وهو لـيس لـه حلـم  
  

  فما زلت في لين له وتعطـف      
  

         عليه كما تحنو علـى الولـد الأم  
  

ك كان يستهدي في ذلك آي الذكر الحكيم التـي تـدعو   ومن غير ش    
  . إلى البر بالأقرباء والصفح الجميل

ومع ذلك فحـين نتعقـب     ، وكان بجانب من قدمنا شعراء عرفوا برقة دينهم       
بني  )85(منهم عبد ، شعرهم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر في نَسجه من حين إلى حين           

  : جعل قومه يقتلونه لعهد عثمان ونراه يقولوكان يتغزل غزلاً مفحشاً، الحسحاس 

                                                
  . وما بعدها1/1) طبعة دار الكتب المصرية(انظر ديوان الهذليين  )81(
  .تابع: مستتبع. متعب : ناصب. بقيت : غبرت )82(
 وانظر فهرس البيان والتبين 3/258 والخزانة 6/179 والإصابة 12/54) طبعة دار الكتب(انظر ترجمته في الأغاني  )83(

  .وقد نشرت أشعاره في ليبزج.  ومعاهد التنصيص322اسة للمرزوقي ومعجم الشعراء ص والحم
  .36 ،5ص ). طبعة ليبزج( وديوانه 12/60أغاني  )84(
 156 وابن سلام ص1/369 وما بعدها والشعر والشعراء 20/2) ساسي(انظر ترجمة عبد بني الحسحاس في أغاني  )85(

  . وقد نشرت دار الكتب المصرية ديوانه. 112شواهد المغنى  وشرح 1/271 والخزانة 3/163والإصابة 
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  عميرةُ ودع إن تجهزتَ غازياً    
  

  كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيـا       
  

لو قلت شعرك مثـل     : ويروى أنه أنشد هذا البيت عمر بن الخطاب فقال له         
  . هذا لأعطيتك عليه
ياً فـي الـدين    إنه كان جاف  ": يقول ابن سلام  ، مقبل على شاكلته   )86(وكان ابن 

ومع ذلك ندت على لسانه أبيات فيها ما يدل         ) 87("وكان في الإسلام يبكي أهل الجاهلية     
  :)88(في وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله

 ـ  ــال        م الحيـاةُ ولا أرى    الناس همه ــر خب ــد غي ــاة يزي ــول الحي   ط
  

  وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد     
   ج
  

ــصالح ا     ــون ك ــراً يك ــالذُخْ   لأعم
  

وسـنرى  ، وممن يسلَك في هؤلاء الشعراء الذي عرفوا برقة دينهم الحطيئة         
  .عما قليل أثر الإسلام في شعره

ولعل في كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة التي شاعت بـين البـاحثين                
، عرباً ومستشرقين من أن الإسلام لم يترك آثاراً عميقة في نفـوس المخـضرمين             

ونحن نقـف عنـد     . فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلوبهم جميعاً      ) 89(ديةوخاصة أهل البا  
خمسة منهم يعدون في طليعتهم هم حسان بن ثابت وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة              

ولندل في وضـوح    ، لنرى فيهم مدى تأثر المخضرمين بالإسلام       ، والنابغة الجعدي 
فقد نفذ إلى شـعراء  ، ن  على أن هذا التأثر لم يقف عند شعراء المدينة من مثل حسا           
  .البادية وتعمقهم على نحو ما سنرى عند لبيد والنابغة الجعدي

   بن ثابت)90(حسان
                                                

 وزهر الآداب 1/113 والخزانة 1/195 والإصابة 125 وابن سلام ص 1/424راجع في ترجمة ابن مقبل الشعر والشعراء  )86(
1/19.  
  .125ابن سلام ص  )87(
  .5/29طبري  )88(
  95ص ) طبع دار المعارف(بني أمية لنالينو راجع مثلا تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر  )89(
 14/157و11/27 وما بعدها و4/134) دار الكتب( وفي مواضع متفرقة وأغاني 179انظر في ترجمة حسان ابن سلام ص  )90(

 4/125 وتاريخ دمشق لابن عساكر 60 والموشح ص 1/264 وما بعدها والشعر والشعراء 16/12) طبعة الساسي(و 
 وما بعدها وشرح 366 و ص 2/115) طبع دار المعارف( وسير أعلام النبلاء للذهبي 2/8 والإصابة 128والاستيعاب ص 
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، "من سادة قومه وأشـرافهم    " يكان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام الحزرج         
 )91(وقد أدركت الإسلام ودخلت في دين االله      ، خزرجية مثل أبيه    " الفريعة"وكانت أمه   

عمرين إذ يقال إنه عاش في الجاهلية ستين سنة وفـي الإسـلام          وهو يسلك في الم   . 
وقيل بـل سـنة     ، فقد قيل إنه توفي قبل الأربعين       ، وهي سن تقريبية  ، ستين أخرى 

بل هو أيضا مـن     ، وهو ليس خزرجياً فحسب   . خمسين وقيل بل سنة أربع وخمسين     
  .فله به صلة قرابة ورحم ، rبني النجار أخوال رسول االله 

ويقال إنه مد رحلاتـه إلـى     ، يل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة     ونراه قب   
بلاط النعمان بن المنذر؛ وكان لسان قومه في الحروب التي نـشبت بيـنهم وبـين                

قيس بن الحطيم وأبـي     : ومن ثم اصطدم بالشاعرين الأوسيين    ، الأوس في الجاهلية  
وقدم عليه  ، عكاظ  ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق         . )92(قيس بن الأسلت  

  .)93(فأثار موجدته، الأعشى 
حتى إذا أخذ   ، فيدخل حسان في الإسلام   ،  إلى المدينة  rويهاجر رسول االله      

، شعراء قريش في هجاء الرسول وصحبه من المسلمين انبرى لهم بـلاذع هجائـه             
واستمع " اللهم أيده بروح القدس   ": وكان رسول االله يحثه على ذلك ويدعو له بمثل        

وفي حـديث عنـه      ، "لهذا أشد عليهم من وقع النبل     : "بعض هجائه لهم فقال   إلى  
فقـال  ، ) بهجاء قـريش (أمرتُ عبد االله ابن رواحة      ": صلى االله عليه وسلم أنه قال     

وأمرت حسان بـن ثابـت فـشفى    ، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن   ، وأحسن  
ا بـالكفر وعبـادة     ومر بنا في الفصل السابق أنه لم يكن يهجـو قريـش            . "واشتفى
. إنما كان يهجوهم بالأيام التي همزموا فيها ويعيرهم بالمثالـب والأنـساب           ، الأوثان

فلو هجاهم بالكفر والشرك مـا بلـغ مـنهم    ، وهذا طبيعي لأنهم كانوا مشركين فعلا   
                                                                                                                        

وقد طبع ديوانه طبعات مختلفة في ليدن بتحقيق هرشفيلد وفي مصر بتحقيق البرقوقي . 1/108 والخزانة 114شواهد المغنى ص 
  .وسنعتمد في المراجعة على طبعة ليدن، وفي تونس والهند وبيروت

  .8/271انظرها في ابن سعد  )91(
 . وفي مواضع متفرقة52 والديوان ص 3/12) دار الكتب(انظر أغاني  92)(
  .9/340) دار الكتب(أغاني  ) 93(
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اذهـب إلـى أبـى بكـر        ": ويروى أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال له        ، مبلغاً  
  ) 94("ثم اهجهم وجبريل معك، يامهم وأحسابهم فليحدثك حديث القوم وأ

ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان ممن خاض في حديث الإفك الكاذب على               
ونراه يعلن براءته من هذا القول الآثم بأشـعار         ، أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها     

  :من مثل قوله، يمدحها بها مدحاً رائعاً 
 ـ       بريبـةٍ  نزحصان رزان ما تُ

  

  )95(تُصبح غَرثَى من لحوم الغوافِل    و  
  

  فإِن كان ما قد قيل عنِّي قُلتُـه       
  

 ـ          أَنـاملي  يفلا رفعتْ سـوطي إِل
  

والذي لا شك فيه أنه كـان       ، ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره في المسجد         
حتى ليروى أنه كان يرفع أزواجه إلى أُطُمه حين يخـرج  ، يحظى منه بمنزلة رفيعة   

كمـا أهـداه    ، وقد أهداه بستاناً  ، وكان حين يعود يقْسم له في الغنائم      ، ئه  لحرب أعدا 
وكـان الخلفـاء    . وهي أم ابنه عبـد الـرحمن      ، سيرين أخت زوجه مارية القبطية      

ويقال إنه وفد على معاوية وأنـه عمـى   .الراشدون يجلونه ويفرضون له في العطاء    
  .بأخرة

 عنـه   جاهـد فقد عاش ي  ، يموبحق سمى حسان شاعر الإسلام ورسوله الكر        
وقصته . ه من قريش واليهود ومشركي العرب رامياً لهم جميعاً بسهام مصمية          ءأعدا

، مع الحارث بن عوف المرى حين قُتل في جواره داعٍ من دعاة الرسول مـشهورة              
  :فقد قال فيه وفي عشيرته

  إن تَغْدِروا فالغَدر منكم شِـيمةٌ     
  

 ـ       )96(سخْبرِوالغَدر ينْبتُ في أُصول ال
  

واستجار بالرسول متوسلا إليـه     ، وبكى الحارث من هجائه له بدموع غزار        
أن يكفه عنه وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بني تميم يرد على شاعر هـذا                  

  :يقول في تضاعيفه، الوفد الزبرقان بن بدر مادحاً للمهاجرين مدحاً رائعاً
                                                

  . وما بعدها4/137انظر في هذا الحديث وما قبله ترجمته في كتب الصحابة والأغاني  94)(
  .يريد أنها لا تغتاب النساء. ةجائع: غرثى. تتهم: تزن. ذات وقار: رزان. عفيفة: حصان)95(
  .ركب فلان السخبر إذا غدر: ومن أمثالهم، شجر: السخبر) 96(
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  إن الذوائب مـن فِهـرٍ وإِخـوتهم       
  

        نَّةً للنـاس تُتَّبـعنوا سي97(قد ب(  
  

  يرضى بها كل من كانـت سـريرتُه     
  

   الذي شرعوا   وبالأمر تَقْوى الإِلهِ   
  

      اقون بعـدهمإِن كان في الناس سب  
  

   سبقٍ لأَدنى سـبقهم تَبـع      فكلُّ  
  

  أَهدى لهم مِـدحِى قلـب يـؤازره       
  

         ـنَعص حائـك فيما أراد لـسان  
  

وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر       ، ق أنه كان شاعراً بارعاً      ومن المحق    
وقد خلف ديواناً ضـخماً رواه ابـن        ، أهل المدر في عصره وأنه أشعر اليمن قاطبة       

تُنْـسب إليـه    ": يقول الأصـمعي  ، غير أن كثيراً من الشعر المصنوع دخله      ، حبيب
ولمـا  ، مالم يحمل على أحد   قد حمل عليه    ":ويقول ابن سلام   )98("أشياء لا تصح عنه   

وكان  . )99("قريش واستبت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تُنقَّى       ) تشاتمت(تعاضهت  
ولاحظ ذلك ابن هـشام وهـو       ، ممن حمل عليه غُثاء كثيراً ابن إسحق في المغازي        

فكان يرجع إلى العلماء بالشعر وعلى رأسهم أبـو زيـد           ، يروى عنه السيرة النبوية   
ية البصرة المشهور يسألهم عن صحة أشعار حسان المروية عند ابن           الأنصاري راو 

إسحق فكانوا يثبتون بعضها وينكرون بعضاً آخر وقد يردونهـا إلـى غيـره مـن                
ومع ذلك نرى كثيراً مما أنكروه مثبتا في رواية ابـن           . معاصريه ومن جاءوا بعدهم   

  . حبيب
  .ان ونحن نعرض صنيع ابن هشام ليعلم مدى ما وضع على حس

وخاصة كعب بن مالك وعبـد    ، ونظن ظناً أن شعره اختلط بأشعار الأنصار        
، أما الأولان فقد اشتركا معه في هجـاء قـريش      ، االله ابن رواحة وابنه عبد الرحمن     

وأما عبد الرحمن معروف أنه كان يهاجي النجاشي الحارثي ويذم قومه بني الحارث             

                                                
 .يريد المهاجرين، قريش : فهر. الأعالي في الشرف: الذوائب )97(
  .130الاستيعاب ص  )98(
 .179ابن سلام ص  99)(
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ومن هنا كنا نشك فيما يضاف إلـى         ، )100(بن كعب وعشيرته بني الحماس ذماً قبيحاً      
   . )101(حمل عليه،حسان من هجائهم ونظن أنه من أشعار ابنه 

وهذا هو الـسبب فيمـا      ، والحق أن شعر حسان الإسلامي كَثُر الوضع فيه           
لا لأن شـعره لان  ، يشيع في بعض الأشعار المنسوبة إليه مـن ركاكـة وهلهلـة            

كن لأنه دخلـه كثيـر مـن الوضـع          ول، وضعف في الإسلام كما زعم الأصمعي     
ومن رائع هـذا    ، ) 102(ونحن نوثق شعره في الجاهلية إلا ما اتهمه الرواة        . والانتحال  

  :الشعر ميميته التي يملؤها ضجيجاً وعجيجاً بمفاخر قومه والتي يقول فيها
  ن بالـضحى  معلنا الجفناتُ الغُر يل   

  

  وأَسيافُنا يقْطرن مـن نَجـدةٍ دمـا         
  

  : ميته التي يمدح بها الغساسنة بمثل قولهولا
  بيض الوجوه كريمةُ أحسابهم   

  

  شُــم الأنــوف مــن الطــراز الأولِ  
  

أما هجاؤه لقريش فينبغي أن نُبعد منه ما اتهمه الرواة وأن لانقبـل               
  . كهمزيته التي وجهها لأبي سفيان، منه إلا ما يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب

                                                
  .125ابن سلام ص  )100(
  .82ونونية ص 48 وكذلك انظر مقطوعة رائية ص 81,47نجاشي ص انظر الديوان في هجاء بين الحماس الحارثين قوم ال )101(
  .127-14/125) ساسي(انظر الأغاني  )102(
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  )103(اهلية والإسلامية في همزية حسان  القيم الج-2

،  أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر على رواية صاحب الأغاني             )أ( 
، إذ كان شـاعر الأنـصار فـي الجاهليـة    : وقد فضله البعض على الشعراء بثلاث   

  .وشاعر اليمن كلها في الإسلام،  في عصر النبوةrوشاعر النبي 
فقد كان  ، ة الذين عارضوا شعراء قريش    وقد كان حسان أحد الأنصار الثلاث     

أبـو سـفيان ابـن    ، عبد االله بن الزبعرى    :  ثلاثة رهط من قريش    rيهجو رسول   
فقال قائل لعلي بن أبي طالـب اهـج       ، وعمرو بن العاص  ، الحارث بن عبد المطلب   

واالله ما  : وأخذ بطرف لسانه وقال   ، أنا لها   : فقال حسان   ، عنا القوم الذين قد هجونا      
وكثر شعره في هجـاء أبـي سـفيان بـن         .  به مقول بين بصرى وصنعاء       يسرني
كما ، ومدح كعباً وعبد االله بن رواحة       ، ومدحه  ،  بشعره rوأعجب النبي   ، الحارث

  .أخبره النبي أن روح القدس معه يؤيده بعد أن استنشده وجعل يصغي إليه
ويروى عنه أيضاً أنه تقدم هو وكعب وابـن رواحـة لحمايـة أعـراض               

كما يروى أن قوماً سبوه في مجلـس ابـن عبـاس    ، مسلمين فاختاره النبي دونهما ال
فتولى الدفاع عنه وبلغ اعتراف النبي بقيمة شعره ذروته حين أقبل وفد تميم علـى               

ومن المعـروف أن وفـد   .  مفتخرين فأمر النبي حسان أن يجيب شاعرهم    rالنبي  
  .قهون في الدين ويتعلمون القرآن وأقاموا عنده يتفrتميم قد أسلم وأكرمهم النبي 

ويروى أن الـسيدة     ، rوقد أنشد حسان شعراً يقرر به إيمانه برسول االله          
كما يروى أن الحارث بن عوف اسـتجار        ، عائشة أنكرت عليه شعراً له في مدحها      

  . من شعرهrبالنبي 
  :ما قبل النص) ب(

                                                
عبد .د: في القصيدة الجاهلية والأموية) 1(96)  وما بعدها135تراجع ترجمته وأخباره في الجزء الرابع من الأغاني ص (103) (

   .االله القطاوي
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يـضاً شـاعر   وهـو أ ، يبرز التزاوج بين القديم والجديد واضحاً عند حسان    
وبلغت عنده القصيدة صورتها    ،  له أدوات فنه في العصر الجاهلي        تمخضرم اكتمل 

وكان لرسوخ تلك الصورة في     ، الناضجة كما ثقفها واقتنع بها استجابة لهذا العصر         
، نفسه وكيانه الفني دورها البارز فيما صدر عنه من شعر في عصر صدر الإسلام               

الاتهام حول ضعف المستوى الفني لشعره في هـذا         فليس صحيحاً ما يوجه إليه من       
بل يبقى له أنه نأى به عن موضوعات شعرية لم تعـد تتفـق مـع روح                 ، العصر  

الدعوة الجديدة مثل الهجاء المقذع أو الغزل الفاحش أو الفخر بالميسر والخمر ووأد             
 ـ        - فنياً –ومع هذا ظل يتعامل     ، البنات   ك  مع الموضوعات التي يمكن أن تخـدم تل

لم ضعف شـعرك  "وقد لخص حسان هذا الموقف حين سئل  ، rالدعوة وصاحبها   
والإسلام قـد  ، إن الشعر نكد لا يصلح إلا في الشر : بعد الإسلام يا أبا حسام؟  فقال  

  .حرم هذا كله
بدلا من  ، وهكذا يرتد الاتهام إلى فهم حسان لوظيفة شعره في خدمة الدعوة الجديدة           

 هذا لم يعد ملتزماً بشكل القصيدة النمطـي فـي معالجـة             وعلى، فهم الجاهلية له    
ولكنه مع استمرارية الموضوع القديم التزم الشكل القديم كما         ، الموضوعات الجديدة   

  .تعارف عليه السابقون وجعلوه نموذجاً ينبغي أن يحتذيه الشعراء
 فهو من الموضوعات الكبرى التي نظـم      ، وموضوع المدح قديم قدم الشعر الجاهلي     

وهو الذي صاغ للقصيدة العربية شكلها التقليدي بما عرف         ، فيها كثير من الشعراء     
عنه من تعدد الجزئيات التي وزعت بين مقدمة ورحلة وتخلص وموضوع وخاتمـة         

وحين وجد حسان نفسه أمام ضرورة الدفاع عن الدعوة الجديدة التي اقتنـع بهـا               ، 
فإذا ، طاول عليه من شعراء مكة      وأن يرد هجاء كل من يت     ، رأى أن يمدح صاحبها   

 منذ اتصاله ببلاط  – أعني المدح    –تحققنا من مكانة حسان في الجاهلية في هذا الفن          
وعلى وجه  ، ومنذ اتصاله بالنعمان بن المنذر      ، الغساسنة وشهرته في مدح أمرائهم      

التعميم تذكرنا مكانته الشعرية الرفيعة في سوق عكاظ وكيف كان لسان قومه فـي              
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حروب خاصة حين اصطدم بالشاعرين الأوسيين قيس بن الخطيم وأبي قيس بـن             ال
إذا أخذنا هذا كله في الاعتبار أدركنا إلى أي حد يمكن أن تبـرز قـدرة                ، الأسلت  

خاصـة  ، حسان مع انتشار الدعوة الإسلامية في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم       
تحدث الرسـمي باسـمها منـذ       حين تبنى قضاياه عن قناعة بها فجعل من نفسه الم         

دخوله فيها بعد هجرة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فوجد حسان مـن                
ومنهم عبد االله بن الزبعـرى     ، rشعراء الكفر من يتصدى للدعوة ويهاجم الرسول      

فما لبث أن نصب من نفـسه مجاميـاً   ،  وأبو سفيان بن الحارث   فوكعب بن الأشر  
وقـد  ،  وهاجياً لقريش بأنسابها وأحسابها وأيامهـا      rالرسول  ومدافعاً عن   ، عنها  

  .ظهرت صورة واضحة من هذا الدفاع وذلك الهجوم في قصيدته الهمزية
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  :النص ولغته) جـ(
    اءعفتْ ذاتُ الأصابع فـالجِو   

  

    ــلاء ــا خَ ــذْراء منزلُه ــى ع   إل
  

  ديار من بني الحسحاس قَفْـر     
  

ــسماء  تُعفِّي   ــروامس وال ــا ال   ه
  

        وكانت لا يـزالُ بهـا أَنـيس  
  

   ــاء ــم وش ــا نَع ــلال مروجِه   خ
  

 ـ ، فدع هذا    ولكن مـف  نلِطَي   
  

  ـــب العِـــشَاءقُى إذا ذهـــؤَري  
  

ــه ــد تَيمتْ   لــشعثـاء التــي قَ
  

    ــفاء ــا ش ــهِ مِنه ــيس لقلب   فل
  

  كأن سـبيئةً مـن بيـتِ رأْس       
  

  ــس ــا ع همِزاج ــون ــاءيك   لٌ وم
  

   طَعـم غَـض    أو، على أنيابِها   
  

   ــاء ــصرها الجِنَ ــاح ه ــن التف   م
  

  إذا ما الأَشرباتُ ذُكِـرن يومـا      

  

ــن لِ   ــطَفه بِي اءــد ــراح الف    ال

  

  نوليهــا الملامــة إن ألمنــا إذ
  

     ــاء ــثٌ أو لح ــان مغ ــا  ك   م
  

ــاً  ــا ملوك ــشربها فتتركَن   ون
  

    ــاء ــا اللِّق ــا ينَهنِهنَ ــداً م وأُس  
  

   لـم تَروهـا    عِدمنَا خَيلنَـا إن   
  

   اءــد ــدها كَ ــع موع ــر النَّقْ   تثي
  

ــصعِداتٍ  ــة م ــارين الأعنَّ   يب
  

  ــاء ــلُ الظِّم ــا الأس ــى أكتافِه   عل
  

ــراتٍ   ــا متَمطِّ ــلُ جيادن   تظ
  

  ر النِّـــساءبـــالخُم ـــنهتُلَطِم  
  

  فإما تُعرِضـوا عنَّـا اعتَمرنَـا      
  

        وانكْـشَفَ الغِطـاء الفـتح وكان  
  

   لجِلاِد يــــومٍ  اوإلا فاصبرو 
  

     ــشاء ــن ي ــه م ــز االلهُ في   يعِ
  

ــا  ــولُ االلهِ فين ــلٌ رس   وجبري
  

          كِفَـاء لـه س لـيسوروحُ  القُد  
  

  وقال االلهُ قـد أرسـلتُ عبـداً       
  

   لاءــب ــع ال ــقَ إن نَف ــولُ الح   يق
  

  شهدتُ بـه فقُومـوا صـدقُوه      
  

  ولا نَـــشَاء فقلْـــتُم لا نقـــوم!  
  

   جنْـداً وقـال االله قـد سـيرتُ   
  

  عرضـتُها الَّلقَـاء   ، هم الأَنـصار      
  

         ـدعلنا في كـل يـومٍِ مـن م  
  

  ــاء ــالٌ أَو هِجـ   سِـــباء أو قِتَـ
  

  فنُحكِم بـالقوافيِ مـن هجانـا      
  

  ماءحــين تْخــتَلِطُ الــد ونــضرب  
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ــا ســفيان عنــي ــغْ أب   ألا أبل
  

   ــواء ه ــب ــوفٌ نَخْ جــت م   فأن
  

ــداًبــأن ســيوفَنا تَركْتــك عب   
  

   ــاء ــادتُها الإِم ــدار س ــد ال   وعب
  

  هجوتَ محمـداً فأجبـتُ عنْـه      
  

    ــزاء ــي ذَاك الج ــد االله ف   وعن
  

  أَتهجوه ولـستَ لـه بكُـفْءٍ      
  

  اءرِكمـــا الفِـــدكما لخَيفـــشر  
  

  هجـوتَ مباركــاً بــراً حنيفــا  
  

ــين االله    ــاء ، أم ــيمتُه الوفَ   ش
  

  فمن يهجو رسـولَ االله مـنكم      
  

  حـــه وينـــصره ســـواءويمد  
  

  فإن أبـي ووالـده وعِرضِـى      
  

   ــاء ــنْكُم وِقَ ــدٍ مِ ــرضِ محم   لع
  

ــؤَيٍ  إف ــو لُ ــثْقَفَن بن ــا تَ   م
  

  ــفاء ــتلهم شِـ ــةَ إن قـ   جذَيمـ
  

  أولئك معـشَر نَـصروا علينـا      
  

    ــاء ــنهم دِم ــا م ــي أظفارِن   فف
  

  وحلفُ الحارثِ بن أبيِ ضـرار     
  

ــراَ    ــنكم ب ــةٍ م ــفِ قُريظَ   ءوحل
  

  لساني صـارم لا عيـب فيـهِ       
  

  لاءالـــد رهـــرى لا تكـــدحوب  
  

مواضع ببلاد الـشام كانـت      : ذات الأصابع والجواء وعذراء   . درست:عفت     
بنـو  . عند منازل الغساسنة القدماء الذين مدحهم حـسان وكثـر تـردده علـيهم               

. الريـاح : امسالـرو . تمحوها: تعفيها. من بني النجار من قوم الشاعر     : الحسحاس
العشاء يكسر العين أول الليل بعد غروب       . الإبل  : النعم. بمعنى المطر هنا    : السماء
. الخمـر : الـسبيئة . أوقعته في حبها    : تيمته. اسم صاحبة الشاعر    : شعثاء. الشمس

. أماله: هصرة. الأسنان: الأنياب. قرية بالأردن اشتهرت بخمرها الجيدة    : بيت رأس 
. الشر: المغث. الخمر:الراح. ج أشربة وهي جمع شراب    : شرباتالأ. الثمر: الجناء
: النقـع . كفه عنه وزجره كنهاه عنـه     : نهنهه عن الأمر  . السباب والمنازعة : اللحاء
قسم يقسم به  الشاعر بلـسان جماعـة         : عدمنا خيلنا . يقصد به غبار الحرب   ، الغبار

. ج عنان وهـو اللجـام     : الأعنة. يسابقن: يبارين. جبل بأعلى مكة  : كداء. المسلمين
: الظمـاء . صاعدات فوق جبـال مكـة بـين شـعابها         : مصعدات. الرماح: الأسل

. يضربن خـدودهن  : يلطمهن. مسرعات: متمطرات. المتعطشات إلى دماء الأعداء   
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. أدينـا العمـرة   : اعتمرنا. ج خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها ووجهها        : الخمر
: الجلاد. انجلى الأمر ووضح وظهر الحق    : غطاءانكشف ال ، يريد به فتح مكة   : الفتح

: معـد . الهدف: العرضة. الاختبار: البلاء. النظير أو المثيل: الكفاء. المقاتلة بالسيف 
نـرد ونكـف    : نحكم. الأسر: السباء. يريد بهم قريشاً لأنهم من ولد معد بن عدنان        

بطن : نو عبد الدار  ب. الجبان كأنه لا قلب له ومثلها النخب والهواء       : المجوف. ونمنع
النظير و الاسـتفهام فـي البيـت        : الكفء) . ج أمة (الجواري  : الإماء. من قريش 

المسلم الصحيح الميل إلـى الإسـلام       : الحنيف. الصادق والكثير البر  : البر. انكاري
صـادفه أو  : ثقفـه . الثابت عليه وكل من حج أو كان على دين إبراهيم عليه السلام           

ولؤى أحد أجداده صلى االله     ،  النبي عليه السلام من المسلمين     قوم: بنو لؤى . ظفر به 
هو جذيمة بن سعد من خزاعة وهـو المـصطلق يريـد بنـي              : جذيمة. عليه وسلم 

 وهزمهم في السنة الخامسة للهجرة فـي غـزوة          rالمصطلق الذين غزاهم النبي     
  .عرفت باسمهم

. ن ضـد المـسلمين    قبيلة يهودية كانت تنزل المدينة تحالفت مع المـشركي        : قريظة
  .البحر هنا يريد به شعره. الدلاء ج دلو. القاطع : صارم

  :                   تحليل) د(
صاغ حسان قصيدته في مدح الرسول وجند الدعوة الإسلامية مـشيداً بهـم      

وقد ساعده   ، rومحاولاً الرد على المتقولين من أعداء الرسول        ، ومعظما أمجادهم 
والقـصيدة فيهـا نمطـان مـن     . ة الإسلامية التي آمن بها  على ذلك إخلاصه للدعو   

وفـي شـكلها    ، ففي موضوعها ازدواج وتداخل بين فني المدح والهجاء       ، المزاوجة
الفني وتعامل الشاعر مع أداته مزاوجة أخرى بين التراث وبـين القـيم الإسـلامية       

عنى تداخل  أ، وربما ساعد دافع نظم القصيدة حسانا على الموقف الأول          . المستحدثة
 وأخذ  rفقد نظمها رداً على أبي سفيان الذي هجا الرسول          ،المدح فيها مع الهجاء     

  .من دعوته موقفاً هجومياً
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 على منهج القدماء حين بدأها بمقدمة       -أو مدحته –وقد عالج حسان قصيدته       
وكأنه حين وزع فنه على أكثر من جزئيـة فـي           ، طويلة انتقل بعدها إلى موضوعه    

دة حين وزعها بين المدح والهجاء صنع نفس الموقف حين تعامـل            موضوع القصي 
فكأننا نتعامل مع عدة مقدمات تقليدية في صدر تلك         ، مع أكثر من جزئية في المقدمة     

  .المدحة
لوحة : لوحات ثلاث وهي موزعة على    ، وتمثل المقدمة ثلث القصيدة تقريباً        

وزالت معالمها وصـارت     ظهرت فيها ديار صاحبته بعد رحلتها وقد درست          طللية
 لوحة غزلية ثم  ، قفراً لا أنيس بها بعد أن كانت آهلة بهم وعامرة بكل مظاهر الحياة            

مزج فيها الشاعر بين التصوير الغزلي وبين تصوير الطيف الـذي اتخـذه وسـيلة         
يتغزل من خلالها فهو يزوره في نومه ويثير في نفسه ذكرياته مـع صـاحبته فـي      

ولذا تعيد الذكريات إلى خياله صـورة صـاحبته   ، ة من شبابهالماضي البعيد في فتر   
 وصف فيها الخمر وتأثيرها في نفوس       لوحة خمرية ثم  ، وما كان له من شأن معها       

  .شاربيها حين تجعلهم يعيشون في سكرهم ملوكاً أو أسداً لا يهابون اللقاء
 مـع    أن يتعامل حسان   - على تعدد جزئياتها   –وليس غريباً في هذه المقدمة        

ولـيس غريبـاً    ، الطلل الذي درج الجاهليون على تصويره حتى غدا واقعاً جاهليا           
ولكـن يظـل    ، أيضاً أن يتغزل حسان وأن يزاوج بين حديث الغزل وحديث الطلل            

وهو مسلك يتنافى مـع  ، غريباً موقفه من تصوير الخمر وتأثيرها في نفوس شاربيها       
هي مسألة لا يتم الفصل فيها إلا بـالتحقق       و، التحريم الديني الذي صدر بشأن الخمر     

فإذا كانت قد نظمـت     ، من أن القصيدة قد تم نظمها فعلا قبل التحريم النهائي للخمر          
وإذا كان التحريم النهائي للخمر قد نزل في سـورة المائـدة          ، بعد نزول سورة الفتح   

، لخمـر فإن تاريخ نظم القصيدة يسبق تاريخ تحـريم ا        ، التي نزلت بعد سورة الفتح    
فلـيس طبيعيـاً أن   ، وهو ما يصبح ضرورة لتبرير الموقف الخمري عنـد حـسان    

  .يستعرض هذا الموقف في مقدمة قصيدة مدح إسلامية على هذا النحو
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فالمقدمة على هذا جاهلية بكل ما فيها من تصوير طللي أو غزلي أو خمري               
دعوة الإسلامية  ولا يظل أمام حسان إلا موضوع القصيدة يعرض فيه موقفه من ال           ، 

ولذلك تعددت المحاور الموضوعية التي عالجتها القـصيدة        .  وأعدائه rوالرسول  
ففيها التهديد والتوعد لأهل مكة إذا لـم يخلـوا للمـسلمين سـبيل             ، في بقية أبياتها    

لأن االله تعالى يضمن النصر للمـسلمين  ، وإلا فليستعدوا لقتال لا قبل هم به        ، العمرة
وفيها الفخر القومي الذي يركز فيه حسان صورته على         ، ملائكتهويؤيدهم بجند من    

. الأنصار الذين جندوا أنفسهم مع رسول االله ودافعوا عن دينه بألـسنتهم وأسـلحتهم         
وفي المحور الثالث يقف الشاعر يقف الشاعر هاجياً أو بشكل أدق يرد هجاء أبـي                

سـخطه عليـه وينكـر      ثم يظهر   ، سفيان فيعيره بما أصاب قومه من مذلة يوم أحد        
ويزيد من تعميم الصورة حين يفرضـها       ،  وهو ليس بكفء     rهجاءه لرسول االله    

فهـو  ، فيسخر منهم ويتوعدهم بأنه قادر علـى هـزيمتهم          ، على كل شعراء قريش   
  .rمستعد للتضحية بكل ما يملك في سبيل الدفاع عن الدعوة والرسول 

توافق أو التعارض كما يبـدو       تلتقي على سبيل ال    المحاور الثلاثة وتكاد هذه     
بين الفخر والهجاء ، أو بين المدح والهجاء ،على سبيل التناقض أو بـين الهجـاء                 

فحسان يتعامل من خـلال  . والوعيد والتهديد وبين المدح والفخر على سبيل الاتفاق       
وهو يجيـد ختامهـا     ، تلك الخيوط المختلفة التي تشد أفكار القصيدة وتسيطر عليها          

 ما يقوله تاريخياً بعرض موقف بعض الأحلاف التي تألبت على الرسول            حين يوثق 
r     مكملا بـذلك دائـرة     ، فيسجل براءته وبراءة قومه منها      ،  وتآمرت على الدين

وتأييـد  ، ويبرز دور قومه في نصرة النبي عليه الـسلام        ، الفخر الفردي والجمعي    
بيت واحد ركز فيه على ذاته      وأخيراً يختم القصيدة ب   ، الدعوة على المستوى الجمعي     

وقدراته الفنية على الانتصار وإحراز التفوق على الشعراء الآخرين من أمثال أبـي             
  .سفيان
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فالقصيدة على هذا النحو تلتقي فيها التيارات القديمة الموروثة مـع التيـار               
الإسلامي المستحدث ولا غرو في ذلك لأن حسان شاعر مخضرم أحس أنه لزامـاً              

ولكنـه لا   ،فهو يميل اجتماعياً إلى التيار التجديدي       ، قوم بهذا بين التيارين     عليه أن ي  
فمـن  ، أو أن يصدر عـن فـراغ ثقـافي          ، يستطيع أن يتخلص من هيمنة التراث       

ربما لطول  ، المعروف عنه أنه كان من أشد المخضرمين حرصاً على جاهلية فنهم            
  .تملت له أدواتهالفترة التي عاشها في الجاهلية وفيها نضج فنه واك

وفي موضوع القصيدة لا ينفض حسان يديه أيضاً من صور الجاهلية التـي              
وهي ظامئـة إلـى     ، وتباري الأعنة   ، تظهر كثيراً في صور الخيل التي تثير النقع         

ولكـن  ... دماء الأعداء أو في ذلك التعبير الذي يوجهه الشاعر إلـى المـشركين              
تبدو هنا في موضعها الطبيعي من القصيدة فـي         السيطرة الواضحة للتيار الإسلامي     

تلك الألفاظ والصور التي تدفقت من المعجم الإسلامي الجديد ولم يكن للجاهلية بهـا        
أوغيرها من الألفاظ التي تـوحي      ، من مثل تلك الألفاظ القرآنية أو الحديثية        ، عهد  

  .بالحس الإسلامي الخالص وتنتشر في موضوع القصيدة
ففي مقابل سـيادة    ، دواجية من نمط آخر في توزيع الصور        وهكذا نلمح از    

وبهذا . تسود الصور الإسلامية في موضوع القصيدة     ، الصورة الجاهلية في المقدمة     
فتحقـق  ،  والمسلمين عن إيمان كامل بما يقول        rدافع حسان بشعره عن الرسول      

ولـم  ، اً فهو لـم يتقـدم هنـا معتـذر    ، لمدحه مالم يتحقق لكثير من شعراء المدح       
وإنما صدر عما اقتنع به وألزم نفسه بالـدفاع         ، يستعرض فنه بغية كسب أو جزاء       

ولذلك تختفي روح النفاق الاجتماعي من هذه القصيدة على الرغم من أنها في             . عنه
  .موضوع المدح الذي كثر توجيه الاتهامات إليه من هذا المنظور

قصيدة حرص حسان علـى     ويظل واضحاً في أسلوب المعالجة الفنية في ال         
وهـو موقـف لا     ، المباشرة والتقريرية وعدم المبالغة في التعامل مع الصورة الفنية        

يسجل محدودية خيال الشاعر قدر مـا يـصور حرصـه علـى الـصدق الفنـي                 
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وهو ما يتطلب منه عدم الإسراف في المبالغة أو تجاوز الحقيقـة            ، والاجتماعي معاً 
 فحـسان هنـا يـستجيب لطبيعـة الموقـف           .من خلال صور موهمة أو مستحيلة     

 ولذلك حاول أن ينثـر فـي        ل في مدح الرسو   - في أخص خصائصه   –الاجتماعي  
، قصيدته بعضاً مما عاش في وجدانه من الألفاظ القرآنية والإيحـاءات الإسـلامية             

فجاءت همزيته جامعة بين تلك الألفاظ في موضـعها وبـين المـوروث الجـاهلي              
  .لقصيدة موقع الصدارة في الجزء الخاص بالمقدمةالطويل الذي احتل من ا
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   )104(نظرة عامة في شعر حسان
  :شعر حسان بعد الإسلام

وهناك قضية أخرى حول شعر حسان بن ثابت وهي أن شعره بعد الإسلام               
  .أضعف في مستواه الفني من شعره الجاهلي

الموافقـة  وتتعدد الآراء في معالجة هذه القضية والتعليل لها ومعارضتها أو             
لم ضعف  ": وأول رأي يطالعنا ما روى عن حسان بن ثابت نفسه عندما سئل           . عليها

، إن الشعر نكد لا يـصلح إلا فـي الـشر            : شعرك بعد الإسلام يا أبا حسام؟ فقال      
وإن ، إن الإسلام يحجز عن الكـذب       ": كما رووا قوله   ، "والإسلام قد حرم هذا كله    

  ".الشعر يزينه الكذب
الشعر نكد  ":  أحد رواة الشعر ونقاده القدامى يقول      الأصمعيرأي  كما نطالع     

فلمـا  ، بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف هذا حسان فحل من فحول الجاهليـة               
شعر حسان في الجاهلية من أجـود  ": وقال مرة أخرى    . "جاء الإسلام سقط شعره   

   .)105("الشعر فقطع متنه في الإسلام
ستاذ الدكتور شوقي ضيف على ما يتردد من آراء         وفي العصر الحديث يعترض الأ    

ويرى أن شعره لم يـضعف بعـد الإسـلام    ، حول ضعف شعر حسان في الإسلام      
  .والضعيف في شعره هو المنتحل الموضوع عليه

 يوافق على ضعف المستوى الفني لشعر حسان        يوسف خليف ولكن الأستاذ الدكتور    
  -:في الإسلام ويعلل ذلك بسببين

  

ثرة الارتجال في شعره لملاحقة الأحداث الـسريعة التـي كانـت            ك: الأول
تحدث في الحياة الإسلامية خاصة إبان الغزوات وحركة الفتوح الإسلامية فلم تـتح             

                                                
  )دراسات-12م.       (محمد عبد القادر أحمد.د:ي  دراسات في أدب ونصوص العصر الإسلام) 104(
   .305 ءالشعر والشعرا) 105(
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وإعادة النظر فيه بالتنقية كما كـان يفعـل فـي    ، للشاعر فرصة تجويد عمله الفني  
  .العصر الجاهلي
جديـدة لا عهـد لـه ولا        كان حسان يعبر عن موضوعات ومعـاً        : الثاني

بل كـان يرتـاد    ، فلم تكن أمامه نماذج أو مثل سابقة يحتذيها         ، للشعراء بها من قبل   
أرضا عذراء جديدة من الطبيعي ألا تستقيم له مقومات الصناعة الفنية تلك الاستقامة             
التي كانت تتاح له حين يتحدث في موضوعات ومعان من قبل سواء فـي شـعره                

ه الإسلامي الذي كان يدور في المجالات الجاهلية المألوفة التي          الجاهلي أو في شعر   
طالما دار فيها الشعراء القدماء والدليل على ذلك ما نلاحظه من تفاوت أسلوبي فـي    

وإنما نراه أحياناً ينحدر    ، فهو لا يجري كله في مستوى فني واحد       ، شعره الإسلامي   
يرتفع ويسمو إلى هذا المـستوى ،       وأحياناً أخرى نراه    ، ويهبط عن مستواه الجاهلي   

وبصفة عامة نستطيع أن نلاحظ أن أسلوبه يرتفع ويسمو حين يعتـرض للمعـاني              
  .) 106(وأنه ينحدر حين يعبر عن المعاني الجديدة، القديمة 
إن "ويرى الدكتور عبد السلام سرحان في كتابه مختارات من روائع الأدب              

  .) 107("ره وهدوء عواطفهوتقدم عم، ضعف شعر حسان ناشئ من كبر سنه
، والرأي عندي أن الإسلام ضيق على حسان مجال القول بعض التـضييق             

وذكـر  ، ووصف الخمـر  ، فقد عرف حسان في الجاهلية بإجادة فن الفخر والهجاء          
فقد ربأ الإسـلام بفـن      . ونهى عنها ، الأيام الخوالي وكلها أغراض حاربها الإسلام     

وهذا النـوع مـن الـشعر فيـه إثـارة           ، بجميلالشعر الجميل أن يستغل فيما ليس       
وفيه نبش للأحقاد التي مسح الإسلام عليها       ، للعصبيات الجاهلية التي حاربها الإسلام    

والتآلف لمجابهة أعداء الدين صفاً     ، ووقف أمامها داعياً إلى الوحدة    ، بالعفو والتسامح 
ووصـف  ، للاذعوالهجاء ا ، ولهذا ترك حسان الغزل الفاحش    ، كلمة مجتمعة ، واحداً

ومعـاني  ، واستبدل بذلك كلـه أغراضـاً جديـدة       ، الخمر ومجالسها وما يدور فيها    
                                                

  .46تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي : انظر يوسف خليف )106(
  .383مختارات من روائع الأدب  )107(
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ومن الملاحظ أن شعر    ، ومجالات ظاهرة بعيدة عن الشر ومذاهب الأشرار        ،شريفة
أما شعره الإسلامي ففيه سهولة ورقة وبعـد        ، حسان الجاهلي فيه جزالة وشدة أسر       

وكثر ارتجالـه  ،  حسان وسمع القرآن وتلاه ووعاه   عن الغرابة والتعقيد فبعد أن أسلم     
الشعر بفعل الأحداث المتلاحقة وانتدابه للرد على خصوم الدين بسرعة ودون تأخير            

  .ودمثت معانيه، وسهل أسلوبه ، لان شعره 
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 ) 109(بن زهير )108(كعب

وهما مـن قبيلـة     ،  من فحول الشعر في الجاهلية      سلْمى أبوه زهير بن أبي     
هما يوضعان في عداد غطفان حيث عاش زهير مع بنيه بين أخواله بني             ولكن، مزينة

مثله في ذلك مثل أخيه بجير ومثـل  ، وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه      . مرة الذبيانيين 
ويذكر لنا الرواة الطريقة التي كان يخرج بها زهير تلاميذه من أهل بيتـه              ، الحطيئة

عر غيره من الجاهليين حتى تتـضح       وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفظهم شعره وش       
فيلقي عليه  ، ويقولون عن كعب إنه كان يخرج به إلى الصحراء        . موهبة الشعر فيهم  

. تمريناً له وتدريباً على صوغ الشعر ونظمه      ) 110(بيتاً أو شطراً ويطلب إليه أن يجيزه      
 ـ   ، ويبدو أن كعباً اشتهر في الجاهلية بأكثر مما اشتهر الحطَيئْة          ك مـا   يدل علـى ذل

قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي       : "يرويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له       
إليكم، وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك وتـضعني              

فقال كعب قطعته التي     ، ) 111("موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع       
  :يقول فيها

 
  ها من يحوكها  فمن للقوافي شان  

  

  )112(إذا ما ثَوى كعب وفوز جـرولُ        
  

وكان أسبقهم إلى ، ومعروف أن كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام
  :)  113(وقد هجاه كعب حينئذ هجاء آذى رسول االله بمثل قوله، الدخول فيه بجير

  أَلا أَبلغا عنـي بجيـراً رسـالةً       
  

   هـل لكـا    -ك ويح -فهل لك فيما قلتُ     

  
  

                                                
 وأغـاني  1/86  وما بعدها والشعر والشعراء لابن قتيبـة 83راجع في ترجمة كعب طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص    )108(
 ومعجـم  5/302والإصـابة  4/240 وأسد الغابة 226 وما بعدها والاستيعاب ص      4/144 وابن هشام    15/140) طبعة الساسي (

  .ديوانه برواية ثعلب) دار الكتب المصرية( وقد طبعت4/11  ،1/375 والخزانة 230اني ص الشعراء للمرزب
  .شوقي ضيف: العصر الإسلامي )109(
  .1/97) طبع الحلبي( وأمالي المرتضى 15/141) ساسيطبع ال( أغاني )110(
  .2/165) طبع دار الكتب( وانظر الأغاني 87ابن سلام ص  111)(
  .الخطيئة: جرول. مات وهلك : ثوى وفوز 112)(
  .226 والاستيعاب ص 4/144 والسيرة 15/142) ساسي( وأغاني 3مقدمة الديوان ص  )113(
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  شربتَ مع المأْمون كأساً روِيـةً     
  

  )114(كــافأنهلــك المــأْمون منهــا وعلَّ  
  

  وخالفتَ أسباب الهدى وتبعتَـه    
  

  )115( دلَّكا – ويب غيرك    –على أَي شئٍ      
  

  مـاًَ ولا أَبـاً   على خُلُقٍ لم تُلْفِ أُ    
  

  عليه ولـم تـدرك عليـه أَخـاً لكـا            
  

وأجابه بجير فيما أجابـه بـه       ، شعر فتوعده   ويقال إن الرسول سمع بهذا ال       
   :)116(بقوله
من م باً فهل لك فـي التـي        بلغٌ كَع  

  

   وهـي أَحـزم    تلوم عليهـا بـاطلاً      
  
  

  إلى االله لا العزى ولا اللاتِ وحـده       
  

  وتــسلم فتنجــو إذا كــان النَّجــاء  
  

  لدى يوم لا ينجو ولـيس بمفلـت       
  

  من النار إلا طـاهر القلـب مـسلم          
  

مـن   rومازال كعب على وثنيته حتى فُتحت مكة وانـصرف الرسـول              
قتل كل من آذاه من شـعراء المـشركين إلا      rفكتب إليه بجير أن النبي      ، الطائف  

وشـرح االله صـدره     . ودعاه أن يقدم على رسـول االله تائبـاً        ، من أعلنوا إسلامهم  
من صـلاة   rما سلم النبي فل"فوقع من نفسه ، فقدم المدينة وبدأ بأبي بكر   ، للإسلام

هذا رجل جـاء يبايعـك      ! يا رسول االله    : فقال، الصبح جاء به وهو متلثم بعمامته       
هذا مقام العائـذ    : وقال، فحسر كعب عن وجهه     ، يده rعلى الإسلام فبسط النبي     

 –لـذكره   ، فتجهمته الأنصار وغلَّظت له     . أنا كعب بن زهير   ! بك بك يا رسول االله    
فأمنـه  ، rوأحبت المهاجرة أن يسلم ويؤمنه النبي ،  rول االله   قبل ذلك رس   -كان

  :وأنشده مدحته الخالدة ، )117("رسول االله

  بانت سعاد فقلبي اليـوم متْبـولُ       
  

  )118(متَّيم إثرهـا لـم يفْـد مكْبـول          
  
  

                                                
  .الشرب الثاني: العلل. الشرب الأول : النهل.  بكرالرسول وقيل بل أراد به أبا: المأمون )114(
  .وويب بالنصب على إضماره فعل، هلكت هلاك غيرك: ويب غيرك )115(
  .4/145 والسيرة 4الديوان ص  )116(
  . 14/142 وانظر الأغاني 1/104 والشعر والشعراء 83ابن سلام ص  )117(
  .مقيد: ومكبول. فارقت: وبانت. مغرم: ومتبول. 6 ص) طبعة دار الكتب المصرية(انظر القصيدة في ديوان كعب  )118(
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وكان ، بردة اشتراها معاوية من أبنائه بعشرين ألف درهم          rفكساه النبي     
، وقد اكتسى بها كعب حلة مجد لا تبلـى        . ) 119( بعد معاوية في العيدين    يلبسها الخلفاء 

إذ يذكر سعاد وفراقهـا وأن      ، ولقبت قصيدته من أجلها بالبردة ونراه يستهلها بالغزل       
وكأنه يتأثر أباه في بعض غزلـه إذ يقـول فـي           ، قلبه مرتهن عندها فليس له فكاك     

  :) 120(إحدى قصائده

ــه   ــاك ل ــرهنٍ لا فِك ــك ب   وفارقت
  

  )121(يوم الوداع فأمسى الرهن قد غَلِقَا       
  

  

متـأثراً فـي    ، ويلح في وصف سعاد ويشبهها بالظبي ويشبه ريقها بالخمر            
. كما تأثره في الحديث عن إخلاف صـاحبته لوعـدها         ، ذلك أباه في نفس القصيدة      

  .لهماً ما نظمه أبوه في هذا الموضوع من قبلويخرج من ذلك إلى وصف ناقته مست
وأخذ يصدر في شعره عن مواعظ وحكم يستهدي فيها         ،  إسلام كعب  وحسن  

  :من مثل قوله، الذكر الحكيم 
  لو كنت أعجب من شئ لأعجبنـي      

  

  يعس       رله القَـد الفتى وهو مخبوء   
  

  يسعى الفتى لأمورٍ لـيس يـدركها   
  

  والــنفس واحــدةٌ والهــممنتــشِر   
  

  والمرء ما عاش ممدود لـه أمـلٌ       
  

  العين حتى ينتهـي الأَثُـر     لاتنتهي    
  

  
  
  
  

                                                
  .5/302 والإصابة1/106 والشعر والشعراء 87ابن سلام ص  )119(
  .33ص ) طبعة دار الكتب(ديوان زهير  )120(
  .لم ينفك أبداً: غلق الرهن )121(



 

69 

  المــــــــــــــديح
  نموذج من كعب بن زهير في مدح النبي

                                                
  .جعلتك تتمنى:  منت122)(
كان صاحب نخل وإنه وعد صديقاً له ثمر نخلة من إنه : يقال. رجل من يثرب يضرب به المثل في إخلافه بالوعد    :  عرقوب 123)(

فلمـا شـقحت أراد   ، فلما حملت وصارت بلحاً أراد الرجل أن يصرمه فقال عرقوب دعه حتى يشقح أي يحمر أو يصفر      ، نخلة  
اً فلما صار تمـر ، دعه حتى يصير تمراً : فلما صارت رطباً قال. دعها حتى تصير رطباً: فقال عرقوب له ، الرجل أن يصرمها  

  .فجده ليلاً فجاء الرجل بعد أيام فلم ير إلا عوداً قائما فذهب موعود عرقوب مثلاً، انطلق عليه عرقوب 

  بانتْ سـعاد فقلبـي اليـومَ  متبـولُ         
  إذ رحلـوا  ، وما سعاد غـداة البـينِ       

  إذا ابتـسمتْ ، مٍ  لْتجلو عوارض ذَي ظَ   
  لـو أنهـا صـدقتْ     ! أكرم بها خُلَّـةً     

 ـ  ، فلا يغُرنك مـا منَّـتْ      تْومـا وعد  
  كانتْ مواعيـد عرقـوبٍ لهـا مـثلاً         
ــا  ــدنو مودته ــلُ أن ت ــو وآم   أرج

ــا  ــأرضٍ لا يبلِّغُه ــعاد ب ــستْ س   أم
  : تــسعى الوشــاةُ جنَابيهــا وقــولُهم
ــه  ــتُ آملُ ــلٍ كن ــل ُّ خلي ــال ك   :وق

  لا أبـا لكُـم  ، خَلـوا سـبيلي  : فقلـتُ 
  وإن طالـت سـلامتُه    ، كل ابن أنثـى   

ــد   ــول االله أوع ــت أن رس   ني  نُبئ
  هـداك الـذي أعطـاك نافلـةَ       : مهلاً

  ولــم، تأخــذنِّي بــأقوالِ الوشــاةِ  لا
  أرى، لقد أقوم مقاماً لـو يقـوم بـه        

  

  مكبــولُ ، لــم يفُــد . متَــيم إثرهــا  
  مكحـولُ ، إلا أغن غضيض الطـرف    

ــالراحِ   ــلٌ ب ــه منه ــولُ، كأن   معل

  أو لو أن النصح مقبـولُ     ، موعدها  

والأحــلام الأمــاني ــضليلُ إن   )122( ت
ــلُ  ــدها إلاّ الأباطي ــا مواعي   )123(وم

ــلُ  ــكِ تنوي ــدينا من ــالُ ل ــا أخ   وم

ــيلُ  ــات المراس ــاقُ النجيب   إلا العت
  "إنك يا ابن أبـي سـلمى لمقتـولُ        "

ــشغولُ" ــك م ــي عن ــك إن   "لا أَلهينَّ
ــدر الــرحمن مفعــولُ   فكــلُ مــا ق
  يوماً علـى آلـةٍ حـدباء محمـولُ        

   والعفو عنـد رسـول االله مـأمول       

  فيـه مـواعيظٌ وتفـصيلُ     ، لقرآنِ  ا
       الأقاويـل ، أذنب وإن كثـرتْ فـي  

ــلُ  ــسمع الفي ــو ي ــا ل ــمع م   وأس
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  ــه ــون ل ــد إلا أن يك ــلَّ يرع   لظ
  لا أنازعـه  ، حتى وضـعتُ يمينـي      

 ــه ــدي إذ أكلم ــب عن ــذاك أهي   ل
       ـد مـسكنِهمن خادرٍ منْ ليوثِ الأُس  
  إن الرسولَ لـسيفٌ يستـضاء بـه       

  شٍ قـال قـائلهم    في فتية من قُـري    
  زالوا فمـا زال أنكـاس ولا كُـشفٌ        

 مــه ــال لبوس ــرانينِ أبط ــم الع    ش
ــاحهم  ــتْ رم ــون إذا نال   لا يفرح
الطعــن إلا فــي نحــورهِم لا يقــع  

  

 
 
  

ــلُ  ــإذنِ االله تنوي ــولِ ب ــن رس   م
  قيلـه القيـلُ   ، في كفِّ ذي نقماتٍ     

  إنــك منــسوب ومــسؤولُ: وقيـل 

 ـ          لمِن بطنِ عثَّر غيـلٌ دونـه غيِْ
  مهنَّــد مِــن ســيوفِ االله مــسلولُ

  زولـو : ببطنِ مكـةَ لمـا أسـلموا      

ــل  ــلٌ معاذي ــاء ولا مي ــد اللق   عن

  مِن نسج داوود في الهيجا سـرابيل    
  وليسوا مجازيعاً إذا نيلـوا    ، قوماً  

  ومالَهم عن حياضِ المـوت تهليـل   
  

  

استهل بمقطع غزلي عن فـراق الحبيبـة التـي خلَّفتـه            :  المضمون إيجاز
ويتحدث عن  . ويصف أسنانها ورضابها المسكر كالخمرة    ، ثم يشبهها بالغزال    ،اًمتيم

وقـد  ، فهي تغرر به فيما هو يرجو وصـولها       . نكولها بالوعد وامتناعها عن النصح    
  .شط بها المزار وبعد المقام

ذاكراً إنذار القوم لـه بـالهلاك   ، إلى الاعتذار والعتاب  ، من ثمة   ، وينقطع  
ويعبـر  . لا يعينونه على محنته ولا يؤاسونه أو يحمونـه       ،  بهمومهم   وانشغالهم عنه 

عن اليأس الذي اعتراه بالقول إنه لا مفر للمرء مما قُدر له وأن موته حتم مكتـوب                 
، المدح والاعتذار مـستدراً عطـف الرسـول         ، من ثمة   ، ويباشر  . عليه في حينه  

،  بما يبثُّ الرعب فـي الفيـل         –نبي   تعظيماً لل  –ممثلاً خوفه   ، مسفهاً كلام الوشاة    
ويقول أنه لم يطمئن إلا بعد أن صـافح النبـي           . وهو أضخم البهائم وأعظمها هامةً    

، مقـيم فـي أجمتـه   ، ممثلاً إياه بأسد خـادر    ، ويكرر المعنى . صاحب القول النافذ  
 ـ        ، متربصٍ بمن يوقع به    يين ويمتدحه بالهدى والقتال في سبيل االله وباجتمـاع القرش
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لا يفرحون بالنصر ولا يقنطون     ، حوله ومهاجرتهم معه ، و ارتدائهم رداء الحرب         
  .بل تراهم يقُبلون على العراك ولا يتولّون عنه قطّ، بالهزيمة 

  : تقسيم المقطوعة من حيث المضمون
  .المقدمة التقليدية:  8- 1
  .ذكر أقوال الوشاة: 12- 9

  .الاعتذار والمجد: 13-26
  :ألم فيها بأربعة معان هي التَّالية) . 8-1: (قدمة التقليديةالم: أولا

 .نأيها ورحيلها -

 .تشبيهها بالغزال -

 .ذكر تغريرها به ومخادعتها له -

 .وصف عذابه بها -

فقد اقتصر فيه على الناحيـة الإخباريـة        ، أما ذكره لفراقها وارتحالها       -1
ثلها مالسبل التي اجتازتها ولم ي    السردية ولم يصِفْه بوصف أو يتعرض فيه للمطايا و        

فوالده زهير يفصل في ذلـك غايـة      . على ما هو مأثور في الشعر القديم      ، بتشابيهها
صيل ويعين الأمكنة ويسميها بأسمائها ويقرن بين الظَّعائن والنخيل شأنه في ذلك            فالتَّ

 . أمرهفإنَّه يشير إلى الفراق ولا يستطرد في تفصيل، أما كعب . شأن امرئ القيس

المكحول ، المنكسر الطرف   ، فإنه يقْرنها فيه بالغزال الأغن    ، وأما وصفها    -2
أي جماله وحـسن إيقاعـه      ، وقد استعار لها منه أو قرنها في غِنَّة الصوت        . العينْين
إذ أن فتوره يتضاعف من     . نامياً إليها به السحر والإغواء    ، وفي فتور النَّظر  ، ووقعه
 واد مما يزيدا عمقاً وجـلاء     أي توشُّحها بإطار من الس    ، جفانوفي تكحل الأ  ، خلابته
بل إنها لا تعدو أن تكـون تكـراراً لمعـان           ، ة  وليس في هذه المعاني جد     .وتألُّقهاً

نَّة التشبيه ومطالع الغزلأُنهكت في س .  
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وبسمتها المتألقة عليها ويورد لها ما يستنفذ غرض القـول          ، ويردف بوصف أسنانها  
وليس . وفقاً للتشبيه المأثور في ذلك    ، ممثّلاً إياه بالراح    ، متعرضاً إلى رضابها  ، فيها

إذ تراه يبسط المعـاني فـي       ، في هذا القول شغف خاص بالحبيبة أو معاناة صادقة          
بل مملولة أتى عليها من     ، مكرورة  ، فهي معان اتباعية    . حدودها المقررة المتداولة  

لم يضفِ إليها ولم يضفْ عليها من ذاتيتـه مـا           ، د التي أداها بها     تقدموه في الحدو  
  .يبثُّ فيها الحياة والقدرة على الإيحاء والتأثير

 فيتَّخذ منها أداة لإظهـار تنكـره   ،)8-4(أما سوء ظنه بها وذكره لمخادعتها         -3
يـه  فيتضلل ويلتـبس عل   ، ثم تُخْلف وعدها    ، فهي تواعده لتغرر به وتخلبه      . للمرأة
، دون أن تواصله    ، وتتيِيمه   تفرح بإغواء الرجل  ، والكذب هو وسيلة للتدلُّل     . أمره  

والأحلام التي يعـد بهـا      . ليتَضاعف شغفُه بها وتتضاعف غبطتها بإذلاله واقتياده        
ولَّـدها  ، لا حقيقة لها    ، خائبة  ، هي أحلام وأمانٍ مرذولة     ، المرء نفسه من الوصال   

 .الوهم والغرور

 الذي ذهب مثلاً في وعـده  مقارنة طباعها بطباع عرقوب   الشاعر إلى    يعمد
يؤجل ولا يعجل ثم يخلف في النهاية بعد أن يمني النفس بشتى الأماني             ، ومماطلته  

بل إنـه لا يـزال يؤمـل فـي     ، فإن الشاعر لا يروعوي ولا يثوب     ، مع ذلك كله    
  .رادةوصاحبه فاقد العقل والإ، وصالها وداء العشق لا دواء له 

ومؤدي كلامه في هذا الشأن أن الإنسان هو عبد لميوله وأن المرأة تخادعه               
فالمرأة هنا ترمـز إلـى عـالم        . ولا خلاص له من نفسه وأهوائه     ، وتفقده كرامته   

. السقوط وربما الشر الذي يلازم المرء ويشغله بما لا طائل تحته ولا رجـاء منـه               
  .يد الغزل والعتابوالمقطع بمجمله استنفذت معانيه في تقل

، فقد عرض له بألفاظه المأثورة كالتبل والتتيم والكبـول        ، أما وصف عذابه بها    -4
وإن كانت الكبـول تـؤدي لـه        ، مباشراً  ، وهي ألفاظ تكرر معنى واحداً متشابهاً       

وعدم إلحاف الشاعر في ذلك وإمعانه به ينم عن أدائه          . بعد أن كان فكرة     ، صورة  
 . دون معاناةفيه واجب التقليد
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  :وقد عالج فيه أربعة معانٍ أساسية هي التالية :ذكر أقوال الوشاة: ثانياً
 . إنذاره بالقتل المحدق به والذي لا نجاه له منه -

 .تولي أصحابه عنه وانشغالهم بهمومهم عن نجدته ومناصرته -

 .ايمانه بأن حياة الإنسان وموته كتبا له في كتاب القدر -

 .إن لم يمت اليوم، وأنه مائت غداً ، موت تأكيده على حتمية ال -

إنك يا ابـن أبـي سـلمى        : "يطالعنا في قوله القائلين له     .وإنذاره بالقتل المحتّم   -1
وإنَّمـا  ، لا يعرض لأمر الوشـاة أَنفـسهم        ، في نقله لهذا الكلام     ، وهو  " . لمقتول

 الـبطش بمـن     وإيمانهم بقدرته المطلقة على     النبي بهيبته فيهم   يتوسلهم لتعظيم شأن  
ومن أَوعـده بالقتـل عـد       ، فما يعلن من كَلاَم يتحقَّق لتوه       . ينازعه في أمر الحق   

ومعظّمـاً  ، وقوله هذا شبيه بقول النابغة معتذراً للنَّعمان        . وإن كان لما يقْتل   ، مقتولاً
 : له

  فإنك كاللّيل الّذي هو مدركــي      وإن خلت أن المنتأي عنك واسع
ر للممدوح هو نوع من السيكولوجية التي تـستثير فيـه عـاطفتي             وتصاغر المعتذ 

وهكذا يمكننا اعتبار   . مما يحقق للشاعر مبتغاه ويبعد عنه الويل        ، الرحمة والعظمة   
 .كلامه نوعاً من الاعتذار غير المباشر الّذي مهد به لما دونه أو ما إليه

في سـبيل غـرض     ،  أيضاً  أداه ،وتولِّى صحبه عنه أو تخلِّيهم عن مناصرته         -2
يعبر مـن   ، اتخذ فيه صحبه كما يتَّخذ الِّروائي أشخاص الرواية         ، مكتوم للاعتذار   

فصحبه هم كالوشاة أداة لإ ظهـار هيبـة النبـي           . خلالهم عن أفكاره ويجسد نواياه    
 :وقدرته من خلال الأحداث والأشخاص  ومعنى هذا البيت

  لا ألهينــك إنــي عنــك مــشغول               وقــال كــلُّ خليــل كنــت آملــه
هو امتداد لمعنى البيت السابق مثَّل فيه وقع كـلام النبـي موقـع الرهبـة                  

، فهم  . أي الوشاة فضلاً عن صحبه الّذين كان يؤملهم       ، والتصديق في نفوس أعدائه     
 ـ      ، عرفوا صولة النبي أو عرفُوا عنها       ، جميعاً   ن فإذا هم ينْتّكِـصون وينْكُلُـون ع
وهكـذا فـان    . نجاة بأنفسهم من الويل المحدق به والذي لا مفر له منـه           ، صديقهم
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، انفراط عقد الأصحاب عن الشاعر كان حادثة واقعية تُؤَدي غايةً معنْوية وراءهـا              
  .تُفْصح بالفعل العملي عما يقَع في نفوس القوم من وعيد النّبي وتهديده

  :ولهبق، أما إيمانه بقدر الموت المكتوب  -3
   فكُـلُّ مـا قـدر الـرحمن مفَعـول                         لا أبا لكم  ، خلُّوا سبيلي   : فقلت

عن يأس الشاعر من النجاة وإذعانـه إلـى    ، بوجه من الوجوه    ، فهو تعبير     
إن فيه قليلاً أو كثيراً من معنى الاستـسلام      . القدر المحتوم الشَّاخص في تهديد النبي     

والمرء لا يفَـزع إلـى الحكْمـة إلاّ         .  والتحرر من قبضته   لما لا طاقة للمرء بدفعه    
حتّى يقنع ذاته بأن مـا  ، موحداً بينهما   ، ليتعزى بها ويقارن بين قدره وقدر الآخرين      

وتعبيره عـن   . جميعهم  ، ينتظم الحياة كلُّها وأبناءها     ، شامل  ، أصابه هو أمر عام     
ا تقدم ذكره من تعظيم لهيبة النبـي     يأسه العميق وخضوعه لنذر الموت هو امتداد لم       

  .وصولته وجولته
 بعد إقـراره بتوقيتـه فـي حينـه     ،إقراره أو إذعانه لحتمية الموت   ولعل   -4

وهي فكرة  ، لا يعدو الفكرة العامة التي تتلامح لنا عبر هذا المقطع بكامله          ، المحدود
. ا في نفـس الـسامع     تفتّق لها بكل حادثة ليعظّم من شأنها ووقعه       ، عامة  ، اعتذارية

ولا فرق في ذلك أن يموت اليوم أو غداً أو          ، فهو يتعزى بالقول إنه مائت لا محالة        
 .فيما بعده

تلك كانت المقدمة الاعتذارية غير المباشرة والتي تؤول معانيها إلى خدمـة            
يتـضاءل  ، غرض واحد اقتبسه كعب من تكنية الاعتذار المأثورة في شعر النَّابغة            

أن ، من جراء ذلـك     ، ويكون  ،  قدر المعتذر بقدر ما يتعاظم قَدر المعتْذر منه          فيها
تمتنع المجابهة ويزول التحدي بإقرار المذنب بذنبه وضعفه أمام جبـروت الخَـصم        

  .الَّذي يراضيه ويصافيه
  )26 – 13: (الاعتذار والمدح المباشران: ثالثاً

 :يةويقوم على المعاني التال:   المدح-أ

 )13.(إقراره برسالة الرسول محمد النازلة عليه من لدن االله -
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 .أي أنه يمتدحه بالقتال في سبيل الحق والدين، تمثيله بسيف للهداية  -
 .امتداحه بتألب قريش حوله -

امتداحه بأنصاره الذين هاجروا معه من خلال دروعهم أي اسـتعدادهم الـداَّئم              -
ولا ، خُّفنَّهم فيهـا انتـصار أو انكـسار       ومن خلال أخلاقهم التي لا يست     ، للقتال

 .يجزعون بها من القتال ولا يتولُّون عنه

ناسخاً المعنـى   " نُبئت أن رسول االله أوعدني    : "وقد أقر برسالة النبي بقوله     -1
وكعب إذ أطلق هذه العبارة     " . نبئت أن أبا قابوس أوعدني    : "بلفظه من النابغة بقوله   

بل إنه كان   ، م تكن تحفظ النّبي ثارات فردية خاصة        إذ ل ، إنما مهد بها لطلب العفو      
إثر هذا  ، وعقّب  . ويزعج عنه أتباعه    ، يثور على من يناوثه في الدين ويسفه عليه         

مكـرراً العبـارة   ، " والعفو عند رسول االله مـأمول : "طالباً العفو بقوله  ، الاعتراف  
وقد نعجز عن فصل المعنـى      . ة  مرتين لغاية نفسية اعتذاري   " رسول االله : "الإضافية

فـالإقرار بالرسـالة    . إذ يتضمن أحدهما الآخـر    ، المدحي عن المعنى الاعتذاري     
فتغلـب  ، أما طلب العفو    ، ونسبة النبي محمد إلى االله تَغْلُب عليهما الصفة المدحية          

 .عليه الصفة الاعتذارية لاعترافه فيه بذنبه

  :فة الإلهيـة للنَّبـي كمـا فـي مثـل قولـه            ولايزال الشاعر يلْحف بتكرار الـص     
  

  إن الرسول لسيف يستضاء به    
  

  مهنَّد مـن سـيوف االله مـسلُولُ         
  

لا يطمع فيهـا    ، وفي هذا البيت يبرر حروب النبي ويجعلها حروباً مقدسة            
فـي  ، إنه يحارب في سبيل عقيدة . بجاه أو سلطة ولا يجهض بها نقمته على أعدائه        

والضوء وهـو رمـز   ، وهو رمز للقوة ، وقد ألَّف لذلك بين السيف      . ل الحقيقة   سبي
. بل إلى الوعظ والإصـلاح      ، لا تهدف إلى البطش   ، فقوته هي قوة بصيرة     . للهداية

وذاك ، مرة ثالثة   ، فإنه يكرر تشبيه بالسيف وينسبه إلى االله        ، أما في الشطر الثاني     
وكـان الغـزو    .  الرسالة وأنه هو الذي يضرب بـسيفْه       يعني أن االله انتدبه إلى تلك     
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أما النبي فجعلهما يهدفان إلى تحقيـق غايـة         ، يهدف إلى المصلحة  ، قبلئذ، والقتال  
  .إنسانية روحانية

وقد . وفي جزء آخر من مدحه ينوه كعب باحتشاد قريش وتألُّبها حول النَّبي            -2
ذاك أن قـريش    . ة ولم يمتدحه بهم   لم يشر إليهم بإشار   ، كان للنبي أتباع من دونهم      

واجتماع شملها حول النبي يبين علـى أن        ، كانت تمثل السلطة والوثنية عند العرب     
والشّاعر يخص من هاجر    . أئمة العرب اعتنقوا الدين وأقروا به وتخلُّوا عن كفرهم        

 مـن   وأنهم نزحوا ، منْهم ليوعز بذلك إلى أن قوم النبي ناضلوا من دونه منذ البدء             
 .مخلّفين أهلهم ومالهم، المقام الباطل إلى مقام الحق 

 :موحية إذ يقول، ويمتْدح القُرشيين بالبطولة في صورة قاطبة  -3

  لبوسـهم ، أبطال  ، شم العرانين   
  

  من نسج داوود في الهيجا سرابيل        
  

. هنـا ، والدروع ترمز . أي إنهم يرتدون الدروع الطَّويلة السابغة في القتال         
فمن . فهي كالجزء الذي يشير تمامه إلى تمام الكل       ، إلى ما دونها من سائر الأسلحة       

  .يرفقها بسائر عدد القتال، يرتد الدروع الداوودية 
  :ويرسم لهم صورة أُخرى تجمع الواقعية إلى المثالية بقوله

  لا يقع الطّعن إلا في نحـورهم      
  

  ومالهم عن حياض الموت تَهليـلُ       
  

إلا أنـه   ، والواقعية تبدو في هذا القول في اعترافه بأنّه قد يقع منهم قتلـى              
إذ أردف بأنهم لا يطْعنُون قـط       ، حول تلك الواقعية إلى ضرب من المثالية الّلَطيفة         

على القتال ويؤُثرون فيـه     ، أبداً، أي أنهم يقبلون  ، بل في صدورهم    ، في ظهورهم   
  .الموت على الفرار

إذ إنهـم   ، م في بيت آخر فوق الفرح والترح والأنانيـة والمـأرب          ويجعله  
  :يقاتلون قياماً بواجب القتال لا رهبة ولا رغبة

  لا يفرحون إذا نالت رمـاحهم     
  

  إذا نيلـوا  . وليسوا مجازيعاً   . قوماً  
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يقاتلون للقتال ولخدمـة الحقيقـة ونـشر        ، فوق الناس   ، في حروبهم   ، فهم    
، مـن جهـة ثانيـة    ، أي أنهم خاضعون، قد ينكسرون، ع ذلك م، إلا أنهم   ، الدعوة

وكعب لا يحشد الصور الخارقة التي تعزل ممدوحيـه عـن سـائر             . لمصير البشر 
بل تراه يحرص على تمييزهم فـي       ، البشر كالنَّابغة أو كعمرو بن كلثوم في مفاخره       

اقلة ولعلَّـه ورِث    متّزنة ع ، فمعانيه المدحية   . حدود المصير البشري القابل للتحقيق    
  الروية عن أبيه زهير

مستفاد من سنَُّة الاعتذار فـي شـعر        ، ويقوم على معنى أساسي عام    : الاعتذار  - ب
بعد أن أوحى بها فـي مطلـع سـابق          ، يحشد فيه معاني الرهبة المباشرة      ، النَّابغة  

ويمكن أن نستطلع عبر ذلك دحضه لما زور الوشُـاة عليـه            . بصورة غير مباشرة  
 .إذ أوعده النَّبي، خوفه من الهلاك و

  :فقد أَلمح إليه ولم يصرح به إذ اقتصر على دفعه، أما قول الوشاة  . 1
  ولم، لا تأخذني بأَقوال الوشاة     

  

  وإن كثرت فـي الأقاويـل     ، أَذنب    
  

ولم يحفْل الـشَّاعر    . وهو بريء ، ويتحاملون عليه   ، فهؤلاء يتقولون تقولاً      
القائم على شدة التأكيـد  ، بل ألم بنوع من الدفاع الخطابي    ، ينة والأخذ والرد  بتقديم الب 

  .دون دعمه بما دونه أَو بما إليه، بالمعنى ذاته 
وهو يبثُّ الرعب حتى فـي      ، ويمثل خشيته بالمقام الذَّي يقوم فيه بين يدي النّبي         . 2

على غرار الجاهليين الَّذين    ، وقد توسل هذا الحيوان لعِظَم هامته وقوته      . روع الفيل 
 .يجسدون معانيهم من خلال الصفات الأَظهر في البهائم

وقد حرص  ، عندما يؤمنِّه النّبي  ، يهدأ ويستكين ، على عظَمه ، إلا إن خوف الشّاعر     
  .وهو يوجس خيفةً من امتناع النبي عن العفو، على الإشادة بالأمان 
، ذي نقمـات  ، في كـفِّ    : "بتأكيده على قوة النبي   ، على دأبه ، ويشفع هذا الاعتذار    

  :أو قوله" قيله القيل
  مسكنه، من خادرٍ من لُيوثِ الأُسد    

  

  غيل دونه غيـلُ   ، من بطن عثَّر      
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بدا كعب في هذه القصيدة مترجحاً بين عـاطفتي الإكبـار           : خلاصة حول المضمون  
 في معانيه كأبيه أو من إليـه        إلا أنه لم يفصل   . والتعظيم وعاطفتي الخوف والرعب   
فأبقى لمعانيه نكهة إنسانية أعمق تأثيراً وإن لـم         ، ولم يسرف إسراف شعراء المدح      

  تكن أكثر غلواً
  :القصيدة من حيث الطبائع الأسلوبية

اللّفظة التي تصف مظهراً حسياً أَو حالـة        ، هنا، ونفهم بالنّعت   : الوصف والنعوت  - أ
. ومنفردة أو متكـررة   ، مفُْردة أو مجملة    ، مباشرة أَو خبراً    وقد تكون نعتاً    ، نفسية  

 : مثال ذلك

والنعت هنا مكررة   _ فقلبي ، اليوم ، متبول متيم ، إثرها  ، لم يفد ، مكبول                  -
 ، بعد مفردة ، وبعضها مستفاد من جملة فعلية

-    المراسـيل ، النجيبـات  ،  العتـاق  –غضيض الطَّرف ؛ مقبول    ، إلا أَغَن .
 – محمـول  – وإن طالت سـلامته    – مفعول   – مشغول   – خليل   – مقتول   –الوشاة  
 منـسوب   –قيله القيـل    ،  ذو نقمات    – ولم أذنب    – فيه مواعيظ وتفصيل     –مأمول  

 – أنكـاس    – مسلول   – مهنّد   – يستضاء به    – غيل دونه غيل     – خادر   –ومسؤول  
 . ليسوا مجازيعاً– لا يفرحون – أبطال – شم العرانين – ميل معازيل –كشف 

كمـا أن  ، وقد نقع على ما دون ذلك من نعوت في مؤدى المعاني والجمـل           
وقد تأدى ذلك من وقـوف الـشاعر        . نعوتاً أو ما إليها   ، في معظمها   ، القوافي أتت 

فهـو يـصف    . يتوسل به النُّعوت للتحديد والغلو والإيحـاء      ، موقفاً وصفياً ايضاحياً  
تجاوز فيه عن الـصورة المتمثلـة   ،  بها تصويراً جزئياً المعنى أو يقرره أو يصوره    

  .في مشهد أو حادثة أي عن الكناية الحسية المأثورة في شعر أبيه ومن إليه
متفاوتـة القيمـة والقـدرة      ، نقع في هذه القصيدة على أربعة تشابيه        : الَّتشبيه  -  ب

 :الإيحائية

إذ رحلـوا    ، غداة البين ،سعادوما   -
  

  مكْحـول ، ض الطَّرف أغن غضي إلاّ    
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وإنمـا أوحـى بـه مـن        ، شكله التقليدي   ، والشاعر لم يتوسل للتشبيه هنا      
كما أنه غالى به وحاول أن يضفي عليه بعض الجـدة     ، المقارنة بين الحبيبة والغزال   

والشعراء الإسـلاميون   . بتخصيصه في الغّنة وغضاضة الطرف واكتحال العينين        
متخـذين  ، بل إنهم تولّوا منها المأثور وفصلو فيـه         ، م تشابيههم   قلَّما اشتقُّوا لأنفسه  
  .ذلك سبيلاً للتجديد

. وهذا الشطط ينطوي على تـشبيه لمواعيـدها  : كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً     -
 .حيث أفاد الشّاعر من الأسطورة أو المثل ليجلو معانيه ويؤكّدها، بمواعيد عرقوب 

وقد تشبه في عظم خوفه بالفيل      ....  يرعد   أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظلّ       -
 ،    اً           ، وهو تشبيه افتراضيإيحائي وليس واقعياً كتشبيه الحبيبـة بـالغزال أو نفـسي

تشبيه استطرادي انـصرف   ، فضلاً عن ذلك    ، وهو.كتشبيه وعودها بوعود عرقوب   
 . فيه الشَّاعر إلى التفاصيل والجزئيات

والتشبيه يقوم على المقارنة بـين      :  الأسد لذاك أهيب عندي من خادر من ليوث       -
فهو لا يقوم علـى المقابلـة بـل علـى           . مع إيثار للنبي    ، النبي والأسد المتربص    

 .المفاضلة بحيث يسمو المشبه على المشبه به

لغَلبة العنْـصر العقلـي   ، ولعلَّها الركيزة الأقوى أو أنها متن القصيدة  : الفكـرة   -ج 
فيما عـدا بعـض     . ونكاد لا نقع على صورة ولو حسية      . صوروضمور الخيال الم  

فإنّه ينـزو  ، أما الانفعال . الصور الافتراضية المؤلفة تأليفاً أو المفاضلات التَّشبيهية      
ويشتد في إظهار رهبة الشاعر دون أن يمده بقدرة على افتراع المعاني كمـا أمـد                

ء أو بتلك الصور الحسية المتماديـة       النَّابغة واشتق له صورة اللّيل المحدق بكل شي       
فـإن  ، وإذا كانت صورة الفيل تقوم بعض هذا المقـام          . التي جسد بها تلذُّعه وأذاه    

الممتنعة عن الغلو الأرعـن   ، القصيدة لا تعدو مجموعة من الأفكار الحسنة التوقيع         
. حيناً آخـر ، وتخبو وتضمر  ، حيناً  . وهي تسطع وتتألق  . الفاقد المضمون الإنساني  

إلا أن  إلحافة بها وتأكيده عليها يقْنع السامع بها دون أن يطلْعه على جديد في معنى               
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وهـي أعمـق    ، فيما عدا التوحيد بين الخوف واليأس والموت        ، الخوف والاعتذار   
  .مقاطع القصيدة مضموناً

وفقاً  ،  وشَّح الشَّاعر عبارته بما يوافق انفعاله من صيغ مأثورة         : طبائع العبارة  -
 :لما يلي

والتمني ينطوي هنـا   : لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول        : التمنِّي -1
  .فتمنّيه لصدق وعدها ينم عن تعذُّره عليه. على معنى النّفي والاستحالة

حيث تجسد التمنّـي بفعلـه      " أرجو وآمل أن تدنو مودتها    : "ويدنو إلى ذلك قوله    -
  . أداته الخاصة بصيغتهقبلاً، المباشر فيما توسل 

  .وهو نوع من التمنِّي المشتمل على معنى التقرير: هداك الَّذي أعطاك نافلة القرآن
  :وهما يعبران عن  الموقف والإرادة كقوله: الأمر والنَّهي -2
 - هداك الذّي أعطـاك نافلـة القـرآن        مهلاً – سبيلي   واخلُّ –ما منّت   لا يغرنك    -

 .لما أسلموا زولوا – بأقوال الوشاة لاتأخذنِّي

والثّاني الثَّورة والتَّذمر والمضي في الرأي بما يخـالف         ، والمثل الأول يفيد التحذير     
فيمـا يـوحي الرابـع      ، والثالث يؤدي معنى التريث والتنبيه والاستدراك     . الآخرين  

  .بالاستعطاف والترجي
  :كقوله، ا إليهوهما يفيدان التَّخصيص أو الغلو وم: الحصر والاستثناء -3
 .الغلو والمثالية، وبالتالي ، أفاد الحصر والتّخصيص" إلا أغن...وما سعاد "  -

أدى معنى النَّعت المنفرد المستقلِّ بحيث يمنع عنَّا        : " وما مواعيدها إلا الأباطيل   " -
 .فهو ينطوي على الإطلاق والتأكيد. أي افتراض دونه 

 .ببعد المسافة ومشقة السفرللغلو : لا يبلِّغها إلا العتاق -

 .  معنى الاستثناء الصريح:لظل يرعد إلا أن يكون له  -

 .معنى الإطلاق والتأكيد: لا يقع الطَّعن إلا في نحورهم -

  : أو متكاملين كقوله، وربما وردا متَجانبين : الجزم والشرط -4
 .كثرت في الأقاويلإن ولم أذنب و -
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، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قومـاً "شّرط ؛  فضلاً عن ال  ، وقد يتخذ معنى الظرفية     
  ".إذا نيلوا، وليسوا مجازيعاً

 ".أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظلَّ يرعد:"كقوله، لام الابتداء أو التأكيد  -5

 . إن الرسول لسيف يستضاء به–أهيب عندي  لذلك  -

  :وقد بدا في مثل قوله،  الحوار -6
 .تولإنك يا ابن أبي سلمى لمق: وقولهم   -

 .كل خليل كنت آمله: وقال -

 .خلّوا سبيليفقلت  -

فـي طبيعـة    ، قبلاً، كما نوهنا بذلك    ، اقتفى كعب على آثار النابغة      : وجه التقليد  -
 :ونضيف هنا المقابلة بين الأشطر التالية. المعاني فضلاً عن بعض صيغ العبارة 

 - كعب– مهلاً هداك الّذي أعطاك نافلة القرآن  -

 - النَّابغة–لأقوام كلّهم مهلاً فدى لك ا -

 – كعب – لا تأخذنِّي بأقوال الوشاة  -

 – النَّابغة –لا تأخذني بذنب لست فاعله  -

تحفل هذه القصيدة بأجواء العصر الدينية والسياسية وتطلعنا        : تأثير البيئة والعصر    
فضلاً عما كان يقوم به أعداؤه      ، عن موقف النبي من الشّعراء وموقف الشّعراء منه       

إلا أن الشّاعر لم يفد فيها من الدين الجديـد إلا بعـض المعـاني               . المؤلبون عليه و
بالإضافة إلى امتداح النبي بـالقرآن      ، المأثورة وتكرار ذكر االله ونسبة الرسول إليه        

  .وما إليه
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  )124(لبيد
هي عـشيرة بنـي   ، من عشيرة ذات سيادة شرف في بني كلاب العامريين             

أما ربيعـة   .  فيها أبوه ربيعة وأعمامه الطُّفيل وأبو براء ومعاوية        وقد اشتهر ، جعفر  
وقد قتلته بنو أسـد فـي بعـض         " ربيع المقُتْرين :"ومن ثَم لُقِّب    ، فكان بحراً فياضاً  
وأما الطفيل فكان فارساً مغواراً وهو أبو عامر المـشهور هـو            . حروبها مع قومه  
،  مقداماً وكان يلقَّب بملاعب الأسنة       وكذلك كان أبو براء شجاعاً    ، الآخر بفروسيته   

وأم لبيد تامرة بنت زنبـاع      . فلقِّب بمعوذ الحكماء  ، أما معاوية فكان ذا رأي وحكمة       
  .العبسية

وبمجرد ، وقد نشأ لبيد يشعر شعوراً عميقاً بكرامة أسرته وأمجادها ومناقبها             
ء الحيرة ويقص الرواة    أن شب أخذ يشترك في حروبها وغاراتها ووفادتها على أمرا         

 بأول ما كان من تيقظ موهبته الشعرية وهـو لا           – إن صح    –من ذلك حديثاً يتصل     
فهم يروون أن وفداً من قومه على رأسه عمه أبـو بـراء وفـد علـى         ، يزال حدثاً 

وكان ، فوجد هناك وفداً من بني عبس على رأسه الربيع بن زياد          ، النعمان بن المنذر  
وبني عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن العامريين قتلـوا زهيـر بـن           بين العبسيين   

وأخـذ  ، ولم يلبث الوفدان أن اصـطدام       . جذيمة سيد بني عبس في بعض حروبهم      
، فاستـشاط لبيـد غـضباً     ، وعرفوا ذلك   . الربيع يدس على العامريين عند النعمان     

ن عـن الربيـع     فانصرف النعما ، ووثب بين يدي النعمان يهجو الربيع برجز مقذع       
وسواء أصح هذا الخبر أو لم يصح فإن لبيدا أخذ منذ           . وأجزل في إكرامه للعامريين   

ويقـال  . سال الشعر على لسانه ينظمه في الفخر بعشيرته والاعتداد بها اعتداداً بالغاً       
أخـذ  " عفت الديار محلُّها فمقامها   "حتى إذا نظم معلقته   ، إنه كان يكتمه في أول الأمر     

                                                
 وطبعـة الـساسي   15/361) طبعة دار الكتب  ( والأغاني   1/231 والشعر والشعراء    113انظر ترجمة لبيد ابن سلام ص       ) 124(

 و الاستيعاب 1/189) طبعة الحلبي ( وأمالي المرتضى    71 ص    والموشح 4/260 وأسد الغابة    6/20 وطبقات ابن سعد     15/130
 وأضاف بروكلمان بقية 1880 وقد طبع الخالدي جزءاً آخر سنة 1/334 والخزانة 60 والمعمر بن ص 6/2 والإصابة 235ص 

   .1962نة قة المطلع بها إحسان عباس ونشرت في الكويت سق وطبع الديوان أخيراً طبعة علمية مح1891طبعت في لندن سنة 
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ولما سارت الركبان بـأمر الرسـول فـي         . خذ اسمه يطير في القبائل      وأ، يظهره  
، فوقع الإيمان في قلبه     ، ) 125(المدينة ورسالته النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه        

حتى إذا استدار العام خرج مع وفد       ، وعاد إلى قبيلته  ، إلا أنه لم يعلن إسلامه حينئذ       
وكان ابن عمه عامر بن الطفيل      . م في دين االله   فأعلنوا دخوله ، rمنها إلى الرسول    

، ودعا عليهمـا ، وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل ذلك يريدان به شراً فعصمه االله   
أما أربد فنزلت عليه صاعقة من      ، فلم يلبث عامر أن أصابه طاعون في عنقه فقتله          

  .وظل لبيد بعد إسلامه يبكيه بكاء حاراً، السماء أهلكته 
يد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذكر لهم البعث والجنـة والنـار             ورجع لب     

وما زال بينهم حتى خطَّ عمر الكوفة فنزلها وأقام بهـا إلـى أن              ، ويقرأ لهم القرآن  
ويقول الرواة إنه شغل نفـسه  . توفاه االله في صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة      

ويصورون ذلك فيقولون إن عمـر      ، يلاًحينئذ بالقرآن وتلاوته ولم ينظم الشعر إلا قل       
أن استنشد من قِبلـك مـن شـعراء         :أرسل إلى المغيرة بن شُعبة واليه على الكوفة       

فلما سأل لبيداً عن شعره انطلق فكتب سورة البقرة في          ، مصرك ما قالوا في الإسلام    
مغيـرة  فكتب ال، أبدلني االله هذه في الإسلام مكان الشعر    : وقال، ثم أتاه بها    ، صحيفة

ويمـضي الـرواة    . فأمر أن يزيد عطاءه خمسمائة وكـان ألفـين        ، بذلك إلى عمر  
  :فمن قائلٍ هو قوله، )126(فيزعمون إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً ويختلفون فيه

  الحمــد الله إذ لــم يــأْتني أجلــي 
  

  حتى كساني من الإسلام سِـربالا       
  

  :بل هو قوله، ومن قائلٍ 
  ء الكـريم كنفـسه    ما عاتب المر  

  

  والمرء يصلحه الجليس الصالح     
  

بحيث ، والحق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بمعاني الإسلام ومثاليته الروحية               
  .قسماً جاهلياً وقسماً إسلامياً: يمكن أن نقسم شعره قسمين

                                                
  .15/131) طبعة الساسي(أغاني  )125(
  . حيث يذكر بيتاً ثالثا235ً وانظر الاستيعاب ص 15/369) طبعة دار الكتب( و 1/232الشعر والشعراء  )126(
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بل يمـضي مفـاخراً   ، وهو في القسم الجاهلي لا يخرج إلى مديح أو هجاء        
ومن ثم وقف   ، اً بآبائه وفتوته معتداً اعتداداً لا حد له بالأقربين من أسرته            فخراً عنيف 

مع ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمة بن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن قُطْبـة                 
واقرأ فيه فستجده دائماً في هذا القسم مفاخراً بقومه وشجاعتهم وبلائهـم            ) 127(الفزاري

ليلة حتى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن شـمائله          في الحروب وما لهم من مناقب ج      
وكيف يقامر ليطعم   ، وتجشمه لسرى الليل بأصحابه وفتوته وكيف يسقى الخمر لداته        

وقـد يقـدم لـذلك      ،وكثيراً ما يهجم في قصائده على هذا الفخـر        . الجائع المحروم 
إذ بـدأها بـذكر الـديار وذكـر الأحبـة           ، على نحو ما صنع في معلقته     ، بمقدمات

وسرعان ما شبهها بأتـان     ، ثم مضى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته      ، اعنينالظ
وخرج مـن  . استرسل في الحديث عنها وعن حمار كان يصاحبها ويلاعبها   ، وحشية

ويسترسل في وصـف تعقـب      ، ذلك إلى تشبيه لها ببقرة وحشية مذعورة لفقد طفلها        
فخـر بكرمـه وبـسالته      ويخلص إلى ال  ، الرماة لها وإرسالهم جوارح الكلاب عليها     

  :يقول، ويفخر بقومه وكثرة سادتهم وما سنه لهم آباؤهم، ومنادمته لرفاقه
  إنا إذا التقـت المجـامع لـم يـزل       

  

)128(منا لِـزاز عظيمـةٍ جـشامها        
  

  

  ومقــسم يعطــي العــشيرة حقَّهــا
  

  )129(ومغَــذْمِر لحقوقهــا هــضامها  
  

  وذو كرمٍ يعين على النَّـدى       ، فَضلاً
  

  كـسوب رغائـبٍ غنامهـا      س حم  
  

  من معـشَر سـنَّتْ لهـم آبـاؤهم        
كُهــم ــاً س ــاً رفيع ــا بيت ــوا لن   فبن

  

ــا     ــنَّةٌ وإمامه ــومٍ س ــل ق   ولك
ــا ــا وغلامه ــه كهله ــسما إلي   ف

  

   فإنمـــــا قسم المليك فاقْنَع بما   

  

  耇اقسم الخلائق بيننا  علامهـــ  
  
  

                                                
  .15/52) ساسي(أغاني ) 127(
  .من التجشم وهو ركوب الخطر: جشامها، الملازم للشئ: اللزاز )128(
  . ويحرم آخرينقوماًيعطي : هضام هنا. لايعطي: مرمغذ )129(
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لحديث عـن مناقـب آبائـه ومفـاخره     وشعره الجاهلي دائماً على هذه الوتيرة من ا   
، ووصف راحلته وتشبيهها بالأتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامـة الخائفـة        

حتـى  ، وهو في ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد في لفظـه  . وقد يتحدث عن المطر   
واقرأ ما لم   . ليمس قارئه شئ من الضجر لكثرة ما يورد من أوابد الألفاظ وحوشيها           

من المعلقة قبل هذه الأبيات التي أنشدناها فإنك ستجده مفرغاً في ألفاظ متناهية             نروه  
، )130(إنه رحى بـزر : ومن ثم وصف شعره أبو عمرو بن العلاء فقال     ، في الإغراب   

شعر لبيد كأنه طيلسان طبراني     ، وقال الأصمعي ، يريد أنه خشن لا يحسن في السمع      
  .أي أنه محكم الصنعة ولا رونق له

انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الإسلامي وجدنا قراءته للقرآن الكريم تهذب من             وإذا  
كان عـذب   : "ومن ثم يقول فيه ابن سلام     ، لفظه وتُدخل عليه غير قليل من الطلاوة      

ويتضح ذلك فـي مراثيـه      " وكان مسلماً رجل صدق     ، المنطق رقيق حواشي الكلام   
      بد ، فإن لألفاظها ماءالمشهورة لأخيه أر         ورنقاً وفي معانيها من الإسـلام أصـداء 

وستجد الروح الإسلامية   ، وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك والصياغة      ، وظلالاً
   :)131(ماثلة في تضاعيف أبياتها على شاكلة قوله

  النُجـوم الطَّوالـع    بلِينا وما تَبلَي  

  

     قى الجبالُ بعدنا والمصانع132(وتَب(
  

  

  الـدهر بيننـا   فَلا جزع إن فَرق     
  

   فاجـع بك الدهر  يوماً   وكل فتى   

  

  وما الناسُ إلا كالـديار وأهلهـا      
  

)133(وغَدواً بلاقِع ، بها يوم حلُّوها      
  

  

  وما المرء إلا كالشهاب وضـوئه     
  

  )134(يإُور رماداً بعد إذ هو سـاطع        
  

  وما البر إلا مضمراتٌ من التُّقَـى      
    

  ائـع وما المال إلا عاريـاتٌ ود       
  

                                                
  .71الموشح المرزباني ص) 130(
  .168الديوان بتحقيق إحسان عباس ص ) 131(
  .الأبنية الضخمة: المصانع )132(
  .غداً: وغدوا. جمع بلقع وهو الأرض القفر: بلاقع )133(
  .يصير: يحور )134(
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وليس كل ما حدث من انقلاب في شعره الإسلامي أنه انتقل من الألفاظ الحوشـية        
فاتجه في أشعاره إلـى ربـه       ، فقد تغلغل الإسلام في ضميره      ، إلى الديباجة الطلية  

) 135(يقول في قصيدة له   ، والوجل يملأ نفسه من يوم الحساب الذي ينتظره       ، منيباً إليه   

:  
ــرار   ــى الأب ــظ التق ــا يحف   إنم

  

    وإلــى االله يــستقر القــرار  
  

ــد االله  ــون وعن ــي االله ترجع   وإل
  

  الأمــــور والإصــــدار دوِر  
  

  كلَّ شـئ أحـصى كِتابـاً وعِلْمـاً        
  

  ــرار ــتِ الأسـ ــه تجلَّـ   ولديـ
  

ــار     إن يكن في الحياة خير فقد أُنْظِرتُ ــع الإنظ ــان ينف ــو ك   )136(ل
  

   على الأَيـام   معشتُ دهراً ولا يدو   
  
      مــر ــارإلا يرمــ   )137(وتِعــ

  

فإنك تجده يتحدث عن التقوى والأبرار والعمل الصالح وأن النـاس معروضـون           
على االله يوم القيامة وقد أُحصِى كل شئ في كتاب وأن الموت حق لا شك فيـه وأن        

ويمضي في طائفة غير قليلة من أشعاره يعـظ  . على كل إنسان أن يفكر في مصيره     
وداعيـاً  ،  الخالية مخوفاً من الموت ويوم الحـساب      من حوله بما أهلك االله من الأمم      

على ، ومهوناً من الدنيا ومتاعها الزائل ونعيمها الفاني        ، إلى التقوى والعمل الصالح   
  :) 138(وفيها يقول، نحو ما نرى في لاميته التي نؤمن بأنه نظمها في الإسلام 

  أَلا كلُّ شئ مـا خـلا االله باطـلُ         
  

 ــ   ــة زائ ــيمٍ لا محال ــلُّ نَع   لُوك
  

  وكلُّ أُناسٍ سوف تـدخل بيـنهم      
  
  

  )139(دويهيةٌ تصفر منها الأنامـل       
  

كل من عليها فان ويبقى وجـه  (: وهو في البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالى    
كـلُّ  (:  ويستمد في البيت الثاني من مثل قوله عـز وجـل  )ربك ذو الجلال والإكرام   

                                                
  .7/163 والحيوان 41ديوان لبيد ص  )135(
  .التأخير: الإنظار )136(
  .ن في نجد جبلا: يرمرم وتعار )137(
  .5/28 والطبري 1/237 والشعر والشعراء 256الديوان ص  )138(
  .يريد بالدويهية الموت )139(
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ده مباشرة من قوله تبارك وتعـالى عـن          أما البيت الثالث فاستم    )نفس ذائقةُ الموت  
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحـصل    (: الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب     

واسترسل في القصيدة يتحدث عن النعمان بـن المنـذر وملكـه            . )ما في الصدور  
 وفـي   )140(وأجناده وكيف بادوا جميعاً مما جعل القدماء يظنون أنه نظمها في رثائـه            

ومن ثم مضى   ، ع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأتي على الملوك والأمم          الواق
وعلى . يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرس وكيف أمسى كل ما كانوا فيه أحلامهاً           

  :) 141(هذا النمط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله
  الله نافلـــةُ الأَجـــل الأَفـــضلِ

  

)142(وله العلا وأَثيثُ كـل مؤثَّـلِ        
  

  

  النـاس محـو كتابـه      لا يستطيع   
  
  

ــدل   ــضاؤه بمب ــيس ق   أنَّــى ول
  

وأن ،وهو في هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات العليـة          
وأن كلاً  ، كل ما يجري في الكون بقضائه وأن كل ما يأتي من عمل في كتاب مبين              

وكان أمـر  ) (وكل شئ أحصيناه كِتاباً   (: يقول سبحانه ، سيجزي بما سجل عليه كتابه    
ويمضي لبيـد فـي     . )وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون       ) (االله قدراً مقدوراً  

القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض العمـاليق ولقمـان             
ومن هذه الشاكلة نفسها    . ونَسره وأبرهة وأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان       

   :)143(موعظته
ــسط االله بعامــن يــب عليــه إص   

  

)144(بالخيرِ والـشر بـأَي أُولعـا        
  

  

  يمــلأْ لــه منــه ذَنوبــاً متْرعــا 
  
  

ــا    ــاً وتُبع ــاد إرم ــد أب )145(وق
  

  

                                                
  .254انظر الديوان ص  )140(
  .271الديوان ص  )141(
  .ويوصف به الملك والمجد، مؤصل: مؤثل. موطأ عظيم: أثيث )142(
  .337الديوان ص  )143(
  .الأثر الحسن: الإصبع )144(
  .اً مملوءاًدلو: ذنوباً مترعاً )145(
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وقـد  . والحق أن تلاوته للقرآن التي اشتهر بها أثَّرت في نفسه آثاراً عميقة               
 يدل علـى  يكون الرواة تزيدوا في بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما ينسب إليه منها  

فمـضى يحيلهـا أبياتـاً      ، وأنه استشعر معانيه ومواعظه   ، أن الإسلام تعمق روحه     
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد لاميتـه            ، بل قصائد دينية  ، وأشعاراً

  :) 146(المقيدة التي يقول فيها
ــلْ   ــر نَفَ ــا خي ــوى ربن   إن تَقْ

  

ــلْ   ــى وعج ــإذن االله ريث )147(وب
  

  

   االله فـــلا نِـــد لَـــهأحمـــد
  
  
  

  بيديه الخيـر مـا شـاء فَعـلْ          
  

  من هداه سـبلَ الخَيـر اهتـدى       
  

  ناعم البال ومـن شـاء أضـلّ         
  

ــدثتها   ــنفس إذَا ح ــذبِ ال   فاك
  

  إن صدق النفس يـزري بالأمـل     
  

  غير أن لا تكـذبنها فـي التقـى        
  

      ها بـالبِر148(االله الأَجـل  ، واخْز(  
  

يدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذكر فقده          ونراه يذكر في هذه القص        
وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الإسلامي مستمسكاً بالعروة الـوثقى      . لأربد ويبكيه 

زاجراً عن الدنيا وخُدعها داعياً إلى أن يكف الإنسان عن سيئاته ومرغباً لـه فـي                
  .الباقيات الصالحات حتى يغتنم بقية أجله بخير عمله

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . وما بعدها174 والديوان ص 1/238الشعر والشعراء  )146(
  .البطء: الريث. العطية : النفل )147(
  .سسها واقهرها: اخزها )148(
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5  
  )149(الحطيئة

تـسمى  وقد ولـد لأمـة      ، الحطيئة لقصره أو لدمامته     باسمه جرول ولُقب        
وجعله ، ونشأ في حجره مغموزاً في نسبه       . كانت لأوس بن مالك العبسي    ، الضراء  

وزاد في اضطرابه وقلقه ضعفُ    ، ذلك قلقاً مضطرباً منذ أخذ يحس الحياة من حوله          
ولم يكن فيه فضل شجاعة يـستطيع       ،  تقتحمه العيون    إذ كانت ، جسمه وقبح وجهه    

ومن ثم نشأ   . على نحو ما صنع عنترة من قبله      " عبس"أن يتلاقي به هوان شأنه في       
  .ولعل هذا هو السبب في غلبة الهجاء عليه، يشعر بغير قليل من المرارة 

ولها تيقظت في نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبي سلْمى يعلمـه إحكـام         
ومر بنا أن الحطيئة كان يروي شعر كعـب    . عه على نحو ما كان يعلم ابنه كعباً       صنْ

ومعنى ذلك أن   . حتى يدور على الألسنة ذكره      ، وأنه طلب إليه أن ينوه به       ، أيضاً  
الحطيئة من مدرسة زهير التي كانت تُعنى بالتعبير وصقله وتصفيته من كل شـائبة              

  .كما كانت تُعنى بالمعاني ودقتها، 
ومن هنا اختلف الرواة هل     ، فلا يسارع إليه  ، ويضيء الإسلام في الجزيرة         

قدم على الرسول صلى االله عليه وسلم بعد فتح مكة فأعلن إسلامه على شاكلة كعب               
ونراه يسارع إلـى    . حتى توفِّي الرسول الكريم     ، أو أنه تأخر في اعتناقه الإسلام       ، 

  :حتى ليقول، ي بكر وخلافته معيناً بشعره المرتدين ضد أب، الردة 
  أطعنا رسولَ االله إذ كـان بيننـا       

  

  فيا لعبـادِ االله مـا لأبـي بكـر           
  

  فتلك ، وبيت االله ، قاصمة الظهر    ه دــأيورثها بكراً ، إذا مات ، بع
وقد عاد مع المرتـدين      . )150(على أن من الرواة من نسب هذين البيتين إلى غيره           

  .إلى الإسلام
                                                

 2/157) طبـع دار الكتـب    ( والأغاني   1/280 وما بعدها والشعر والشعراء      81انظر في ترجمة الحطيئة ابن سلام ص         )149(
، ونشر ديوانه في إسـتانبول  .  وما بعدها1/153) طبعة الحلبي(ديث الأربعاء لطه حسين    وح 1/408 والخزانة   2/63والإصابة  

  .وسنعتمد على نشرته، وكذلك نشره نعمان أمين طه بمطبعة الحلبي ، ونشره جولد تسيهر والشنقيطي 
  .2/157 والأغاني 329 حيث نسب البيتين إلى أخيه الخطيل وقارن بالديوان ص 2/477انظر الطبري  )150(
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كان الحطيئة جشعاً   : "ويقول الأصمعي ، دور في المديح والهجاء     وجمهور شعره ي    
رث الهيئـة   ، قبيح المنظر ، بخيلاً،قليل الخير ، كثير الشر   ، سؤولاً ملحفاً دنئ النفس     

، وما تشاء أن تقول في شاعر من عيب إلا وجدتـه  ، فاسد الدين ، مغموز النسب  ، 
،  بالغ في نعته بهـذه الـصفات   وقد يكون الأصمعي . )  151("وقلما تجد ذلك في شعره    

وحقاً كان يمدح سادة القبائل بشعره منذ نشأ في الجاهلية من أمثال عيينة بن حِـصن   
إذ نـراه   ، وكان يتورط فيما بينهم من خصومات ومنافرات        ، الفزاري وزيد الخيل    

كما نراه يقـف    ، يقف في صف عيينة بن حصن حين نافر ابن عمه زبان بن سيار              
وكان غيره من الـشعراء     . )152(لقمة بن علاثة حين نافر عامر بن الطفيل       في صف ع  

وقد تكون حادثتـه    . فقد كان الأعشى ولبيد يقفان في صف عامر       ، يصنعون صنيعة   
ذلك أنه لقيه في عهد عمر بن الخطاب يـؤم  ، مع الزبرقان بن بدر هي التي شوهته  

لـى داره حيـث زوجـه       فلما عرفـه دلَّـه ع     ، وكان على صدقات قومه     ، المدينة
 إذ كانوا ينافسون عشيرة الزبرقـان    –وفزع بنو أنف الناقة     ، فنزل بأهله   ، وعشيرته

، وعملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبـين زوج الزبرقـان            ،  حين علموا ذلك     –
فـضموا  ، وأتيحت بذلك الفرصة لبني أنف الناقـة        . وكانت قد تراخت في استقباله    

وانطلق يثْني عليهم ثناء رائعاً معرضاً بالزبرقان       ، ا في إكرامه    الحطيئة إليهم وبالغو  
  :بمثل قوله يخاطبه

ــا ــلْ لبغْيته حــارم لا تَر   دعِ المك
  

)153(واقْعد فإنك أنت الطاعم اُلكاسي  
  

فلما حكم بأنـه    ، فحكَّم حسان بن ثابت فيه      ، ورفع الزبرقان أمره إلى عمر          
  :طفه بأبياته المشهورة التي يقول فيهاوأخذ الحطيئة يستع. هجاه حبسه 

  ماذا تقول لأفـراخٍ بـذى مـرخٍ       
  

)154(زغْبِ الحواصل لا ماء ولاشجر      
  

  

                                                
  .2/123) دار الكتب(أغاني  )151(
   وما بعدها93ابن سلام ص )152(
  .يريد المطعوم المكسو )153(
لم ينبت على حواصلهم سوى الزغـب  : زغب الحواصل . صغار الطير شبه بها أولاده      : الأفراخ. واد بالحجاز   : ذو مرخ  )154(

  .كناية عن صغرهم وأنهم لا يقوون على الطيران ، القصير 
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  أَلقيتَ كاسِبهم في قَعـر مظْلِمـةٍ      
  

  فاغفر عليك سـلام االله يـا عمـر          
  

فعفا عنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى الهجاء ويقال             ، ولأن له قلب عمر     
  )155(ه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهمإن

ونحن إذا قرأنا أشعاره المختلفة التي عرض فيها للزبرقان وجدناه لا يقْـذع فـي                 
عامـداً إلـى الـتهكم    ، إنما يمسه على نحو ما رأينا في بيته السالف برفق   ، هجائه  

ونراه يـصرح  ، نه ولا نشك في أن الإسلام هو الذي خفَّف من حدة لسا. والسخرية  
    :) 156(بذلك إذ يقول

ــتم   ولمــا أن مــدحتُ القــوم قل
  

         هجوتَ ولا يحـلُّ لـك الهجـاء  
  

ــي ــم أَك مــسلماً فيكــون بين   أل
  

  وبيــنكم المــودةُ والإخــاء    
  

  ولم أَشْـتُم لكـم حـسباً ولكـن        
    

        اءـدالح عتَمـست بحيـث يودح  
  

 إنه حين مدح بني أنـف الناقـة         ويقول، ويتذمم بها   ، فهو يذكر حرمة الإسلام       
ونراه . لمدحه خصومهم ، وحدا بهم فسمعه قوم الزبرقان جعلوا ذلك ذما لهم وهجاء         

ولكن المـوت يـسبقه   ، لينشده إحدى مدائحه فيه، يولِّي وجهه نحو علقمة بن علاثة     
 فيمدح الوليد بن  ، ويتجه نحو العراق في عهد عثمان     . إليه فيجزل له ابنه في العطاء     

وقد حملت عليه أبيـات  . ويذود عنه حين يطعن عليه أهلها، عقبة واليه على الكوفة  
كمـا يمدحـه   ، ويمدح من بعده سعيد بن العاص الذي خلفه في تلك الولاية. في ذمه 

ونرى أهلها يجمعون له من أموالهم      ) . هـ55-49(في ولايته لمعاوية على المدينة      
  .في في ولاية سعيد آنفة الذكروالمظنون أنه تو. خشية معرة لسانه

وقد أُثِر عنه أنه    ، وقد كان على شاكلة زهير يعنى بشعره وتجويده عناية شديدة             
، فهو ممن كـان يتـأنّون فـي شـعرهم           " خير الشعر الحولى المحكّك   : "كان يقول 

ولعـل  . حتى تخرج جميع الأبيات مستوية في الجودة والروعة       ، ويعيدون فيه النظر  

                                                
  . وما بعدها2/179لقصة الأغاني انظر في ا )155(
  .98الديوان ص  )156(
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ونراه في مطولاته يـشَّبب ويـصف الـصحراء    ، مقطَّعات يكثر من ال" جعلهذلك ما 
ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة على شاكلة قوله          . وحيوانها الوحشي والأليف  

  :في بني أنف الناقة
  يسوسون أحلاماً بعيـداً أناتُهـا     

  

        الحفيظةُ والجـد وإن غضبوا جاء  

  

  لبِناأولئك قوم إن بنَوا أحسنوا ا     
  

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا  

  :فما هو إلا أن قال معرضاً بالزبرقان وعشيرته، وكانوا يعيرون باسمهم   
  قوم هم الأَنفُ والأَذناب غيـرهم      

  

  ومن يسوي بأَنف الناقة الـذنبا       
  

. هوتُروى له أهاج في زوج أمه وفي أمه وفي ضـيفان          . حتى أصبح اللقب فخراً لهم    
  :فيقول، حتى لنراه يمزح مع نفسه . وكلها مزاح 

       ه االله خَلْقَـهأرى لَي وجها شـو  
  

        ــح حامِلـههٍ وقُبحَ من وجفقُب  
  

، فقد غسله بكثرة مديحـه للكـرم      ، أما بخله الذي أشار إليه الأصمعي والرواة          
ياله من  وع،  وفيها يصور أعرابياً فقيراً نزل به ضيف       )157("وطاوي ثلاث "وبقصيدته  

، لولا أن عنَّتْ له أتـان وحـشية        ، فهم أن يذبح له أحدهم      ، حوله يتضورون جوعاً  
  .والقصيدة رائعة في وصف غريزة الكرم العربية. فصادها وأطعمها ضيفه 

كما بالغوا في اتهامـه     ، والحق أن الرواة بالغوا في اتهامه بالبخل ودناءة النفس          
فقد كان يستـشعره فـي الهجـاء        ، ولكنه ليس فاسده    قد يكون رقيقه    ، بفساد الدين   

ونراه في مديحه يكثر فن ذكر جزاء االله لممدوحه على مـا         . بشهادة لسانه كما قدمنا   
  :يقدم له من بـره على شاكلة قوله في بعض ممدوحيه

  فَلْيجزِهِ االله خيراً من أَخـى ثقـةٍ       
  

  وليهدِهِ بِهدى الخيـرات هاديهـا      
  

  :مدح بالثناء على االله في مثل قولهوقد يستهل ال
        الحمد الله إني فـي جِـوار فَتَـى  

  

  حامي الحقيقـة نَفَّـاعٍ وضـرار        
  

                                                
  . وما بعدها395الديوان ص  )157(
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   :)158(لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت الحطيئة: وقال أبو عمرو بن العلاء  
  من يفْعل الخير لا يعدم جوازيـه      

  

  لا يذهب العرفُ بين االله والناس  

وأبلغ في الدلالة على ذلك قولـه       ،  ما يدل على أنه حسن إسلامه        ولعل في ذلك    
      :) 159(في وصف التقى والعمل الصالح

  ولستُ أرى السعادةَ جمـع مـال      
  

   ــسعيد ــو ال ــى ه ــن التق   ولك
  

  وتقوى االله خَيـر الـزاد ذُخْـرا       
  

  وعنــد االله للأتقــى مزيـــد    
  

وإنمـا هـي فـي      ، عها الزائل   فالسعادة في رأيه ليست في الدنيا وأموالها ومتا         
. فهي الـسعادة الحقيقـة    ، الآخرة ونعميها ومتاعها الخالد الذي لا ينال إلا بالتقوى          
بل أخذ يرسل فيهـا مثـل       ، ومعنى ذلك أن الإسلام لم يظل بعيداً عن روح الحطيئة         

  .هذه الإشعاعات النيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6  
                                                

  .2/173أغاني  )158(
  .393 والديوان ص 2/175أغاني  )159(
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   الجعدي)160(النابغة
ولما ، ولد بالفَلْج جنوبي نجد   ، من بني جعدة العامريين      بن قيس    )161(هو عبد االله      

ويقال إنه ظل ثلاثين عاماً في      ، شب اضطرب فيما يضطرب فيه قومه من حروب         
، فسمي النابغة لنبوغه فيـه بـأخرة        ، الجاهلية لا ينطق الشعر ثم تفجر على لسانه         

  .ويقال إن نبوغه فيه إنما كان في الإسلام
دي في جاهليته مثل لبيد يتغنى بمفاخر قومـه وانتـصاراتهم فـي     والنابغة الجع   

حروبهم ويهجو خصومهم وخاصة بني أسد الذين قتلوا أخا له في بعض حـروبهم               
  :) 162(ومن بكائه فيه قصيدته التي يؤبنه فيها بقوله، وقد بكاه كثيراً ، مع قبيلته 

  فَتى كَملَـتْ أَخْلاُقـه غيـر أنـه         
  

  ن المـال باقيـا  جواد فما يبقى م   
  

  فَتى تَم فيه مـا يـسر صـديقه         
  

  على أن فيه ما يسوء الأعاديـا        
  

ولمـا أخـذت وفـود      . ويقال إنه كان يفِد بشعره على اللخميين في الحيرة          
معلنةً إسلامها وفد عليه مع قومه سنة تـسع للهجـرة            rالعرب تفد على الرسول     
  :وأنشده قصيدة يقول فيها

  ماء مجـدنا وجـدودنُا    بَلغْنَا الـس  
  

  وإنا لنَبغي فـوق ذلـك مظهـرا        
  

وأعجـب  : الجنـة : فأين المظهر يا أبا ليلى؟ فأجابه     : فقال له الرسول الكريم       
  .)163(لا يفْضضِ االله فاك: فقال له، الرسول بشعره ومنطقه 

حتـى  ، بل أقام في المدينة مهاجراً      ، ويظن أنه لم يرجع مع قومه إلى منازلهم           
كانت الفتوح خرج مع العرب ميمماً نحو الشرق والفُرس مجاهداً في سـبيل االله              إذا  

                                                
 ومـا  5/1) طبعة دار الكتب( وما بعدها والأغاني 103 وابن سلام ص     1/247الشعر والشعراء   : انظر في ترجمة النابغة    )160(

 1/512 والخزانة 64 والمعمرين ص 1/263 وأمالي المرتضى 6/218 والإصابة  320والاستيعاب ص    5/2بعدها وأسد الغابة    
  .1953وقد جمعت ماريا نالينو أشعاره ونشرتها في روما سنة . 64والموشح ص 

  .اختلف المؤرخون في اسمه هل هو عبد االله ابن قيس أو قيس بن عبد االله أو حبان بن قيس )161(
  .123 والديوان ص 1/252الشعر والشعراء )162(
  .5/8أغاني )163(
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وقد أخذ يضيف إلى رائعته التي أنـشدها الرسـول أبياتـاً            . ونَشْر الدعوة المحمدية  
  :)  164(تصور حياته في الإسلام وابتغاه رضوان االله بجهاده وتقواه جميعاً يقول، كثيرة

 ـ      بِاله ىأتيتُ رسول االله إذ جاءد  
  

)165(ويتلــو كتابــاً كــالمجرة نَيــرا  
  

  

  )166(سهيلاً إذا مالاح ثُمـتَ غَـورا          وجاهدتُ حتى ما أَحِس ومن معي
  

  أُقيم على التقوى وأَرضى بِفِعلِهـا     
    

  )167 (وكنتُ من النار المخُوفةِ أوجرا      
  

أذن عثمـان فـي   فاسـت ، وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه في البادية           
حتى إذا نشبت الحروب بين علي ومعاوية وجدناه في صفوف          ، الإلمام بهم فأذن له     

يرجز بخصومه وينظم الأشعار في مديحه وهجاء معاوية من مثـل           ، علي بصِفِّين   
  :)  168(قوله

ــم المِــصرانِ والِعــراقُ   قــد عل
  

ــاقُ    ــا العت ــا فَحلُه لِي169(أن ع(
  

  

ــاروك لا أَ  ــى ج ــاقواإن الأُل   ف
  

ــياق     ــم سِ ــياقٌ ولك ــم س   له
  

ــاق    ــم الرف ــتْ ذلك ــد علم   ق
    

  سقتم إلى نَهج الهـدى وسـاقوا        
  

  إلــى التــي لــيس لهــا عِــراقُ
  

  )170(فــي مِلَّــةٍ عادتُهــا النِّفــاقُ  
  

ويروى أنه لما   .ولعل هذا هو الذي جعله يصطدم بكعب بن جعيل شاعر معاوية            
كتب إلى مروان عامله على المدينة أن يأخـذ  قتل علي وتحولت الخلافة إلى معاوية    

  .فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعفا عنه، أهله وأمواله 
حتى لَيضطر أبو موسى الأشعري والـي البـصرة   ، ونراه يقف دائماً مع قومه     

ولا نشك في   . وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته الجاهلية      ، لعمر أن يضربه أسواطاً     
                                                

  . وما بعدها33 والديوان ص 5/9أغاني )164(
  . كأنه بقعة بيضاءىمجموعة من النجوم الصغيرة ينتشر ضوءها فير: المجرة)165(
  .غاب: غور النجم)166(
  .خائف: أوجر)167(
  .133 والديوان ص 5/31أغاني )168(
  .الكريم: العتاق. الكوفة والبصرة : المصران)169(
  .التي لا تعرف لها غاية: لتي ليس لها عراقا)170(
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ويقول ابن سلام   ، هي التي دفعته إلى الاصطدام بأوس ابن مغراء       أن هذه البقية فيه     
وهنـاك  ، ونزل مع قومه بأصبهان   . إنه غلب عليه ولم يكن إليه في الشعر ولا قريباً         

، وتتصدى لـه زوجـه ليلـى الأخيليـة     ، نراه يتهاجى مع سوار بن أوفى القشيري  
وربما كان لتعمق الإسلام     ، وهما أيضاً لم يكونا إليه في الشعر      . ويغلبان عليه جميعاً  

، إذ كان يتحرج من المضي فـي الهجـاء المقـذع            ، في نفسه أثر في تلك الهزائم       
ويقول ابن سلام إن الأخطل هجاه بأخرة ، ولما دعا ابن الزبير لنفسه فـي أواخـر                 

  :) 171(خلافة يزيد ابن معاوية قدم عليه في مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيها
كيــتَ لنــا الــصلِيتَنــاحيقَ لمــا ود  

  

     والفاروق فارتاح معدم وعثمان  
  

  فعاد صباحاً حالك الليـل مظْلـم        وسويت بين الناس في العدل فاستووا
  

غير أنه لم يلبث أن تـوفي       ، وعاد إلى أصبهان    . وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلاً      
غير أن الـرواة   ، وهو بلا شك من المعمرين    . بها عن سن عالية سنة خمس وستين      

بالغوا في ذلك حتى قالوا إنه أقدم من النابغة الذبياني وأنه عمر مائة وثمانين سـنة                
  :)172(مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قوله، بل تزيد

  تذكرتُ شيئاً قد مـضى لـسبيله      
  

  ومن عـادة المحـزون أن يتـذكَّرا         
  

  نَداماى عند المنذر بـن محـرقٍ      
  

  اهر الأَرض مقْفراأرى اليوم منهم ظ  

والمنذر بن محرق هو المنذر بن ماء السماء الذي قُتل في بعض حروبـه مـع                
  .ولاشك في أن هذا الشعر مصنوع عليه،  للميلاد556الغساسنة سنة 

ومن المحقق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسـلام وتعاليمـه              
وهو يتلو القرآن آناء الليـل وأطـراف         ، وقد خرج يجاهد في سبيل االله     ، الروحية  

وهو من هذه الناحية من خير الأمثلـة        . فكان طبيعياً أن يستلهمه في شعره     ، النهار  

                                                
  .137 والديوان ص 704ص ) طبعة رايت(الكامل للمبرد )171(
  .5/6أغاني )172(
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إذ عبر في غيـر قـصيدة   ، على أثر الإسلام في شعر المخضرمين ومدى هذا الأثر 
  :)173(عن خشية االله وتقواه من مثل قوله

ــهِ  ــم ب مــم أَه ــدر فل ــع الغَ   من
  

ــ   ــم فَعــلْ  وأخ و الغــدر إذا ه  
  

ــلٌ ــي رجـ ــشيةُ االله وأَنِّـ   خـ
  

ــل     ــارٍ بقَب ــرِي كن ــا ذِكْ )174(إنم
  

  

وتحوله من ظلمات الوثنية إلى     ، وهو دائم الحديث عن نعمة االله عليه بالإسلام           
  :) 175(يقول، أضواء الدين الحنيف 

  عمرتُ حتَّى جاء أحمـد بالهـدى     
  

ــرآن     ــن القُ ــى م ــوارعٍ تُتْلَ   وق
  

  ولبستُ مِلْ الإسلام ثَوباً واسِـعاً     
  
  

)176(مــن ســيبِ لا حــرِمٍ ولا منَّــانِ  
  

  

فـإن لـه    ، وليس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده             
  :)177(وهي تطَّرد على هذا النمط، موعظة بليغة رواها غير راوٍ 

لَـــه  االله لا شَـــرِيك الحمـــد  
  

ــا فن   ــم يقُلْه ــامــن ل ــسه ظَلم   ف
  

  المولجِ الليلَ في النهار وفي اللَّيـ

  

ــا     ــرج الظُّلَم ــاراً يفَ ــل نه   ـ

  

  الخافضِ الرافـعِ الـسماء علـى       
  

  )178(الأرضِ ولم يبنِ تحتهـا دِعمـا        
  

  مـــاء حتـــى يـــصير دمـــا    الخالقِ البارئ المصور في الأرحامِ
  

ــدرها   ــدها مق ــةٍ قَ ــن نُطْفَ   م
  

ــشار والنَّــسمايخْلُــقُ مِنَ   هــا الأَب  
  
  

  بــص ــا ع ــاً أَقامه ــم عِظام   ثُ
  

ــا     ــساه فالْتَأَم ــاً كَ ــتَ لَحم ثُم  
  

 ـ         ثُم كَسا الـرأس والعواتِـقَ أَبـ
  

  )179(ـــشاراً وجلْــداً تخالــه أدمــا  
  

                                                
   . 3/504 وانظر الحيوان 81الديوان ص )173(
  . النشز من الأرض يستقبلك ورأس كل أكمة أو جبل: القبل)174(
  . 1/266تضى ر وأمالى الم137الديوان ص )175(
  . مناع: حرم. عطاء : سيب. ن الإسلامم: مل الإسلام)176(
  . 102 وانظر الديوان ص 1/253الشعر والشعراء )177(
  .دعائم وعمد: دعم)178(
  . جمع عاتق وهو المنكب: العواتق)179(
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 ـ      والصوت واللَّون والمعايِشَ والْـ
  

ــا    ق الكَلِمــر ــتى وفَ ــلاقَ شَ   أَخ
  

ـــدـــتَ لا بأن ســـيجمعكمثُم   
  

ــراً ، وااللهِ    هما، جــس ــهادةً قَ   ش
  

 ــم ــدا لك ــا ب ــائِتمروا الآن م   ف
  

ــصما   ــدتم عِ ــصموا إن وج   واعت
  

  ولا، في هـذه الأرض والـسماء       
  

ــا    حِمــن ر ــه إلا لم ــصمةَ من   عِ
  

  يا أيها النـاس هـل تـرون إلـى       
  

  )180(وخَـدها رغِمـا   ، فارس بادتْ     
  

  بِيداً يأمسوا ع     كُـم ـون شـاءعر  
  

ــا      ــم حلُم لْكُهــان م ــا ك   كأَنم
  

ــأرب إذ  ــرين م ــبأ الحاض يبنــون مــن دون ســيله العرمــا       أو س  
  

 ـ        فمزقوا في البلاد واعترفـوا الـ
  

  )181(ـهون وذاقوا البأْساء والعـدما      
  

 ـ         وبدلوا الـسدر والأَراك بـه الـ
  

  )182(ـخَمط وأَضحى البنْيان منْهـدِما    
  

مقـرراً إيمانـه    ، والنابغة في مطلع هذه العظة يثْني على االله بما هـو أهلـه                
فهـو  ، ونحس أنه يستعير لفظه من الـذكر الحكـيم          ، بوحدانيته وأنه لا شريك له      

إن االله لا يظلـم     : "ولا يلبث أن يستلهم مثل قوله تعالى      " الحمد الله "يستهل قوله بكلمة    
ويتحدث في البيت الثاني عن نظام الكـون        " لمونالناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظ     

مستعيراً من القـرآن  ، المنبئ عن قدرة االله وجليل صنعه له وتقديره على نظام بديع  
بيدك الخير إنك على كـل      .... قل اللهم مالك الملك     (: نفس لفظه في قوله جل وعز     

الثالث مـضى    وفي البيت    ).شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل         
وخرج فـي البيـت     . )االله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها      (: ينظم قوله تعالى  

ولقـد  (الرابع من خلقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظم مثل قوله جل وعـز               
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نُطفة في قرارٍ مكين ثم خلقنا العلقـة                

اماً، فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبـارك       مضغة ، فخلقنا المضغة عظ    

                                                
   .كناية عن الذل: رغم الخد)180(
   .عرفوه: اعترفوا الهون)181(
   . مرثمر الأراك أو هو نبت: الخمط. شجر لا ينتفع بثمره : السدر والأراك)182(
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. وهو يمضي فيتحدث عن البعث والنشأة الثانية محذراً مخوفاً        . )االله أحسن الخالقين  
بالضبط ، وما يلبث أن يتحدث عن القرون والأمم البائدة مكملاً بذلك العظة والعبرة             

وقـد  ، لأمم الباغية من هلاك     على نحو ما نقرأ في القرآن من حديث عما أصاب  ا           
اقتبس منه ما جاء فيه عن دولة سبأ اقتباساً تتطـابق فيـه الألفـاظ واقـرأْ قولـه                   

فأعرضوا فأرسلنا  .. لقد كان لسبأٍ في مسكَنهم آيةٌ جنََّتان عن يمين وشمال         :(تعالى
 مـن سِـدر   عليهم سيل العرِم وبدلناهم بجنتيهم جنتَّين ذَواتى أُكلٍ خَمط وأثْلٍ وشئ   

وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقنـاهم كـل        .. قليل ذلك جزينَاهم بما كفروا    
  .فإنك تجده قد نظم الآيات الكريمة في أبياته الثلاثة الأخيرة ، )َّممزق
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادي كان مـثلهم       

ي الإسلام فقد تمثلوه وتألقت أضواؤه في صدورهم        مثل أهل الحواضر حين دخلوا ف     
حتى لتتحول جوانب منها إلى مواعظ خالصة ينفرون فيها النـاس           ، وفي أشعارهم   

  .حاثين لهم على التزود بالتقوى والعمل الصالح، من الدنيا ونعيمها الفاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

100 

  

 )1(الفصل الرابع

  
  

  الإسلاميلنثر وتطوره في العصر ا
  
  
  

  شوقي ضيف: لأدب الإسلاميا) 1(
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  النثر وتطوره
1  

  تطور الخطابة
 rإذ اتخذها الرسول    ، كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع في الخطابة         

أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة حيث ظل ثلاثة عـشر               
، ن الكريم   عاماً يعرض على قومه من قريش وكل من يلقاه في الأسواق آيات القرآ            

وهو في أثناء ذلك يخطب في الناس داعياً إلى سـبيل ربـه بالحكمـة والموعظـة                
 من قوة الكائن الأعلى     ممحاولاً بكل طاقته أن يوقظ ضميرهم بما يصور له        ، الحسنة

، وإنما خلقهم ليعبـدوه حـق عبادتـه       ، الذي لم يخلقهم عبثاً   ، مدبر الكون ومنظمه    
حتـى تـم   ، مالات الروحية والاجتماعية والإنسانية   وليستشعروا كل ما يمكن من الك     

  .لهم السعادة في الدنيا والآخرة

بمـا  ، واتسعت جنابتهـا  ، فاتصلت خطابته ، إلى المدينة  rوهاجر الرسول     
أخذ يشرع للمسلمين ويرسم لهم من حدود دولتهم ونظم حياتهم التي ينبغي أن تقـوم       

وهو في تـضاعيف ذلـك      ،  والخير على الإخاء والمساواة والتعاون في سبيل الحق      
مبيناً لهم معاني الإسلام الروحيـة التـي        ، يأخذهم بآداب رفيعة من السلوك السامي     

كما تقوم على معرفة العمل الصالح      ، تقوم على معرفة االله الواحد الأحد والصلة به         
وأن وراء هذه الحياة حياة أخرى يحاسب فيها الإنسان على ما قدمت يداه ولو كـان                

واضـعاً الحلـول لكثيـر مـن      ، وما يزال يعرض أوامر الدين ونواهيه     . ال ذرة مثق
كمشكلة الرقيق ومشكلة توزيع الثروة ومـشكلة العلاقـات بـين     ، المشاكل الدنيوية   
وغير ذلك من مشاكل حلَّت بما يحقق سـعادة الجـنس البـشري             ، الرجل والمرأة   

  .وهناءته
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تممة للذكر الحكيم ومـن ثـم       م rوعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول         
وتحـتفظ كتـب   ، كانت فرضاً مكتوباً في صلاة الجمع والأعياد ثم مواسـم الحـج    

وبينمـا كانـت تـسبق    .  ثبتتْ إلى اليـوم )183(الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد  
وهـي تتـوزع علـى      ، الخطابة الصلاة في الجمع كانت الصلاة تسبقها في الأعياد        

وقد اعتمد على قـوس     ، خطيب على منبر أو نشز من الأرض      خطبتين يقف فيهما ال   
وتبدأ الخطبة الأولى في الجمع بحمـد       . ويقْبل على الناس مسلماً   ، أو سيف أو عصا   

ويؤْثَر عن الرسول أنه كـان  ، االله تعالى وشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسوله          
ونتوكـل  ، ونؤمن بـه    ، ينهونستع، الحمد الله نحمده    ": يقول في فاتحة هذه الخطبة    

ومـن سـيئات    ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا     ، ونتوب إليه ، ونستغفره  ، عليه  
وأشهد أن لا   ، ومن يضلل االله فلا هادي له       ، ومن يهده االله فلا مضل له       ، أعمالنا  

وعادة يتلو الخطيب في الخطبة الأولى لـصلاة        . )  184("إله إلا االله وحده لا شريك له      
وإذا انتهـى منهـا   . حتى يستلهمها في موعظتـه  ،  آي القرآن الكريم     الجمعة بعض 

ويقال إنه كان آخر دعاء أبي      ، وفيها يكثر من الدعاء   ، ثم يقوم للخطبة الثانية   ، جلس  
، وخيـر عملـي خواتمـه     ، اللهم اجعل خير زماني آخره       ":بكر في الخطبة الثانية   
ولا ، ي فـي غَمـرة   لا تـدعن اللهم":  وكان آخر دعاء عمر  "وخير أيامي يوم لقائك   

ولا تُفْتتح خطبتا العيدين بالحمد الله      . )   185("ولا تجعلني مع الغافلين   ، تأخذني في غِرة  
فيكبر الخطيب في أولاهما سبع تكبيرات وفي ثانيهمـا خمـس           ، إنما تفتتح بالتكبير    

  .تكبيرات

ة لا  وطبيعي أن تقضي هذه الخطابة على كل لون قديم من الخطابة الجاهلي             
ولا نقصد سجع الكُهان الذي كان يرتبط بدينهم الوثني فحسب          ، يتفق وروح الإسلام    

فقد نهى الإسلام عن التكاثر بالآباء والأنـساب   ، بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات      ، 
                                                

   .انظر في صلاة الجمع والعيدين كتب الحديث مثل صحيح البخاري ومسلم)183(
   .2/231عيون الأخبار )184(
   .3/222انظر العقد الفريد )185(
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حين كانت تَفد عليه وفـود       rوإن  ظلت لذلك بقية في حياة الرسول         ، والأحساب  
 وفد تميم وقيام خطيبهم عطارد بـن حاجـب بـن            على نحو ما نعرف عن    ، العرب

، وقد ندب له الرسول ثابت بن قيس بـن الـشماس            ، زرارة بين يديه مفاخراً بقومه    
  .). 186(ولم يلبثوا أن استجابوا الله ولرسوله، فرد عليه مستوحياً هدي الإسلام

فتكثر بجانب خطب الجمع والأعيـاد      ، عصر الخلفاء الراشدين  ونمضي في     
كموقف أبـي بكـر حـين انتقـل         ، التي تجلت فيها براعة هؤلاء الخلفاء       المواقف  

فقد درأ في الموقفين جميعاً الشعث      ، الرسول إلى الرفيق الأعلى وموقفه يوم السقيفة        
وكذلك موقفه حين ارتد كثير من العرب وامتنعوا مـن          ، الذي كاد يودي بالجماعة     

ه على الثورة أو يحثهم علـى       وكم من خطيب وقف حينذاك يحض قوم      . أداء الزكاة 
ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام في الجزيرة أُعِد منذ أول الأمر إلـى               . الطاعة  

إذ كانت كما قدمنا فرضاً مكتوباً على المـسلمين         ، أن تتكاثر خطب الجمع والأعياد    
  .في كل مكان يحلونه من الجزيرة

ازية يحض على الجهـاد  ويخطب أبو بكر في الجيوش الغ، ثم تكون الفتوح     
أصوات القواد بالخطابة فـي كـل       0وترتفع. ونَشْر الدين الحنيف في أطباق الأرض     

قطر حاثين الجنود على  الصبر في القتال حتى الاستشهاد طلباً لما عنـد االله مـن                 
ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل منهم من قلوب جنوده ببيانَه وبلاغته مالا             . الثواب

ولا نغلو إذا قلنا إن بلداً من بلدان الفرس في العراق وإيران            .  بحذافيرها تملكه الدنيا 
، وبلدان الروم في الشام ومصر لم يفْتح إلا بعد أن فتحته خطبة أحد هـؤلاء القـواد     

وعتبة بن ، )188 ( وخالد بن الوليد في اليرموك     )187(كخطبة المغيرة بن شُعبة في القادسية     
  :)189( نكتفي بقطعة من خطبة عتبة إذ يقولونحن، غزوان في فتح الأبلَّة 

                                                
   .2/378 تاريخ الطبري )186(
  .3/37الطبري )187(
  .2/592الطبري )188(
  .2/57البيان والتبيين )189(
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وإنما ، وقد آذنت أهلها بصرمٍ   ، مدبرة)  190(اءأما بعد فإن الدنيا قد تولت حذَّ      "
ألا وإنكم منقولون منها إلى     ، صاحبها  ) 191(بقى منها صبابة كصبابة الإناء يصطبها     

  ".فانتقلوا منها بخير ما يحضركم، دار لا زوال لها 
بة لا في الجمع والأعيـاد ومواسـم الحـج          ار مل الخط  فيكث، ويتولى عمر   

 أبي بكر في    يوقد سار على هد   . ر يأتيه بفتح  بومع كل خ  ، فحسب بل مع كل حادث    
وخاصة في معاملة الأمم    ، وكل ما يجد من تشريع      ، استشارة أصحابه في كل مهم      

 إذ كـان  ،  من عوامل نمو الخطابة فـي العـصر        وكان هذا بدوره عاملاً   . المفتوحة
وفسح ، ل شخص أن يخطب مصوراً وجهة نظره      ك حق   منوكان  ، الحكم ديمقراطياً 

واشتهر الأحنف  ، تستميح لأقوامها وتذكر حاجتها   ، عمر لخطابة الوفود في مجالسه      
  .)192(يد تميم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة ألقاها بين يديهسبن قيس 

فقد أخذت تحل مـع  ، ولم تقف الخطابة الدينية في هذا العصر عند الجزيرة   
إذ ،  مـن عوامـل نموهـا   وكان هذا بدون شك عاملاً    ، المسلمين في كل بلد فتحوها    

تكاثر من يرددونها ومن يحسنون حوكها وصـياغتها مـستلهمين القـرآن الكـريم             
على نحو ما أثر عن عبد      ، وخطابة الرسول فيما يعظون الناس به من مواعظ حسنة        

  ) 193(يها يقول لأهل الكوفةوف، االله بن مسعود في إحدى مواعظه
وخير الملل ملـة    ، وأوثق العرى كلمة التقوى   ، أصدق الحديث كتاب االله     "
وخيـر الأمـور   ، وشر الأمور محـدثاتها  ، rوأحسن السنن سنة محمد     ، إبراهيم

الخمـر  . خير الغنى غنى الـنفس    ... ما قل وكفى خير مما كثر وألهى        ، عزائمها  
مقتالـه كفـر   ، سباب المؤمن فسق    . ا اللسان الكذوب  أعظم الخطاي ... اع الآثام ج ،

                                                
  .سريعة الإدبار: حذاء)190(
  .بقيمة الماء. بابةوالص. يشربها: يصطبها)191(
  .2/144انظر البيان والتبين )192(
  .2/56البيان والتبيين )193(
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السعيد من  .  عنه يمكتوب في ديوان المحسنين من عفا عف      ... وأكل لحمه معصية  
  ". الأنبياءي هديأحسن الهد... وعظ بغيره 

وفي هذين الاتجاهين الكبيرين من المواعظ والحض على الجهـاد مـضت            
حتـى إذا أشـعل   ،  خلافة عثمـان الخطابة طوال عصر عمر والسنوات الأولى من     

  .الثوار عليه في  الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت الخطابة فيها مكانها 
  

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا كيف نمت الخطابـة فـي هـذا                 
 بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها مـن جهـة           ، اً واسعاً   العصر نمو

فقد دارت حول معاني القرآن الكريم وخطابـة  ، ظ فيها وليس هذا كل ما يلاح    . ثانية
معاني هـذا الـدين   ، وهي معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد     ، الرسول وأحاديثه   

والذي مرنهـا وذلَّلهـا لكـي تـؤدي         ، الحنيف الذي بعث لغتنا ونشرها بعثاً جديداً        
يب يحمل قبـساً    وقد أخذ كل خط   . الرسالة النبوية وكل ما تحمل من مواعظ وتعاليم       

في هذه التعاليم والمواعظ يستضئ به في كل ما يخاطب به الناس ابتغـاء التـأثير                
عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الخطبة الدينية الخالصة في أيـام الجمـع والأعيـاد                

ولعله مـن   . ومواسم الحج وأختها التي تدعو إلى الجهاد والحض على قتال الأعداء          
وكانوا يسمون  ، حتى الخطبة السياسية    ، نة في كل خطبة     أجل ذلك أصبح التحميد س    
كما كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آي القـرآن  ، كل خطبة تخلو منه بتراء   

  .) 194(الكريم والصلاة على الرسول شوهاء
        رون كلامهم ويعدونـه    وهناك أخبار كثيرة تدل على أن الخطباء كانوا يزو

حتى لقد روى ذلك عن عمر بن       ،  ثم يلقونه على الناس      ،على أنفسهم إعداداً طويلاً     
أو ببعض أبيـات مـن   ، وكان الخطيب يستشهد أحياناً ببعض الأمثال       . )  195(الخطاب

                                                
  .2/6 البيان والتبيين )194(
  .2/235 وعيون الأخبار 1/345 وقارن بكلمة لعثمان ابن عفان في البيان التبيين 2/456 الطبري )195(
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على نحو ما نجـد  ، اً ه صبيالشعر تؤكد المعنى الذي يريد أن يصبه في نفوس سامع   
  .) 196(في خطبة لأبي بكر في الأنصار

  
ريخ للأدب العربـي غلبـة      أء الأول من هذا الت    ا كنا قد لاحظنا في الجز     فإنن

السجع على خطباء الجاهلية فإننا نلاحظ في هذا العصر أنه كاد ينحسر تماماً عـن               
يقـول  ، إلا بقايا ظلت في خطابة الوفود حين كانت تقدم علـى الخلفـاء           ، الخطابة  
طـب  فتكون في تلـك الخ    ، كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين       : "الجاحظ  

وبقية أخرى استظهرها بعض المتنبئة في حروب الـردة مثـل           ، )  197("أسجاع كثيرة 
 على القرآن فسلبه وأخـذ      وعدا" ويقول الجاحظ إنه    ، يمامة  مسيلمة الكذاب متنبئ ال   

  :)199( قوله– إن صح – له يومما رو . )198("بعضه وتعاطى أن يقارنه
ال أمره في كـل مـا   ولاز، وأطمعه بالخير إذا طمع ، سمع االله لمن سمع  "

ويوم دينـه أنجـاكم    ، ومن وحشة خلاكم    ، ياكمفحرآكم ربكم   ،  نفسه يجتمع    سر ،
يقومـون الليـل   ، لا أشـقياء ولا فجـار      ، فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار     

  ".رب الغيوم والأمطار، ار لربكم الكب، ويصومون النهار
إذ ،  شيئاً عارضـاً  ونستطيع أن نقول إن السجع في خطابة هذا العصر كان      

وكان ينفر منـه حـين يلهـج بـه أحـد            ،  لا يسجع في خطابته      rكان الرسول   
وسار على هديه الخلفاء الراشدون     ، كراهية للتشبيه بالكهان في سجعهم      ، ) 200(محدثيه

         وغيرهم من جلة الصحابة  يدل على ذلك ما يمن أن عمر بن الخطاب سـأل        ىور 
ن غزو مكران الفارسية عن شأنها وشـأن العـرب       صحاراً العبدي حين قدم عليه م     

                                                
  .1/32 زهر الآداب )196(
  .1/290 البيان والتبيين )197(
  .4/89 الحيوان )198(
  .2/498 الطبري )199(
  .2/192) طبع حجر بالقاهرة( وموطأ مالك 5/111) طبع الآستانة( صحيح مسلم )200(
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وعـدوها   ، )202( وثمرها دقـل )201(وماؤها وشل، أرض سهلها جبل    ": فأجابه، هناك  
، والكثير بها قليل إن كثر الجند بهـا جـاعوا         ، وخيرها قليل وشرها طويل     ، بطل  

أسـجاع أنـت أم   :  وقد أنكر عمر عليه هذا السجع فقال لـه ".وإن قلوا بها ضاعوا   
وأمامنا خطب القوم   . وكان الخلفاء بعد عمر ينكرون السجع على محدثيهم       . )203(رمخب
. وهي تخلو خلو تاماً من السجع إلا ما جاء عفواً في الحين البعيـد بعـد الحـين                 ، 

بـل لقـد    ، ولكنهم إذا كانوا قد أهملوا السجع فإنهم لم يهملوا جزالة اللفظ ورصانته             
يصوره صياغة رائعة كل خطيب أن يحسن قوله وأن كان هم.  

وأخرى تلاحظ على الخطابة في هذا العصر بالقياس إلى الخطابة الجاهليـة         
ومن ثم كانت تأخذ شكل أقوال      ، فإن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد         ، 

أما في هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضـوع واضـح           ، متناثرة لا رابط بينهما     
أو يعـرض علـيهم حـدثاً       ، لناس واعظاً   احدث  إذ ي ، يجول فيه الخطيب ويصول     
بحيث نستطيع أن نقـول إن الخطبـة أصـبحت ذات           ، محدداً من أحداث الإسلام     

وبذلك كله نهضت الخطابة ونهض معهـا النثـر        . تلم بأطرافه وتفاصيله  ، موضوع  
فقد أخذ الخطباء يوسعون طاقته بما يحملونه من معاني الإسلام وما           ، نهضة واسعة   

 عند خطابة الرسول    ونحن نقف قليلاً  . في هذه المعاني ويولدون ويفرعون    يبسطون  
وخطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور التي وسعت جنبات النثر وزادت في            

  . بأداة البيان الكاملة وأسباب البلاغة الوافرة ومادتهمعانيه
  

  
  

  

                                                
  .قليل:  وشل)201(
  .ردئ:  دقل)202(
  .3/257 انظر في هذا الخبر الطبري )203(
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2  
  rخطابة الرسول

لعرب ليخـرجهم مـن     يخطب في ا  r القرآن الكريم كان محمد      يعلى هد 
سن والفصاحة ما ملك به     وقد أوتي من اللَ   ، ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السماوية       

وكأنما كانت المعاني والأساليب موقوفة بـشخوصها بـين يديـه            ، ة القلوب   أزم ،
وقد ظل طوال مكثه بمكة يتلـو  . ليختار منها ما تهش له الأسماع وتصغي له الأفئدة   

وحيناً آخر كان يخطب في نفس      ، قاه في الأسواق كتاب االله حيناً       على قريش ومن يل   
وداعياً إلى وحدانية االله مبيناً أنه يهـيمن        ، معاني القرآن المكية متحدثاً عن رسالته       

ليجزي بالإحسان إحساناً وبالسوء    ، على الناس في أعمالهم وأنه سيبعثهم يوم القيامة       
 في صلاة الجمـع  – كما قدمنا –ضت الخطابة  حتى إذا انتقل إلى المدينة فر     ، سوءاً  

وفـي  .  يزال يخطب في الأحداث التي تلـم        ما وكان. والأعياد ثم في مواسم الحج      
 غير أن كتب الأدب والتاريخ لم       )204(أخباره أنه كان يطيل الخطبة أحياناً إلى ساعات       

مـسافة  ولعل مرجع ذلك إلى طول ال  ، تحتفظ من هذا التراث القيم إلا بأطراف قليلة         
  . وعصر التدوين فضاعت أو سقطت من يد الزمن إلا بقايا قليلةهبين خطب

وهو فيها  ، وأكثر هذه البقايا مما خطب به عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة          
عاً وتـارة مـشر   ، ارة واعظاً تإذ نراه   ، يتطابق مع آي القرآن التي كانت تنزل عليه       
  .في نسيج بلاغي رائع وقد يجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع 

وهـي  ، ومن أروع ما يصور ذلك خطبته عليه السلام في حجـة الـوداع            
  :)205(تجري على هذا النمط

ونعوذ باالله من شرور    ، الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه      " 
  ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهد االله فلا مضل له ، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

  
                                                

  .63 إعجاز القرآن للباقلاني ص )204(
  .4/57 والعقد الفريد 4/250)طبعة الحلبي( وانظر السيرة النبوية لابن هشام 2/31 البيان والتبين )205(
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 –وأن محمداً عبده ورسوله أوصيكم ، إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن لا 
أما بعد . وأستفتح بالذي هو خير، وأحثكم على طاعته ،  بتقوى االله -عباد االله

اسمعوا مني ، أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في ! أيها الناس
، إلى أن تلقوا ربكم ، م عليكم حرامإن دماءكم وأموالك! أيها الناس  . ا هذفيموق

. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، كحرمة يومكم هذا 
وإن ربا الجاهلية . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها

وإن دماء . وإن أول رباً أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب ، ) 206(موضوع
وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد ،  موضوعةالجاهلية
والعمد  . )208( والسقاية)207(غير السدانة، وإن مآثر الجاهلية موضوعة. المطلب

فمن زاد فهو من ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير ، )209(قود
ولكنه ،  أرضكم هذهإن  الشيطان قد يئس أن يعبد في! أيها الناس. أهل الجاهلية

  .قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم
 زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه         )210(إما النسئ (  !أيها الناس 

إن  . )عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم االله فيحلوا ما حـرم االله    
إن عدة الشهور عند (  الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الـسموات والأرض ،   

منهـا  ، في كتاب االله يوم خلق الـسموات والأرض         االله اثنا عشر شهراً     
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجـب       . ثلاثة متواليات وواحد فرد    )أربعة حرم 

إن لنـسائكم   ! أيها الناس   . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد     ، الذي بين جمادي وشعبان   
م عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ولا يـدخلن          لك، ولكم عليهن حق  ، عليكم حقاً 

                                                
  .ساقط ومحرم:  موضوع)206(
  خدمة الكعبة:  السدانة)207(
  .سقاية الحجاج:  السقاية)208(
  .قتل القاتل بمن قتل: القود. القتل المتعمد:  العمد)209(
  .فر ويؤجلونهفيقولون إنه بعد شهر ص، ويحلونه عاماً آخر إن أرادوا الإغارة، شهر المحرم كانوا يحرمونه عاماً :  النسيء)210(
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فإن فعلن فإن االله قـد      ، ولا يأتين بفاحشة مبينة     ، أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم      
 وتهجروهن في المـضاجع وتـضربوهن ضـرباً غيـر           ) 211(أذن لكم أن تعضلوهن   

وإنما النـساء  . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف   . )212(مبرح
واسـتحللتم  ، أخـذتموهن بأمانـة االله    ، لا يملكن لأنفسهن شيئاً   ، ) 213(عندكم عوان 

ألا هل بلغت؟   ، واستوصوا بهن خيراً    ، فاتقوا االله في النساء     ، فروجهن بكلمة االله  
ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيـه       ، إنما المؤمنون إخوة    ! أيها الناس ، اللهم اشهد   

فلا ترجعن بعدي كفاراً يـضرب  . اللهم اشهدألا هل بلغت؟  ، إلا عن طيب نفس منه    
كتاب االله  : فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده          ، بعضكم رقاب بعض  

كلكـم  ، إن ربكم واحد وإن أباكم واحـد        ! أيها الناس . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد    ، 
لعربـي  لـيس  .  خبير  عليم إن االله ، أكرمكم عند االله أتقاكم     . وآدم من تراب  ، لآدم  

فليبلغ : قال، م  نع: قالوا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد    ، على عجمي فضل إلا بالتقوى      
فلا تجوز  ، إن االله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث       ! يها الناس أ. الشاهد الغائب 

مـن ادعـى   ، ) 214(والولد للفراش وللعاهر الحجر . وصية لوارث في أكثر من الثلث     
الا ، ليه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين       إلى غير أبيه أو تولى غير موا      

     والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . ) 216(ولا عدل) 215(يقبل منه صرف
 لم يكد يلم بالحمد الله والشهادة والوصـية بـالتقوى           rوواضح أن الرسول           

حدوداً بين  حتى انتقل يبين طائفة من التشريعات الإسلامية التي أقامها الدين الحنيف            
فقد كانوا مفككين متنافرين يتحاربون     ، حياة العرب في الجاهلية وحياتهم في الإسلام      

وجمعهم الإسلام تحت لوائـه فـي جماعـة         . للأموالباً  دائماً طلباً للأخذ بالثأر ونه    
                                                

  ..تضيقوا عليهن:  تعضلوهن)211(
  .الضرب الخفيف:  الضرب غير المبرح)212(
  .أي هن عندكم بمنزلة الأسيرات، جمع عانية وهي الأسيرة:  عوان)213(
  .أي أن هذا مقضى به رغم أنفها أو لعله يشير إلى رجمها: وللعاهر الحجر، أي لصاحبه:  للفراش)214(
  .سقاية الحجاج:  السقاية)215(
  .سقاية الحجاج:  السقاية)216(
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ولكي يقضي على كـل سـبب       . كبرى متآخية متناصرة لا يبغي بعضها على بعض       
ى الدولة فهي التي تعاقب عليه  ولكي يـستأصل هـذا            للحرب بينهم رد دم القتيل إل     

  وحرم النهب والسلب ، الداء دعا إلى التنازل عن حق الأخذ بالثأر القديم 
 هيهاونو ملاسلإا رماوأ ةبطخلا يف حتتفي لوسرلاو .حريماً قاطعاً مشدداً فيه العقوبةت

عنده أمانة أن   وأن على كل من كانت      ، بإعلان أن دماء المسلمين وأموالـهم حرام       
فلا يأخذ منه شيئاً    ،  أخاه في ماله   ىوأن على كل مسلم أن يرع     ، يردها على صاحبها  

 العبـاس بـن عبـد    الربا، وبدأ بعشيرته وتاجرها الموسرومن ثم حرم    ، إلا بالحق   
وعلى نحو ما أسقط الربا أسـقط دمـاء       . المطلب فأسقط عن رقاب المدينين له رباه      

وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن        ، ن يثأر لقتيل له   فليس لمسلم أ  ، الجاهلية  
ولم يبق من مآثر الجاهلية شيئاً سوى خدمة الكعبة وسقاية          . الحارث بن عبد المطلب   

 ىوبذلك قـض  ، ولكن الدولة هي التي تقوم به     ، وأوجب في قتل العمد القود    ، الحجيج
كـل ذلـك   . لعمد مائة بعيروقد جعل في القتل شبه ا  . الإسلام على حروبهم الداخلية   

  .ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أفرادها السلام والوئام
، محرماً للتلاعب بالأشـهر الحـرم     ، ويحذر الرسول من الشيطان وغواياته      

ذو القعـدة وذو    : منها أربعة حرم  ، واضعاً تقويماً قمرياً يتألف من اثنى عشر شهراً       
فيجعـل  ، رأة ومعاني علاقاتها بزوجها   ويرفع من شأن الم   . الحجة والمحرم ورجب  

كمـا يحفـظ    . وفي الطرفين جميعاً يحفظ لها كرامتهـا      ، لها حقوقاً وعليها واجبات   
  .داعياً إلى التعاطف بينهما والتراحم والتعامل برفق وإحسان، لزوجها نفس الكرامة

فيقرر أن المؤمنين   ،  من الأمة  ىويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبر        
فـلا  ، لكل منهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من التآزر والتعاون والتحاب       ، خوةإ

وإنه لعهد من نقـضه عـاد       . ولا حرب ولا سفك للدماء    ، بطش ولا ظلم ولا نهب      
، لقد انتهى عهد الحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ وتفـاخر              . كافراً آثماً قلبه  

بـل لا عربـي ولا    ، ني ولا عربـي قحطـاني     ولا عربي عدنا  ، فالناس جميعاً لآدم  
فلـم يعـد التفاضـل بالنـسب        ، فقد وضعت موازين جديدة لحياة العرب     ، أعجمي  
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ويلفت الرسول سامعيه إلى مـا      . إنما أصبح بالتقوى فهي معيار التفاضل     ، والحسب
. وأن للمورث أن يوصـى بالثلـث مـن مالـه       ، قرره القرآن في الميراث وأنصبته    

، وخاصة هؤلاء الـذين تلـدهم العـواهر       ،  في شرعية الأبناء     ويرسى قاعدة مهمة  
وقـد لا ينـسبونهم   ، وكانوا ينسبونهم إلى غير آبائهم، فينسبهم إلى أصحاب الفراش   

ولة قـضاء  خئوبذلك قضى على نبالة النسب من جهة ال . اًفحرم ذلك تحريماً باتّ   ، أبداً
  .مبرماًَ

ته حدود الحياة الإسـلامية      يبين في خطاب   rوعلى هذا النحو كان الرسول        
وما ينبغي أن يأخذ به المسلم نفسه في علاقاته الكبرى مع أفـراد أمتـه وعلاقاتـه              

فإن ترك ذلك فإلى وعظ المسلمين ومـا ينبغـي أن يأخـذوا             . الصغرى مع أسرته  
وفي عبادتهم لربهم وتقواه حق التقـوى  ، في سلوكهم حتى تزكو نفوسهم  ، أنفسهم به 

  .بل يتدرجوا في مراقى الكمال الإنساني،  ينحرفوا عن المحجةحتى لا يزيغوا ولا
وهذه الخطبة وسابقتها تصوران في دقة حسن منطق الرسول في خطابتـه              

فقد كان يكره اللونين جميعاً مـن       ، يبوأنه لم يكن يستعين فيها بسجع ولا بلفظ غر        ،
قل : ول في كتابه العزيز   وقد برأه االله منه إذ يق     ، الكلام لما يدلاًن عليه من التكاليف       

 قـوي والذي لا شك فيه أنه كان يبلـغ بعفـوه            . )وما أنا من المتكلفين   (: يا محمد 
وقد وصف الجاحظ بلاغته في خطابتـه أدق        ، بفطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء     

واستعمل المبسوط فـي موضـع      ،)  217(جانب أصحاب التقعيب  ": فقال إنه   ، وصف  
ورغب عن الهجين   ، وهجر الغريب الوحشى  ، القصرالبسط والمقصور في موضع     

، لم يتكلم إلا بكلام قد حـف بالعـصمة     ، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة     ، السوقي  
وغشاه ، وهو الكلام الذي ألقى االله عليه المحبة        ، ويسر بالتوفيق   ، وشيد بالتأييد   

، دد الكـلام  وبين حسن الإفهام وقلة ع، وجمع له بين المهابة والحلاوة     ، بالقبول  
ولا ، لم تسقط له كلمة     . وقلة حاجة السامع إلى معاودته    ، مع استغنائه عن إعادته   

                                                
  .التقعير وهو التكلم بأقصى قعر الفم:  التقعيب)217(
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بـل يبـذ   ، ولا أفحمه خطيـب ، ولم يقم له خصم، ولا بارت له حجة ، زلت له قدم  
ولا ، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم       ، الخطب الطوال بالكلم القصار   

ولـم  ... ولا يستعين بالخلابـة     ، إلا بالحق   ) 218( الفلج ولا يطلب ، يحتج إلا بالصدق  
، ولا أجمل مذهباً    ، يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً             

ولا أبين  ، ولا أفصح معنى    ، ولا أسهل مخرجاً  ، ولا أحسن موقعاً    ، ولا أكرم مطلباً  
 هـو الـذي فتـق       r ونضيف إلى الجاحظ أنه   . ) 220( "rمن كلامه   ) 219(في فحوى 

وفجـر  ، فهو الذي رسـمها     ، معاني هذه الخطابة الدينية التي لم يعرفها العرب قبله        
، وكأنما احتشد الكلم بأزمتـه إليـه        ، ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من بعده      
يسعفه في ذلك ذوق مرهف وحـس       ، ليختار منه أفصحه وأسلسه وأبينه في الدلالة        

: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكـن ليقـل        ":  عنه من قوله   دقيق نتبينها فيما روى   
مما يدل علـى    ، كراهية أن يضيف المسلم الطاهر إلى نفسه الخبث       ) 221("قست نفسي 

اللفظ الـذي يحبـب     ، أنه لم يكن ينطق إلا باللفظ المختار البرئ من كل ما يستكره             
  .إلى النفوس لحلاوته وعذوبته وصفائه ونقائه

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الفوز:  الفلج)218(
  .دلالة:  فحوى)219(
  .2/17 البيان والتبيين )220(
  .غثت:  ولقست النفس1/335 الحيوان )221(
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3  

  لفاء الراشدينخطابة الخ
إذ ،  في الذروة من الفـصاحة والبلاغـة       ي وعمر وعثمان وعل   أبو بكر كان    

، سرى في نفوسهم بيان القرآن بترغيبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشريعاته          
  .وتسرب هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ بمجامع قلوبهم

  
يق إلـى الرسـول     وكان أحب رف  ، وكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال         

فأما من أعطى واتقى    (: فقال جل شأنه  . وقد نوه القرآن بذكره   . وألصق أصحابه به    
وهو خير من يمثل    . وفيه نزلت آيات أخرى    ، )وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى   

ه وفضائله وحميته للدين وتأثره بهدى القرآن الكريم ورسـوله تـأثراً            قالمسلم بأخلا 
بما استـشعر مـن معـاني       ، ا لسانه يتدفق تدفق السيل    فإذ، استحوذ على كل نفسه     

تدل دلالة واضحة على شدة     ، وقد أثرت عنه خطب كثيرة      .  الروحية هالإسلام وقيم 
وأنه حقاً كان أجدر أصـحاب رسـول االله         ، شكيمته في الدين ويقظته وصدق حسه     

  لما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى واضـطرب النـاس          –فمن ذلك أنه    . بخلافته
 أقبـل فكـشف     –إن الرسول لم يمت     : وقالوا وقال معهم عمر بن الخطاب     ، وماجوا

وخرج من عنـده    . ميتاًوطبت  بأبي أنت وأمي طبت حياً      : وقال، فقبله، عن وجهه   
من كان يعبد محمداً فإن محمداً      ":  التي قال فيها   )222(فبدر الصحابة بخطبته المشهورة   

 ثم أخذ في بيان غلط من كـذبوا         " لا يموت  ومن كان يعبد االله فإن االله حي      ، قد مات 
وما محمـد   (: وتلا ، )إنك ميت وإنهم ميتون   (: موته محتجاً عليهم بمثل قوله تعالى     

: ثم تلا  ، )إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم             
وا موته  فثاب من كذب   . )كل شئ هالك إلا وجهه    (: ثم تلا  ، )كل نفس ذائقة الموت   (

ولم يلبث أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد          . رضوان االله عليه إلى رشدهم    
                                                

  .1/30 وزهر الآداب 2/444 الطبري )222(
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فراعه ذلك  ، منا أمير ومن قريش أمير    : يقولون، بني ساعدة   ) 223(بن عبادة في سقيفة   
، فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر       ، وخشى على الأمة من الفرقة والطمع في الملك         

، وهنـاك خطـب فـي الأنـصار     . نفر من المهاجرين وتبعه عمر وأبو عبيدة في  
فخطب في الناس بعد    ، وتمت البيعة له    ، فأقنعهم أن يجتمعوا على رجل من قريش        

  :)224(أن حمد االله وأثنى عليه وقال
على حق   فإن رأيتموني ، إني قد وليتُ عليكم ولست بخيركم       ! أيها الناس "  
فإذا ، طيعوني ما أطعت االله فيكم    أ . يفسددونوإن رأيتموني على باطل     ، فأعينوني

، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحـق لـه            . عصيته فلا طاعة لي عليكم    
أقول قولي هـذا وأسـتغفر االله لـي         ،  حتى آخذ الحق منه    ي القو يوأضعفكم عند 

  ".ولكم
فإنه أمر أن يخرج بعـث      ، وأخذت تتجلى مواقفه العظيمة ومآثره الكريمة         

وكان كثير مـن العـرب قـد       . من حرب الروم كما أمر الرسول     أسامة إلى وجهته    
يقولون لـه لا قبـل لنـا    ، ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار، منعوا الزكاة  

لو منعـوني   ": فقال قوله المأثور  ، فاقبل الصلاة منهم واترك الزكاة    ، بحرب العرب   
حتى عادوا إلـى     ، وجاهدهم بجيوشه  ، "مما أعطوه النبي لجاهدتهم عليه    ) 225(عقالا

وإذا أخذنا نقرأ في خطبه وجدنا جمهورها وعظاً يستمد مادتـه           . الإسلام بعد ردتهم  
  :) 226(على شاكلة قوله في خطبة لمه، من القرآن وكلام الرسول 

إن االله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهـه فأريـدوا االله                 "  
وحـظ  ،  من أعمالكم فطاعة أتيتموهـا       واعلموا أن االله ما أخلصتم الله     ، بأعمالكم  
، من أيام فنية لأخـرى باقيـة      ، وسلف قدمتموه   ، وضرائب أديتموها   ، ظفرتم به   

                                                
  . وما بعدها2/445 الطبري )223(
  .2/450 والطبري 2/234 عيون الأخبار )224(
  .كناية عن البعير:  العقال هنا)225(
  .2/460 الطبري )226(



 

116 

وتفكروا فـيمن كـان     ، اعتبروا عباد االله بمن مات منكم       . لحين فقركم وحاجتكم    
أين الذين بنـوا المـدائن      .. قبلكم أين كانوا أمس وأين هم اليوم؟ أين الجبارون؟          

فتلك مساكنهم  ، ها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلقهم        وحصنو
) 227(هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركـزاً           ، وهم في ظلمات القبور   ، خاوية  

ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيـراً ولا            ، إلا االله لا شريك له      ... 
وأن ، اعلموا أنكم عبيد مـدينون      و. يصرف عنه به سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره       

ولا شر بشر بعـده  ، أما إنه لا خير بخير بعده النار ، ما عنده لا يدرك إلا بطاعته       
  ".الجنة

وهو فـي   ، واستن بجانب مثل هذه الموعظة سنة الوصية  للجيوش الفاتحة           
وصايا يصدر عن روح الإسلام السمحة وتعاليمه السامية في معاملة المسلمين لمـن     

إذ يطلب إليهم أن لا يخونوا ولا يغدروا ولا يمثلوا بقتيل ولا يقتلـوا          ، بون عليهم   يغل
ولا يفسدوا زرعاً ولا يـستحلوا مـالا إلا         ، طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة        

وتصور ذلك كله وصيته لجيش أسامه بـن        ،  ولا يتعرضوا لرهبان النصارى    لمأكله
  :) 228(وفيها يقول، زيد حين سره إلى مشارف الشام 

 )229(لا تخونوا ولا تغلوا   : فاحفظوها عني ، أيها الناس اقفوا أوصيكم بعشر      "  
ولا ،  كبيراً ولا امـرأة    صغيراً ولا شيخاً   ولا تقتلوا طفلاً  ، ولا تمثلوا   ، ولا تطروا   ، 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة     ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة     ، ولا تحرقوه ، نخلا  ) 230(عرواقت

وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا أنفـسهم فـي الـصوامع        . لمأكله إلا   ولا بعيراً 
  " .فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

                                                
  .الصوت الخفي:  الركز)227(
  .2/463 الطبري )228(
  .تخونوا في الفئ:  تغلوا)229(
  .تستأصلوا وتقطعوا:  تقعروا)230(
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إنما كان  ،  مما تمثلنا به من خطابة أبي بكر أنه لم يكن يلهج بسجع              واوضح  
وربما كان  ، وكان يتخير لفظه    . يلهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة عما في نفسه        

بيـع  تأ: فقـال لـه  ، ى من أنه عرض لرجل معه ثـوب من الأدلة على ذلك ما يرو   
فتأذى أبو بكر مما يوهمه ظاهر اللفظ إذ قد يظـن           . عافاك االله   ، لا  : الثوب؟ فأجابه 

وعافـاك  ، لا: قـل ، لترا علتم لو كنتم تعلمون: فقال له، أن النفي مسلط على الدعاء    
  .)231("االله

وكـان  ، ن بعده  خليفة م  عمروكان من صواب رأيه وصحة فراسته اختياره          
وقد . كما كان صفى رسول االله    ، على شاكلته نفاذ بصيرة وصدق عزم وبلاغة لسان       

ومـا زال منقطعـاً إليـه       ، أعز االله به الإسلام في مكة حين أعلن ولاءه لرسـوله            
فكان لـه   ،  وخلفه أبو بكر     يحتى توف ، والرسول يقربه منه ويتخذه موضع مشورته     

، دت إليه مقاليد الخلافة نهض بها في رجاحة عقـل         ولما أسن . نعم الظهير والمعين    
وما زال يوطئ الأمر بـسعة  ،  واحداً أحداً لم يرد عليه رأياً واحداً ولا عملاً    نحتى إ 

، حتى فتحت فارس وتم فتح الشام وفتحت مـصر        ، مجنداً للأجناد    ، عزم ةحلم وشد 
ر عقلـه قـوة     وكان بيانه في مقـدا    . وهو على ذلك كله نعم الكالئ والحافظ لرعيته       

حتى قالوا إنه كان يستطيع     ، بلاغة والفصاحة الفيعة من   رإذ كان في مرتبة     ، وسداداً
فما هو إلا أن يقف بين الناس واعظـاً أو           ، )232(أن يخرج الضاد من أي شدقيه شاء      

ونحـن  ، يقوم في الجنود ناصحاً حتى يهدر بكلامه وحتى تنصاع له القلوب انصياعاً 
إن االله سبحانه وبحمده قد اسـتوجب علـيكم         " :)233(واعظهنكتفى بقوله في إحدى م    

واتخذ عليكم الحجج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مـسالة             ، الشكر  
لنفـسه  ، ولم تكونوا شيئاً  ، منكم له ولا رغبة منكم فيه إليه فخلقكم تبارك وتعالى           

لـيكم نعمـه    وأسـبغ ع  ، وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض         ... وعبادته

                                                
  .1/261 البيان والتبيين )231(
  .1/62 البيان والتبيين )232(
  .3/283 الطبري )233(
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ثم .  الطيبات لعلكم تشكرون    من ورزقكم، وحملكم في البر والبحر   ، ظاهرة وباطنة   
ومنها نعـم اخـتص   ، ومن نعم االله عليكم نعم عم بها بني آدم       . جعل سمعاً وبصراً  

ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامهـا فـي دولـتكم وزمـانكم        ، بها أهل دينكم    
صلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسم ما وصل         وليس من تلك النعم نعمة و     ، وطبقتكم  

الله مع الإيمـان    اوفدحهم حقها إلا بعون     ، إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها      
قـد نـصر االله     ، قـاهرون لأهلهـا     ، فأنتم مستخلفون في الأرض   ، باالله ورسوله 

لا فنسأل االله الذي لا إلـه إ      ... واالله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد       ... دينكم
  ".هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته

،  وسار سيرة أبي بكر في تشييع الجيوش بالخطابة محرضاً علـى الجهـاد            
وهو لن ينتشر إلا بالقوة التـي تعـز    ، حتى ينتشر الدين الحنيف في أقطار الأرض        

 المؤمنة التي وعـدها االله      معركة النفوس ، إنها معركة الإسلام  .  سلطانه يالحق وتعل 
 أن يرتفـع    وما زال عمر يبرز هذه المعاني محـاولاً       . أن ترث الأرض ومن عليها    

يقول في  ، ويصبحوا قوة من قوات الخالق      ، العرب في جهادهم عن ضعف المخلوق     
  :) 234(بعض هذه الخطب

  " د االله ؟ سـيروا فـي الأرض التـي          والمهاجرون عن موع  ) 235(اءأين الطر
واالله ) ليظهره على الـدين كلـه     : (فإنه قال ،  في الكتاب أن يورثكموها    وعدكم االله 
أيـن عبـاد االله     ، ومـولى أهلـه مواريـث الأمـم         ، ومعز ناصـره  ، مظهر دينه 
  ".الصالحون؟

     وهو عبيـد   ، ر عليه أول من أجابه حينئذ إلى الجهاد         ولما اجتمع الجيش أم
وأشركهم ،  االله عليه وسلم   اسمع من أصحاب رسول االله صلى     : "وقال له ، بن مسعود 

                                                
  .2/631 الطبري )234(
  .الذين خرجوا عن ديارهم:  الطراء)235(
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والحـرب لا يـصلحها إلا   ، فإنها الحرب ،  حتى تتبين    هد مسرعاً تولا تج ، في الأمر 
  ".الذي يعرف الفرصة والكف) 236(الرجل المكيث

وكان يهبط درجة عنه وعن أبـي بكـر فـي          ،  عثمان فخلفه، وتوفي عمر   
  :بة في الناس فقالويروى أنه أرتج عليه يوماً وقد أراد الخطا. الفصاحة والبيان

وأنتم إلى إمام عادل أحـوج مـنكم         ، إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً        "
فقد كـان يخطـب     ، وليس معنى ذلك أنه كان يرتج عليه دائماً         " . إلى إمام خطيب  

على شـاكلة قولـه حـين بايعـه أهـل الـشورى         ، فيملأ النفس بمواعظه    ، أحياناً
  :)237(والناس

فبادروا آجالكم بخير مـا تقـدرون       ، وفي بقية أعمار  ) 238(لعةدار قُ إنكم في   "  
فـلا  ، ألا وإن الدنيا طويت علـى الغـرور         . سيتمبحتم أو م  ص، فلقد أتيتم   ، عليه

اعتبروا بمن مضى ثـم جـدوا ولا        . ولا يغزنكم باالله الغرور   ، تغرنكم الحياة الدنيا    
خوانها الذين آثروهـا وعمروهـا      أين أبناء الدنيا وإ   ، فإنه لا يغفل عنكم   ، تغفلوا  

واطلبـوا  ، ؟ اروموا بالدنيا حيث رمـى االله بهـا      ؟ ألم تلفظهم   ومتعوا بها طويلاً  
 مثل الحياة الدنيا    واضرب لهم : (فقال عز وجل  ، الآخرة فإن االله قد ضرب لها مثلا      

فأصبح هشيماً تذروه الريـاح  ، فاختلط به نبات الأرض   ،  من السماء    كماء أنزلناه 
المال والبنـون زينـة الحيـاة الـدنيا والباقيـات      ،  االله على كل شئ مقتدراً وكان

  ).الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً
بل ظـل صـابراً     ، فلم تنحرف نفسه    ، وامتحن في آخر أيامه بالثورة عليه         

       يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا يوهو في أثنـاء ذلـك      ، دثوا فتق هذه الفرقة     ح
ولا ،  فيلزموا الجماعـة  ى على ما يفن   يم أن لا تبطرهم الدنيا وأن يؤثروا ما بق        يعظه

  .يتخاذلوا فيصبحوا أحزاباً

                                                
  .الرزين المتبصر في الأمور:  المكيث)236(
  .3/305 الطبري )237(
  .انقلاع أي أنها لا تدوم:  قلعة)238(
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وطلحـة والزبيـر    ، والفتنة تموج بالنـاس     ،  الخلافة من بعده     عليوولى    
فاصـطدم بهـم   ، والسيدة عائشة يؤلبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشام     

  .لكوفة بجمع الناس ويحاربهموانتقل إلى ا، جيمعاً 
ثـم  ، ودخل مع معاوية في حروب صـفين        ، وانتصر على الثلاثة الأولين       

وفي كـل   ، فاضطر إلى حربه    ، ه فريق من جيشه     يوخرج عل ، كانت خدعة التحكيم  
وكان خطيباً مفوهاً لا     .صومه حيناً آخر   حيناً وداعياً إلى جهاد خ     اًظذلك يخطب واع  

  :) 239(عظه قولهاوومن مـ، يشق غباره 
وإن الآخـرة قـد أقبلـت وأشـرفت         ، إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع       "

ألا وإنكم في أيام أمل مـن ورائـه         .  اليوم والسباق غداً   ) 240(وإن المضمار ، لاعباطِّ
فقد نفعه عمله ولم يضرره أمله      فمن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله         ، أجل  

ألا فاعملوا  ، وضره أمله ، خسر عمله    أجله   ، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور       
، إلا وإني لم أر كالجنة نـام طالبهـا   ، كما تعملون له في الرهبة ، الله في الرغبة    

  ! ".ولا كالنار نام هاربها
وطبيعي أن تكثر خطبه في حروب خصومه ، وقد ظل نحو أربع سـنوات              

ه في خطبة له بأخرة     يجاهدهم ويخطب في أصحابه حاثا لهم على الجهاد ، ومن قول          
  .ير على أطراف العراق غِ وقد تقاعس بعض جنده وأخذت جنود معاويةَ تُمن أيامه
فمن تركه رغبة عنه ألبسه االله ثـوب        ، إن الجهاد باب من أبواب الجنة       "

لا وإني  أ. ) 241(ومنع النصف ، وسيم الخسف   ، ولزمه الصغار   ، الذل وشمله البلاء    
اغـزوهم  : وقلت لكم ، لقوم ليلاً ونهاراً وسراً وإعلاناً    قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء ا     

 فتـواكلتم    ذلـوا  فواالله ما غزى قوم قط فـي عقـر دارهـم إلا           ، قبل أن يغزوكم    
حتـى شـنت علـيكم      ، واتخذتموه وراءكم ظهريا    ، وثقل عليكم قولي    ، وتخاذلتم

                                                
  .2/52 البيان والتبيين )239(
  .الزمن الذي تضمر فيه الخيل للسباق وكذلك الموضع:  المضمار)240(
  .الإنصاف:  النصف)241(
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 حتـى   ...وفشلكم عن حقكم  ،  هؤلاء القوم في باطلهم      فيا عجبا من جد   ... الغارات
قد .. وتغزون ولا تغزون  ، يغار عليكم ولا تغيرون   ، يرمي وفيئاً ينتهب     صرتم هدفاً 

 ـ   ، )243(وجرعتموني الموت أنفاساً  ،  غيظاً   يصدر) 242(وريتم  رأيـي   يوأفـسدتم عل
  " .بالعصيان والخذلان

نجد منها أطرافاً في البيان والتبيـين وعيـون   ، ف علي خطباً كثيرة  وقد خلَّ 
على أنه ينبغي أن نقف موقف الحذر مما ينسب إليه من خطـب             ، يالأخبار والطبر 

  . في الكتب المتأخرة وخاصة نهج البلاغة فإن كثرته وضعت عليه وضعاً
وكيـف  ، وواضح من كل ما قد منا كيف ارتقت الخطابة في هذا العـصر            

وقـد  ، هم وفلاحهم في الدنيا والآخرة    تحولت إلى وعظ الناس وإرشادهم لما فيه كمالُ       
كما أخذت تتشعب منـذ  ، خذت ميادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة      أ

ومنهـا مـا يتـصل      ، منها ما يتصل بالجهـاد والحـرب        ، فتنة عثمان شعباً كثيرة   
      وخصومه القرشيين من جهة ثم      بالمناظرة في الآراء السياسية المتعارضة بين علي 

 ذلك تستمد من القـرآن وخطابـة     وهي في كل  . بينه وبين الخوارج من جهة أخرى     
  .تستمد المعاني وتسمتد الأساليب ذات البهاء والرونق، الرسول وأحاديثه

  

                                                
  .ن ورى القيح جوفه إذا أكلهوأصله م، ملاتم:  وريتم)242(
  .وهو الجرعة من الماء ونحوه،جمع نفس بالتحرك :  الأنفاس)243(
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4  
  الكتابة

ه الإسلام بالكتابة وفضلها منذ أول آية نزلت على الرسول صلى االله عليه             نو
اقـرأ  ،  علق نالإنسان م ، خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق     (:فقال جل شأنه  ، وسلم  
 ومن تمام هذا التنويه القسم      ).لم يعلم  علم الإنسان ما  ،  الأكرم الذي علم بالقلم    وربك

والطور (:  وبالكتاب في قوله سبحانه    )ن والقلم وما يسطرون   (: بالقلم في قوله تعالى   
 وتتردد في القـرآن كلمـات اللـوح والقرطـاس     ).وكتاب مسطور في رق منشور  

 )مجيد ، في لـوح محفـوظ        و قرآن   بل ه (: والصحف في مثل قوله تبارك وتعالى     
 وهـدى للنـاس يجعلونـه    اً أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور  نقل م (  :وقوله

  ).رسول من االله يتلو صحفاً مطهرة (:، وقوله) قراطيس
حتـى  ، وعمل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصـحابه            

ابـة عـشرة مـن صـبيان        لنراه يجعل فداء بعض أسرى قريش ممن حـذقوا الكت         
يـا   (:يقول عز سلطانه  ، وقد حث القرآن على استخدامها في المعاملات      ، )244(المدينة

أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتـب بيـنكم كاتـب                
  ).كما علمه االله فليكتب وليملل الذي عليه الحق بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب

فقـد كـان الـصحابة    ،  الوسيلة إلى نشر القرآن وتعلمـه   ومن غير شك كانت هي    
  .حتى يحفظوه، يكتبونه

 بين يدي الرسول    - كما قدمنا  –وكان هناك جماعة من الكتاب يكتبون آياته          
 وكـان  .ثابتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد ابن ثمن م 

وكان يكتب  . ابن أبي سفيان  يكتب له في حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية           
كما كان يكتب بينهم في قبـائلهم  ، ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير        

                                                
  .14 ص1 ق2 طبقات ابن سعد ج )244(
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وكان حنظلة بـن الربيـع      . ومياههم عبد االله بن الأرقم والعلاء بن عقبة الحضرمي        
  .)245(بتفغلب عليه لقب الكا، يخلف كل كاتب من كتاب الرسول إذا غاب

كتابة أخذت منذ هذا العصر تستخدم على نطاق واسع         ومعنى ذلك كله أن ال      
بل في كتابة كل ما يهـم المـسلمين فـي معـاملاتهم            ، لا في كتابة القرآن فحسب      

وكـذلك  ، وكان الرسول عليه السلام يستخدمها في جميع مواثيقه وعهوده        . وعقودهم
العهـود  وتكتظ كتب الحديث والتاريخ والأدب بهذه       ، كان الخلفاء الراشدون من بعده    

قـد  و.  لسان الرسول وما كان على لسان خلفائه        على سواء منها ما كان   ، والمواثيق
         طوى فيه من تعـاليم الـدين       أخذ هذا النثر يحمل تشريع دولة الإسلام الجديدة وما ي

"  :وأول ما يلقانا في هذا الكتاب أن جميع أهـل يثـرب           . الحنيف وحدوده وفرائضه  
أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة في القبيلة        وهي  " أمة واحدة من دون الناس    
وعلى هذه الأمة أن تتعاون ضد كل من يبغـى عليهـا            . وإنما ترتبط بروابط الدين   

وأن تكفل في داخلها مبادئ السلام كما تكفل حمايـة الجـار            ، منها أو من غيرها   
. أثـم ومن تبعها من غير دينها له النصرة والأسوة إلا من ظلم و     . ونصرة المظلوم 

  وهي أمة يعلوها سلطان االله الذي يرإليه وإلى رسوله كل اختلاف وكل حـدث أو  د 
اشتجار يهخاف شر.  
والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات التي تربط بين             
كمـا  ، يـة والـولاء   ح هذه العلاقات في داخل العشائر كدفع الد       وهو يوض ، أفرادها

وهي ، ف عليها االله ورسوله   رِشْقات بين أعضاء الجماعة الكبرى التي ي      يوضح العلا 
بحيث أصبح كل ما يدعو إلـى اشـتجار         ، قتها روابط الدين توثيقاً شديداً    علاقات وثَّ 

ويقـيم العـدل    ،  الفوارق القبليـة     ىغلْالذي ي ، مرده إلى هذا الدستور الديني الجديد     
فلا ثأر يجر   ، بل يرده إلى االله ورسوله    ، الثأرولا يدع للناس حق الأخذ ب     ، والمساواة  

  .ثأراً بل عقاب عادل بالمثل في القتل وغير القتل

                                                
  . 12ص ) طبعة الحلبي( الوزراء والكتاب للجهشياري )245(
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ونمضي في تلك الوثائق فنقرأ المعاهدة التي كتبها الرسول بينه وبين قريش              
دمـه لا   ، والتي نصت على وضع الحرب عن الناس عشر سـنين         ) 246(عام الحديبية 

ده دخله ومن أحب أن يدخل فـي      د محمد وعه  ي عقْ  أن يدخل ف   وأنه من أحب  " تنكث
ونقرأ بعد ذلك كتابه إلى يهود خيبر ثم قسمة أموالها          ". عقد قريش وعهدهم دخل فيه    

وممـن دعـاه   ، وتتوالى كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والتصديق برسالته    . 
  .النجاشي ملك الحبشة وهرقل ملك الروم والمقوقس صاحب مصر

 وولاة شرقي الجزيرة مـن      ا إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائه       وكما يكتب 
وتلقانا معاهدته مع أهـل     . وقد يكتب إلى القبائل نفسها    . وكذلك جنوبيها ، قبل كسرى 

ولنجران وحاشيتها جوار االله     " :ن ما عليهم من خراج ثم يقول      وفيها يبي ، )247(نجران
 وأنفسهم وملتهم وغـائبهم وشـاهدهم       وذمة محمد النبي رسول االله على أموالهم      

 ـولا ي. وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير   ـر أسـقف  غي  ن م
وليس علـيهم ديـة ولا دم       . ته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته        أسقفي

 وعلـى   "ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين         ... جاهلية  
. لكتاب كانت كتب أبي بكر وعمر التي كتباها إلى أهل الـبلاد المفتوحـة     هدى هذا ا  

وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على إماراتهم فـي القبائـل وفـي                
اق الجزيـرة شـئون    فسل بهم لتعليم الناس آ    ركما تلقانا عهوده إلى من كان ي      ، اليمن
.  بذلك إلى بعض أمـرائهم لوقد يرس، كاةوما ينبغي أن يأخذوه منهم من الز     ، دينهم  

وفيه يأمره بتقـوى االله     ،  إلى عامله باليمن     )248(ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه      
م الناس القرآن ويفقههم فيه كما يعلمهم أوامر الدين ونواهيـه           والأخذ بالحق وأن يعلِّ   

قات ويرسم  وإيتاء الصد ، رض عليهم من الحج إلى بيته المقدس ومن الصلاة          وما فُ 
  .له حدودها على الزروع والثمار والأنعام والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له

                                                
  .13ص ) طبع التأليف والترجمة والنشر( مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة )246(
  .80 مجموعة الوثائق السياسية ص)247(
  .104 مجموعة الوثائق السياسية ص)248(
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إذ  أصـبحت تـؤدي      ، وعلى هذا النحو اتسعت الكتابة على عهد الرسـول          
وكل مـا   ، وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية وسعادتها      ، تعاليم الدين الحنيف  

  .هدِقْ يدخلون في لوائه وفي ذمة االله وع إنسانية في معاملة منفرضه من معانٍ
،  كثير مـن العـرب     ويرتد،  الصديق مقاليد خلافة الرسول    أبو بكر ويتولى    

فيجند لهم الجيوش ويبعث مع قادتها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلـى الاعتـصام      
ومن أبى فلـن  ، عين عليه وعمل صالحاً قبل منه وأُ    بدين االله وأن من استجاب وكفَّ     

يجِعز    قِ االله وقوتل حتى يبالحق ر  .     نه نفس هـذه     وأتبع ذلك بعهد لأمراء الأجناد ضم
ما زال يتراسـل  و. المعاني وأن يستوصوا بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول       

  ئِمعهم حتى رفيكتب لهم ناصـحاً    ، وتتحول الأجناد بأمرائها إلى الفتوح    .  الصدع ب
وتلقانا له منذ هذا التاريخ كتابـات وعهـود         . ) 249(الوليدعلى نحو ما كتب لخالد بن       

وكان آخر مـا كتبـه   . مختلفة كان يرسل بها إلى رؤساء الأجناد في البلاد المفتوحة 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك          ": وفيه يقول ، رعهده لعم 

 ـ. وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، علمي به ورأيي فيه     ر أردت و ولكـل  والخي
  ". منقلب ينقلبونيأامرئ ما اكتسب وسيعلم الين ظلموا 

ومع كل بلد تفـتح     ، فتمت في عهده فتوح إيران والشام ومصر      ، عمروولى    
ي عن مراسـلتهم  ينوكان عمر لا    ، كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والعهود      

   يم الجيوش أو فيما يتـصل  سواء فيما يتصل بالحرب وتنظ    ،  من الأمر  في كل ما يهم
بيـت  (وعهده لأهـل إيليـا    ،  لهم من عهود   ىبمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعط     

  : )250(وفيه يقول، ) المقدس
 أعطاهم:  من الأمان     ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا         هذا"  

 ـ: هـا تلأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر مل         ه لا أن
تسكن كنائسهم ولا تهد ولا ينتقص منها ولا حيزها ولا صليبهم ولا من شئ مـن                

                                                
  .227 مجموعة الوثائق السياسية ص)249(
  .268 مجموعة الوثائق السياسية ص)250(
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يسكن بإيليا معهم أحد     ولا، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم         ، أموالهم
وعلى ما في هذا الكتاب عهـد االله      .. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية     . من اليهود 

 وواضح أن عمر ترسم في هذا العهد       " .مؤمنينوذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة ال     
وعلى نحو مـا كـان يـستلهم        . عهد الرسول صلى االله عليه وسلم لنصارى نجران       

ه في سياسة الناس ومعـاملتهم      تصنيع الرسول في عهوده كان يستلهم وصاياك لولا       
 ـ            يومن خ ، بإحسان ري عر ما أثر عنه في هذا الجانب رسالته إلى أبي موسـى الأش
  :)251(وهي تمضي في البيان والتبيين على هذا النحو، ى البصرةواليه عل
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة        . من الرحيم حم االله الر  سب"  

آس بين النـاس فـي      . نفاذ له    فإنه لا ينفع تكلم بحق لا     ، لى إليك   دفافهم إذا أُ  ، 
. ن جـورك  ولا يخاف ضعيف م   ، ك  فحتى لا يطمع شريف في حي     ، مجلسك ووجهك 

   والصلح جائز بـين المـسلمين إلا       . واليمين على من أنكر   ، عى  البينة على من اد
 ، ولا يمنعنَّك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيـه           حراماً  أو أحلَّ  صلحاً حرم حلالاً  

ومراجعـة  ، فإن  الحق قديم ،  أن ترجع عنه إلى الحق نفسك ، وهديت فيه لرشدك    
مما لـم   ،  عندما يتلجلج في صدرك     الفهم الفهم. لالحق خير من التمادي في الباط     

  الأمثـالَ  فِاعـرِ . يبلغك في كتاب االله ولا في سنة النبي صلى االله عليـه وسـلم             
 إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما        دثم اعمِ ،  الأمور عند ذلك   سِوقِ، والأشباه

إن أحضر بينه أخـذت     ف، أمداً ينتهي إليه  ته  واجعل للمدعي حقاً غائباً أو بين     . ترى
فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ فـي         ، هت عليه القضاء  وإلا وج ، له بحقه 

 أو مجربـاً عليـه    المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حـد         . العذر
ودرأ ، فإن اله قد تولى منكم الـسرائر   ، في ولاء أو قرابة     ) 252(شهادة زور أو ظنيناً   

ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم        . يمانعنكم بالبينات والأ  
فإنه من يخلـص  ، ويحسن بها الذخر، التي يوجب االله بها الأجر    ، في مواطن الحق  
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ولو على نفسه يكفه االله ما بينـه وبـين   ، نيته فيما بينه وبين االله تبارك و تعالى    
هتك االله ستره وأبدى فعله     ومن تزين للناس بما يعلم االله منه خلاف ذلك          ، الناس  

  ".والسلام عليك. 
    
والرسالة وثيقة مهمة فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض               

وعمر يضع فيها أسس    . من الرفق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم المساواة        
 يقضي  ويفتح الباب واسعاً أمام من    ، النظر في الادعاء وفي الصلح بين المتخاصمين      

وما يلبـث أن يـضع      . في شأن من شئون الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه          
وهي الكتاب والسنة فـإن لـم يجـد    ، للحاكم الأصول التي يصدر عنها في أحكامه    

ويجعل للمدعي أمداً ينتهـي  . فيهما ما ينير له الحكم اجتهد برأيه معتمداً على القياس   
إلا أن تنتفي عدالته فلا تـصح        ، أن يكون عدلاً  ويقول إن الأصل في المسلم      . إليه  

ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض موقفه من الخصوم فلا يتأذى بهم ولا             . شهادته
سواء فيمـا  ، للخليفة من بعده تعد دستوراً رفيعاً للحكم) 253(وقد ترك وصية . يتنكر لهم 

  .قن الرفيتصل بحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغي أن يؤخذوا به م
وفي الحق أننا لا نصل إلى عهد عمر حتى تصبح الكتابة جزءاً أساسياً فـي       

وحتى تتضمن كل تعاليمها وكل ما رسمته للمسلمين وأهل الذمة مـن        ، أعمال الدولة 
العلاقات السياسية والاقتصادية في الخراج وقسمة الغنائم وكل ما يتصل بالأنظمـة            

ويستـشير  ،  كله يستلهم القرآن والسنة النبوية     وعمر في ذلك  . في الشعوب المفتوحة  
وهو في ثنايا ذلك يجتهـد ويفـتح البـاب          ، أصحابه في كل ما يأخذ من أمر ويدع       

اً بعيداً لم نكـن     فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت في العصر رقي         . لاجتهاد أصحابه 
لمين طـى للمـس   عكل مـا أُ   و، إذ وسعت كل الحاجات السياسية التي جدت      . مغالين

  .المحاربين والشعوب المفتوحة من حقوق
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وقد مضى فاتحو الثغور في عهد عثمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عليهم              
أو يدخلون في طاعتهم دون حرب مقتدين بما رسمت العهود في عهد عمر وأبـي                

وخلفه علـى فكثـرت     . وكان عثمان يكتب أحياناً إلى ولاته في الحرب والسلم        ، بكر
ومن أهم مـا    . م حروبه إلى مكاتبات مختلفة بينه وبين الخارجين عليه          الحاجة بحك 

  .التحكيم بينه وبين معاوية) 254(كتب حينئذ وثيقة
فقد ، وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعاً في هذا العصر             

تعددت الموضوعات التي تناولتها والتي لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام ورسالة             
إذ أخذت تحمل مجموع النظم الجديدة التي قامـت عليهـا دولـة             ، ه النبوية   صاحب

وخلفه ، وكان  الرسول عليه السلام هو الذي ذللها لتحمل هذه النظم          . الإسلام العتيدة 
عليها قواد الجيوش في عهودهم للبلاد المفتوحة وخلفاؤه الذين فصلوا هـذه الـنظم              

جهة وحاجات من غلبوا عليهم من جهـة        وطابقوا بينها وبين حاجات المسلمين من       
ى إذ ساعدت كتبه الكثيرة فـي الفتـوح   علَّمولعمر من بينهم في ذلك القدح ال     ، أخرى

وإلى الولاة على أن ينال النثر الكتابي كل ما كان ينتظره زمن الخلفاء الراشدين من               
  .تطور ونهوض

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .281 مجموعة الوثائق السياسية ص)254(
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  الغزل
 عرفها الشعراء منذ أقدم عصور       من فنون الشعر القديمة التي     يعد الغزل فناً  

الأدب العربي منذ العصر الجاهلي وكان القدماء يطلقون عليـه اسـم التـشبيب أو               
ن يفرقوا بينها،   أالنسيب أو الغزل وهي كلها في ألفاظ مترادفة،وبعض النقاد حاولوا           

واستمر فن الغزل في عصر صدر الإسلام وفي العصر الأمـوي إلا أن ظـروف               
  . وجود نوعين من أنواع الغزلىعية ساعدت علالحياة الاجتما

  

  ) :الصريح (الغزل اللاهي الحسي  : النوع الأول
 ـ . ظهر هذا النوع من الغزل في بيئة الحجاز            ىوساعدت عوامل كثيـرة عل

        مدن الحجـاز نتيجـة الفتـوح        ازدهاره في هذا الإقليم منها الثراء الواسع الذي عم 
غنائم والـذهب والفـضة     اربة ومعها الأسلاب وال   لمحالإسلامية فقد عادت الجيوش ا    

والنقود والملابس والحلي والأواني والتحف ، وقد صبت كثير من هذه الأموال فـي           
يضاف إلى هـذا المـصدر الكبيـر       .   مكة والمدينة والطائف    مدن الحجاز الرئيسية  

شتغالها   ثراء كبير نتيجة ا    مصدر ثانٍ وهو ما كانت تتمتع به بعض الأسر الغنية من          
 سكان  ىبالتجارة منذ العصر الجاهلي، وهناك المصدر الدائم الذي يفيض بالخير عل          

  .الحجاز كل عام وهو الحج
  

 هذه الأماكن المقدسة كل عـام بمـا      جعل االله أفئدة من الناس تهوي إلى      فقد  
فالحج . ى أهلها بالرزق الوفير   ينشط التجارة والتعامل في هذه الأماكن وبما يعود عل        

الـصحابة  ولـذلك وجـدنا أبنـاء       . ة كـل محتـاج    عليهم كل سنة بما يسد خل     ئ  يف
والمجاهدين من سكان هذه الأماكن يتوسعون في بناء القـصور الباذخـة والـدور              

 ـ  . الكبيرة ويحوطونها بالبساتين والكروم والأشجار والعيون      هر الثـراء   اومـن مظ
وا في أوانـي الـذهب      والنعيم ما كان ينعم به سكان هذه القصور فقد طعموا وشرب          
  .والفضة ، ولبسوا الخز والديباج والإستبرق والحلل الموشاة

  



 

133 

 مـا  ىولعل من أهم ما يلاحظ بصدد هذا الفن أنه أحال شعر الحجازيين إل      " 
 بين الشعراء وبين المغنيات والمغنيين، إذ كان الشاعر          مشتركاً شبه أن يكون عملاً   ي

نوا بـه، فكـانوا   غوالمغنيات لين المغنيين ى من حوله م   يعرضه عل  مثينظم شعره ،    
  .يحورون به حتى يتلاءم مع ألحانهم وأنغامهم

 يقوم به الشاعر، بـل أصـبح    مستقلاً وإذن فالشعر لم يعد في الحجاز عملاً      
عملا يعتمد علي عمل آخر ، أو قل أصبح فناً يعتمد اعتماداً علي فن الغناء وألحانه                

  .)255("موالي من المغنين والمغنياتوأنغامه، وهو فن كان ينهض به ال
ن ينشط الشعر الغزلـي الخـالص   أوكان طبيعياً لاجتماع هذه العوامل كلها       

  . يصبح فناً مستقلاًى أيدي هؤلاء الشعراء حتىعل
 أن يكون غزل هذه الطائفة المترفة اللاهية من شـعراء           وكان طبيعياً أيضاً  

الصريح، فلم تكن عواطف هـؤلاء       بالطابع اللاهي    مكة والمدينة والطائف مطبوعاً   
 ذكـر امـرأة   ىالشعراء صادقة في جميع شعرهم، ولم يقتصر الشاعر في غزله عل       

هن فـي مجـالس اللهـو    كل النساء الجميلات اللائي يـصادف واحدة بل كان يشبب ب 
  .ومواسم الحج

والشعراء في هذا اللون من الغزل مفتونون بالمرأة من حيث هـي وسـيلة              
 السفوح المحرمة ومن غير فحـش    ىات الفراغ من غير انحدار إل      أوق ةتسلية وتزجي 

  .وتعهر 
 حواسهم وهي ليـست غايـة       فالمرأة عندهم وسيلة لتحقيق متعهم ولهوهم وإرضاء      

 ـكنها وسيلة إليه ، وهم دائماً الحب ول  ى  ظامئون كلما رويت أنفسهم عاودهم الظمأ إل
 ، وتطفئ   أهم وتبل صداهم  وهم في كل مرة لا يطلبون الكأس إلا لتروي ظم         . أخرى

  .عنيهم إلا بقدر ما ينالون منها من شرابنارهم، فالكأس نفسها لا ت

                                                
  .29/التطوير والتجديد  )255(
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وأشهر شعراء هذا اللون من الغزل عمر بن أبي ربيعة، وعبيد االله بن قيس              
 فـي   بن عثمان بن عفان المشهور بـالعرجى      الرقيات في مكة ، وعبد االله بن عمر         

  .ري في المدينة  بن عبد االله الأنصاحوصالطائف والأ
سـاً  ا وانعك جانباً كبيراً من الغزل الحجازي يعـد جديـداً        ويمكن القول بأن    

 وعلى. مع في مكة والمدينة والطائف     المجت ياً للحياة الحضارية التي كان يحياها     طبيع
الصريح الـذي وجـدناه     يشبه الغزل الحسي اللاهي      بعض هذا الغزل     نأالرغم من   
 ـمنه يعد جديـداً  لنابغة إلا أن جانباً كبيراً القيس والأعشى وا  عند امرئ  دب  الأى عل

أتي في ثنايا القصيدة مع موضوعات أخرى أو ي       ي إما   العربي فغزل الجاهلية كان يأت    
أول القصيدة ليكون وسيلة أو مقدمة لغيره من فنون الشعر الأخـرى            ي  به الشاعر ف  

 مـوي موضـوعاً   ولكننا وجدنا الغزل في العصر الأ     . كالفخر والوصف وغير ذلك     
 فـلا   دقيقـاً   يفرد له الشعراء القصائد الكاملة بل يتخصصون فيه تخصـصاً          مستقلاً

ولعل خير أمثلة لذلك ديوان عمر بن ربيعة،        .  موضوع آخر  يكادون يتجاوزونه إلى  
  .  وشعر الحارث بن خالد المخزومي يذه العرجىوديوان تلم

 فـي   ة الذي كان موجـوداً    ية القول بأن غزل الجاهلي    مولكن من الأمانة العل   
عصر صدر الإسلام وعصر بني أمة كما في شـعر كعـب بـن زهيـر وجريـر        

عصور الأدب حتى العـصر     ين العصرين من    ذ بعد ه  والفرزدق والراعي ظل قائماً   
  . شوقي وغيره من الشعراء المحدثين في شعرد منه صوراًالحديث ونج

بيراً مباشـراً إذ كـان      ر الشاعر عن عاطفته تع    لنا عب  ق وفي الغزل الجاهلي  
ل بها ، أما شعراء الحجاز فإنهم لم         لمحاسن المرأة التي يتغز    غزله في جملته وصفاً   

ناحية المادية من المرأة بل تحدثوا أيضا عن عاطفتهم حديثاً مباشراً           يقتصروا على ال  
ظهر من شعرهم أنهم عرفوا الحب وتذوقوه، وأدركوا مواضع الفتنة في المـرأة             يو

الجـاهليين فـي    منفعل لا إدراك المقلد المحاكى كما فعل كثير من الشعراء            ال إدراك
  .مقدمات قصائدهم 
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 وفرق آخر بين غزل الجاهلية وغزل الحجاز في العصر الأموي يتمثل في           
خلو الغزل الحجازي اللاهي من المجاهرة بالفحش والصراحة في وصف العلاقـة            

  .يشبه قول امرئ القيس في معلقته بين الرجل والمرأة فليس في غزل الحجاز ما
 هيئة المقطوعات القصيرة ذات     ىما نلاحظ مجئ هذا النوع من الغزل عل       ك

قـة   المختـارة الرقي   ظالأوزان المجزوءة الخفيفة ومن سمات هـذا الغـزل الألفـا          
 السهلة المألوفة التي تكاد تقرب من لغة الحياة اليومية، وذلك ليتناسب مع             والعبارات

ي نظـم شـعرهم لـيلحن    وقد حرص كثير من شعراء الغزل عل     . ناء  طبيعة فن الغ  
ين والمغنـين، وكـان المغنـون       ين الشعراء والملحن   ب لعطاء متبادلاً ويغني ، وكان ا   

 من الشعراء أن يزودهم بشعر الغزل الرقيق ليتغنوا به في مجـالس اللهـو               يطلبون
  .والغناء

اع ، ورقة الأذواق ،      التي امتزجت بالشعر ، وتطور الطب      ونتيجة للموسيقى 
من طباع جديـدة    أنشأت    للحضارة الحديثة وما   وصفائها تأثر الشعر، وأصبح ملائماً    

 فقصرت الأوزان وخفت لتكون ملائمـة للتوقيـع الموسـيقي           ة أيضاً دوأذواق جدي 
  .الحديث

  

 اصطناع أسلوب الحوار للقصصي وهو في الغالـب         سمات هذا الغزل  ومن  
ة شريفة تحيط  بها أتراب كأمثال المها وقد بـرز فـي            حوار بين الشاعر وبين امرأ    

 خبرتـه بمجـالس النـساء        عمر بن أبي ربيعة الـذي تتجلـى        إتقان هذا الأسلوب  
ونحن حين نقرأ هذا الحوار لا يسعنا إلا ذكر امـرئ القـيس             . وأحاديثهن وميولهن 

 ،  عمر أكثر منه، و افـتن فيـه       أن  الذي سن لمن بعده من الشعراء هذا السبيل إلا          
لغـزل كافـة، وتتـضح      ص الغرامي براعة بز فيها شعرها ا      وبرع في ابتكار القص   

 من ذلك رائيتـه الطويلـة التـي         ه من قصائد  ثيرك قصص المغامرات الغرامية في   
  :مطلعها 

   أمــن آلا نعــم أنــت غــاد فمبكــر            غــداة غــد أم رائــح فمهجــر
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عنه هذه الدراسـة عـن      ختم بالإجابة   رز سؤال ن  وفي نهاية هذه الدراسة يب    
 شعراء الغزل اللاهي وكل ما قصوه علينا من         هوهو هل كل ما قال    : الغزل الصريح 

ن كثيراً مما قالوه إنما كان من       أ بالفعل في عالم الواقع أم       تمغامرات غزلية قد وجد   
  نسج خاليهم؟

خذ أن نأخذها مأ  والرأي عندي من الصعب علينا أمام هذه القصص الكثيرة          
غزل من نسج خيالهم وقـد اضـطروا     صديق فكثير مما حكاه لنا  شعراء ال       الجد والت 

 استجابة لطلبات المغنين العاجلة لإحياء الليالي الحالمة والحفلات الكثيـرة        ه نسج إلى
   مجـرد تجـارب     الشعراء إلا اختراع هذه القصص فهي      أمام   المتكررة ولم يكن بد 

 حقيقية عاشوها في حياتهم الواقعية      ، وليست تجارب  هم الفنية خيالية عاشوها في حيات   
نحـاء المعمـورة    أين في كل    مسلملل وفي بيئات تعد قبلة      خاصة في مجتمع إسلامي   

 شعراء الغزل ووقوفـه هـذا       التفسير ما يوضح سكوت المجتمع على     ولعل في هذا    
  .ي منهملبالموقف الس

  

  :الغزل العذري العفيف: النوع الثاني
عصر الأموي بيئتـه الـصالحة فـي وادي         وجد هذا النوع من الغزل في ال      

 حيث لا تزال حياة العرب الاجتماعية تقارب من بعض الوجوه حياتهم            دالحجاز ونج 
،  أفرادهـا  العربية لا تزال تفرض سلطانها على     في الجاهلية فقد كانت تقاليد القبيلة       

 الرعي وانتجاع مواطن الغيث والكـلأ هـو أسـلوب العـيش             وكان الاعتماد على  
  .ي فيه الأساس

 الشاعر الزواج ممن شبب بها أو عرف محبها وظلت          وكان تقاليد البادية تحرم على    
 ـ     هذه البوادي في عزلة نسبية ع      مـدن  إلـى   د  ن المؤثرات الحضارية التي كانت تف
  .هاللم يستجب والحجاز وقراها فلم يتأثر بها، 

جدب العيش وقسوة الحياة، و   ظف  شلقد عاش سكان البادية عيشة فقيرة فيها        
، وكـان    بالحرمان وخشونة الملبس والمأكـل     فقد كان مجتمعهم رعوياً تميز    . البيئة
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كذلك لم يهتم خلفـاء      للزكاة،   وا من أموالهم حقاً معلوماً    ععليهم في الإسلام أن يقتط    
بني أمية بإمداد هذه البوادي بالأموال والعطايا والجواري والرقيق كما فعلـوا مـع              

ومصدر قوته ومنها    فمدن الحجاز كانت مهد الإسلام       مدن الحجاز لأغراض سياسية   
 التي أزالت الدول وأخضعت البلاد، وفيها نشأت الخلافـة،          لفاتحةانبعثت الجيوش ا  

 ساكنيها من أبناء الـصحابة ومـن   ومنها امتد سلطانها، لذا كان الخلفاء يدرون على 
مكـانتهم،  يوسعون علـيهم فـي العطـاء ل       ، و والكانت لهم سابقة في الإسلام الأم     

أما البوادي فلم يسكنها أبنـاء      . واصطناعاً لهم، وإبعادهم عن الخلافة والمطالبة بها      
 هذا  ، ومعنى الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم يكن لها شأن عظيم في الإسلام          

الرقيـق، وبعـدت    أنها بعدت عن المؤثرات الحضارية التي وجدت مع الجواري و         
  .م والعراقانت تعمل في بلاد الشاسية التي ك التيارات السياعلى

  
وإذا لم تتأثر بوادي الحجاز بالتيارات الحضارية الوافـدة لحرمانهـا مـن             

 الغناء والحـديث  أشاعوه في مجتمع مكة والمدينة من مجالس الجواري والرقيق وما  
 فإنها تأثرت بتعاليم الإسلام ومبادئه السمحة التي كانت قد عمت           والسمر والموسيقى 

 فقد نظـم الإسـلام    .  من البلاد المفتوحة     الجزيرة العربية وخرجت منها إلى غيرها     
 أساس من الطهر والعفاف وفي ظل رباط الـزواج          العلاقة بين المرأة والرجل على    

  .المقدس ، وحرم البغاء ، وقذف الأعراض
 والعلاقات غيـر    ر مظاهر اللهو الجاهلية بتحريم الخمر والميس      وقضى على 

وحثهم علي التمسك بالفـضيلة     . التي كانت تعد من متع الحياة الجاهلية        المشروعة  
 هـذا أن    ومعنـى .  في معاملة المرأة   والعفة ومكارم الأخلاق ، والرقة ، والإحسان      

فرص الاتصال بالمرأة لم تكن ميسرة في البادية كما كانت ميسرة في مدن الحجـاز         
البادية كما كانـت مفتوحـة أمـام        ولم تكن سبل اللهو وأبوابه مفتوحة أمام شباب         . 

  المجتمع البدوي، وظل الكبت هو     از، ومن هنا غلبت سمة الحرمان على      شباب الحج 
 تمع البادية في هذا العصر تخلص من      مجالعنصر الكامن في أعماقه ومعنى هذا أن        
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لدينية والخلقية، وتخلـص مـن    تخلص من روح الجاهلية القديمة في حياته ا       :شيئين
خلص له  : جديد في حياته الاجتماعية والسياسية ، فخلص له شيئان          روح العصر ال  

روح البـداوة  ي بعض جوانب حياته، كمـا خلـص لـه    الروح الإسلامية الجديدة ف  
  .الموروث في بعضها الآخر

ومن هنا كان طبيعياً أن تختفي منه مدرسة الحب اللاهي القديمة التي مثلها             
 أيضاً أن لا تظهـر  فيـه مدرسـة الحـب         كان طبيعياً امرؤ القيس والأعشى، كما     

ن العوامل التي هيأت المدرسة     لجديدة التي مثلها عمر بن أبي ربيعة ، لأ        الحجازية ا 
القديمة الظهور واختفت منه، والعوامل التي خلقت المدرسة الجديدة لم تتوافر له كما             

    )256( "توافرت المجتمع المدن الحجازية

 ـتخلص من كل ذلك إلى أن         ثيـرة تـضافرت وسـاعدت علـى       ل ك عوام
 بمبادئـه  ادي الحجاز ونجد في مثل هذا اللون مـن الغـزل فالإسـلام   يص بو تخص
الدولة وسياستها، والبيئـة    ، و لاقية التي سمت بالنزعات البشرية     ومثله الأخ  ،ةيمالسا

، وقـد صـرفهم     ت طباعهم ولانت   والقرآن فرق  م، فقد تأثرت نفوسهم بالإسلا    بفقرها
إليها شعراء البدو والجاهليون والتي كانت       عات  التي انصرف   الإسلام عن الموضو  

، وكـذلك صـرفوا عـن        العصبية القبلية، وحياة القتال والغزو المتصل      تدعو إليها 
 القبائـل  قريشاً استأثرت بالحكم ، وأبت على  المشاركة في سياسية الدولة العامة لأن       

ياسـياً كـان عليـه أن       اً س ، ومن أراد منهم أن يصبح شاعر       مشاركتها فيه  الأخرى
 ـ        . يرتحل إلى الشام أو إلى العراق      د فلم يجد الذين استقروا في بوادي الحجـاز ونج
، ولم تكن بيئتهم البدوية العفيفة الفقيرة لتتـيح لهـم           ملاذاً لهم إلا في الشعر الغزلي     

، فجاء غزلهم عفيفـاً لا      حواضرالانغماس في حياة اللهو التي انغمس فيها شعراء ال        
ه ولا تعهر يتفق وطبيعتهم البدوية ، ويتفـق ونفوسـهم المتـأثرة بتعـاليم        مجون في 
عراض عن المجون والتعهر ، ويتفـق      التي تدعو إلى الزهد والعفة وإلى الإ       الإسلام

                                                
  .96/تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي  )256(
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 حياة اللهو أو المجون التي انصرف       قيرة التي لا تتيح لهم الانصراف إلى      وبيئتهم الف 
  .إليها شعراء الحجاز

، ففي الغـزل العـذري    من الغزل وغزل مدن الحجاز     النوع وفرق بين هذا  
يمة التي تنشأ بين الرجـل والمـرأة،         الشاعر عن مشاعر الحب الكر     ثالعفيف يتحد 

يتعلق العاشق بمحبوبة    نوازع الجوع الجسدي ، وفيه       وتغلب فيه نوازع الروح على    
تقرار متعة الروح، ورضاء النفس واس     مثله الأعلى الذي يحقق له       ا فيه واحدة، يرى 

، وهو استقرار يجعل فتنته بواحدة، تقف عندها آماله، وتتحقق فيها أمانيـه           . العاطفة
بـود  ، والمع ، والأمل الذي يرتجيه    إليها وهو الهدف الذي يطلبه، والغاية التي يسعى      

، ويحرق له البخور، مثله مثل      الذي يقضي عمره في محراب حبه، يوقد له الشموع        
 ولا يتجاوزهـا  ،ر ولا تزال تحوم حوله حتى غيرهـا نو الىالفراشة التي تتهافت عل  

هـا هـي    نيبع، لأنه لا يطلب الري في أي كأس ، ولكنه يطلبه في كأس              إلى سواها 
  .التي تعجبه وترضيه

  

وقد عرف أصحاب هذا الحب بالعفة والطهر والشرف والنزاهة والبعد عن           
ن هـؤلاء    وأ ة، خاصـة  ليق بشرف الفتاة البدوية المسلم    الفحش والادعاء، ومما لا ي    
نتمون إليها بروابط   الأحيان بنت العم أو بنت القبيلة التي ي       كانوا يحبون في كثير من      

رمـاً قـط    قين العذريين يقرر أنه لم يرتكـب ج       فهذا جميل أمام العاش   . الولاء والدم 
لقيني رجل مـن أصـحابي ،       :" قال عباس بن سهل الساعدي    يعاقب عليه الإسلام    

نعوده؟ فدخلنا عليه، وهو يجود بنفسه فنظر       ،  ميل، فإنه يعتل    هل لك في ج   : فقال  
يا ابن سهل ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط، ولم يقتـل الـنفس،        : إلي وقال 

يشهد أن لا اله إلا االله وأن محمداً رسول االله ؟ قلت أظنه قـد نجـا،                 : ولم يسرق 
ي شفاعة محمد إن كنـت    لا نالتن : أنا قلت : فمن هذا الرجل ؟ قال    . وأرجو له الجنة  

  ".وضعت يدي عليها لريبة 
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 قبيلة بني عذره وهي قبيلة عربيـة كانـت   وينسب هذا النوع من الغزل إلى   
 وكانت تمتد مضاربها إلـى تبـوك        تنزل في البادية شمال الحجاز في وادي القرى       

ولكن ليس معنى هذا أن هذا الحـب        . بحر الأحمر  ساحل ال  على) ميناء العقبة (وأيلة  
 هذه البادية لكنـه شـاع       غير لقبيلة إنما وجدناه في بوادي أخرى      هذه ا  صر على اقت

، ومـن بـين شـعرائها    وانتشر بكثرة في هذه القبيلة حتى عرف به وعرفـت بـه       
  حزام وقد يـصل الحـال بـالمحبين إلـى          ، وعروة بن  معمرالمشهورين جميل بن    

ال رجل مـنهم    ق. هم وضعفهم وهزالهم من قلة الطعام      الموت لمرض  لىالإشراف ع 
 " )257(لقد تركت بالحي ثلاثين شاباً خامرهم السل، مابهم داء إلا الحـب            " :ذات مرة 

: وقيل لآخر ، ممن أنت؟ قال من قوم إذا أحبوا ماتوا ، فقالـت جاريـة سـمعته                   
  ".عذري ورب الكعبة
  ما بال قلوبكم ثنماث كما ينماث الملح في الماء؟: وقيل لأعربي عذري
  . إنَّا لننظر إلي محاجر أعين لا تنظرون إليها. أما تجلدون ؟ قال

 الذي ظهر في باديـة      الحب العفيف  تأخذ مفهوم شاعر     "عذري"وتكاد لفظة   
 شعراء الغـزل فـي الجاهليـة        ز في العصر الأموي ، فلم تطلق على       نجد والحجا 

ل رائد العذريين فـي العـصر     لسان جمي  در السلام، وقد جاء الوصف بها على      وص
 وىالأموي، ويعى  أنه استضاف رجلاً   ردع له خبزة فجعل الرجل يأكل       جعفراً وض   ي

  .)258( الخبزة فقال جميل أتى على عن بنت عم له يحبها حتىويحدث جميلاًبنهم 
 ـ         راًوقد رابني من جعفـر أن جعف

  فلو كنت عذري العلاقة  لم تكـن       
  

  لم ج ألح علي قرصي ويبكي على      
  بطينا ونساك الهوى كثـرة الأكـل      

  

 فتاته فيحبها من    عشاق تتشابه فالشاعر تقع عينه على     وتكاد قصص هؤلاء ال   
 ـ                ضون أول نظرة ثم يقول فيها شعراً  تتناقله الركبان ثم يخطبها مـن أهلهـا فيرف

                                                
  .1/9 تزيين الأسواق )257(
  .182) جميع جمعين نصار(ديوانه  )258(
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، وقد يـتم هـذا الربـاط بـين          تزويجها من الشاعر إما لفقرة، أو لاشتهار حبه لها        
 فـي حبهـا    انـاً عيـده هـذا إلا إم  يز  تطرأ فتفرق بينهما فلا    العاشقين ولكن ظروفاً  

 وهيامها به فيتواعدان ويلتقيان     ثم يزوجه قومه غيره فيشتد هيامه بها      " والتغزل بها   
 ـفيستعدي أهلها  الخليفة عليه فيهدر دمه فيضطر إلى الفرار وإلـى         يم علـى  أن يه

 يدركه حينه يائساً محطم القلب ، وهذه القـصص نجـدها      في الصحراء حيث  وجهه  
  . هؤلاء الشعراء  كتاب الأغاني عند كلامه علىية فيمرو

صر الأموي كثيرون منهم من اقترن اسـمه        وشعراء الغزل العذري في الع    
جميل بثينة، ومجنون ليلي، وقيس لبنـى، وكثيـر         : ته فاشتهر بذلك مثل     باسم حبيب 

من اسـم حبيبتـه، كتوبـة بـن     ، ومنهم اشتهر باسمه مجرداً عزة، وعروة وعفراء 
 ورؤبة بن العجـاج وكـان يحـب         ة، ونصيب بن رباح،   يق ليلي الأخيل  عاشالحمير  
 الهـذلي، وأبـو دهبـل       ر، وأبو صـخ   والصمة بن عبد االله طفيل القشيري     ،  سليمى

هؤلاء الشعراء شعر كثير رسـموا       من غزل    ، وابن الدمينة وقد وصل إلينا     الجمحي
  .فيه صورة واضحة للمآسي الحزينة التي عاشوها

 الجاهلي مجموعة مـن     ي النشأة فقد عرفنا في العصر     والغزل العذري جاهل  
، وسـموا بهـا فـوق       بعواطفهم الحارة الصادقة  المتيمين تغنوا في شعرهم     الشعراء  

الذي انتشر فـي  سد ولذلك كانوا بحق النواة الأولى لظاهرة الحب العذري  نوازع الج 
  .العصر الأموي

قصص الحب العـذري    ويشتمل التراث الشعبي الجاهلي في قصة حب عفيف تماثل          
 مع ابنة عمه مي بنـت  يهمالجر أمية وهي قصة مضاض بن عمرو  نيفي عصر ب  

فالشاعر يعشق ابنة عمه، ويحرم منها      ن عامر فهي تشبه قصة مجنون ليلى        مهليل ب 
وقد عبر عربي عن موت مـضاض لفـراق حبيبتـه    . بدس الوشاة ويموت لفراقها  

   : )259(بقوله

                                                
  .118كتاب التيجان في ملوك حمير  )259(
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وت إذا جأمربث الفِراقً بيد  
  

  كما مات من حر الفراق مضاض  
   

  

 لشعر الغزل العذري العفيف وجـدنا هـذا         الخصائص الموضوعية  ىوإذا مضينا إل  
  : حول عدة معان تتردد بكثرة في شعر هؤلاء الشعراء أهمهاورالشعر يد

لأنه حب روحي عفيف طاهر ، لا سلطان فيـه لـشهوات             : العفة والطهر  -1
 عليه عاطفة تتسامى على الغرائز والشهوات، ولا        ، ونوازع الغريزة، تسيطر   الجسد

قي الصافي ، عطـر الطهـر   نبهذا العصر ال  تجعل لها سبيلاً إليها، فشعرهم يضوع       
 :والعفة والفضيلة يقول جميل

  يموت الهوى مني إذا ما لقيتُهـا      
  

ــود    ــا فيع ــا إذا فارقته   ويحي
  

      حـدود  حدود لقد حلـت علـى             الحبيـب  لئن كـان فـي حـب   
  

الزاهـد فـي المتـع      اش الشاعر العذري حياته يمثل العاشق العفيف        لقد ع 
لشاعر قانع باللقاء الروحـي فنـسيم   ، واللذات الشهوانية العابرة فاالجسدية الرخيصة 

، أرواحهما تلتقي بالليـل     بيبته، وهما يبصران غياب الشمس    يجمع بينه وبين ح   الجو  
  .لنجوم يقول قيس بن ذريح اان إلى، وينظر ويستظلان بالظل في وقت  القيلولة

   دون قربها  فإن تك لبنى قد أتى    
  

     حجاب منيع مـا إليـه وصـول         
  ن نسيم الجو يجمـع بيننـا      فإ

  

  ونبصر قرن الشمس حين تـزول       
  

ــل          وأرواحنا بالليل في الحي تلتقي     ــار نقي ــا بالنه ــم أن   ونعل
  

  وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا    
  

   فيها النجـوم تجـول     سماء نرى   
  

، وضـن   ى شعراء الغزل العذري من الحرمـان      تتردد شكو  : ى الحرمان شكو -2
الوصال، وخلف الميعاد، ونتيجة لهذا الحرمان يصف الشاعر نفسه بـسقم الجـسم             

  .ىنوالهزال والض
مـاس المتعـة   للت في السلو والنسيان أو نيووعلى قسوة هذا الحرمان لم يفكر العذر     

الحرمان يروضوا أنفسهم على هذا     أن   نيوولقد حاول الشعراء العذر   .  جديد في حب 
  :ذلكيقول جميل معبراً عن الرضا 
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 ـ لـو أب   وبي من هـوى ليلـى        ه ث
  

   الناس لي كان ينصبح     كان أعدى  ولو  
  

   لم تغيره الحروب ولم يـزل       هوى
    

   عهـد  ليلـي أو يزيـد فيـربح         على  
  

 عـدو    إلـى  بث هذا الوجد   فالشاعر شديد المعاناة من حبه لليلي ، بحيث لو        
  . عطفاً عليهبنصيحتهوع لتط
من السمات البارزة في شعر الشعراء العذريين يتغنـي          :  في الحب  ةيالوحدان -3

   وبة واحدة يخلص لهاحبالشاعر بم
محا من قلبه كل حـب       عن هذا التوحيد الذي      يقول قيس بن الملوح معبراً    وفي ذلك   

  :كان فيه من قبل 
   كـن قبلهـا     ىل حب الأُ  امحا حبه 

  

   يكن حل من قبـلُ     وحلت مكاناً لم    
  

ويكثر شعراء الغزل العذري من الشكوى من صـد          : الشكوى من صد الحبيبة    -4
حبيباتهن لهم بعد زواجهن وكأن شدة الوجد، ومرارة الحرمان، وغلبة الهـوى قـد              

  . أنستهم تقاليد البادية الصارمة، وتقاليد الزواج في المجتمع المسلم
ن أن ما به من حـب يكـاد يقتلـه،           وهذا جميل يخاطب بثينة معبراً لها ع      

متوسلاً أن تشفق فتصله وترد عليه بعض عقله ليتمكن من العيش مع الناس، ولكنها              
ترد بالرفض فقد تعودت الرفض  بعد أن تمكن حبها من جميل ، وهـي لا تعـرف          

  :طريق الجود يقول
  ما بي يابثينـة قـاتلي      :  إذا قلت   

  

  ثابـت ويزيـد   : من الحب قالت    
  

  ردي بعض عقلي أعش به    وإن قلت   
  

   ذاك منك بعيـد    :لتامع الناس ق    
  

  قـد أدركـت وده     : إذا فكرت قالت    
  

  أجـود  فكيـف ،وما ضرني بخلي    
  

   :أما الخصائص الفنية التي يمتاز بها الغزل العذري العفيف فتتمثل في
 فقد وجدنا قصائد هـؤلاء      الالتزام بالوحدة الموضوعية في سائر القصيدة      -1

على الغزل دون خروج إلى موضوع آخر، ويتعجب القارئ مـن           الشعراء تقتصر   
  .هذه الوحدة الموضوعية التي لم يعهدها في  الشعر الجاهلي
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فقد اتخذ شعراء الجاهلية الغزل على أنه وسيلة إلى غاية، أما شعراء الغزل العذري               
  .فاتخذوه غاية لا وسيلة

ء الشعراء قد عاشـوا     فأبيات القصيدة كلها في غرض واحد لا تتعداه لأن هؤلا         
مخلصين لحبهم فأفردوا له قصائدهم، وأداروا حوله غزلهم، وإذا عدنا إلى دواويـن             
هؤلاء الشعراء وجدنا جميع ما تضمه من قصائد ومقطوعات في موضوع الغـزل             

وهي على  . اللهم إلا بعض المقطوعات التي قد تكون في الهجاء أو الفخر أو المدح            
غزل فهو السبب فيها، والباعث على قولها فقيس بن ذريـح       كل حال شديدة الصلة بال    

لم يمدح ابن أبي عتيق إلا لأنه ذهب مع أشراف قومه إلى زوج لبنى وحمله علـى                 
وجميل في مقطوعاته القليلة التي هجا فيها وفاخر لم يهـج           ، تطليقها ليتزوجها قيس  

 ـ            ل والفـرزدق   رغبة في الهجاء، ولم يفاخر رغبة في الفخر، كما كان يفعل الأخط
وجرير، إنما هجا لأن غزله اضطره إلى الهجاء، وفاخر لأن غزله اضـطره إلـى               
الفخر هجا قوماً كانوا يعيبونه ويهجونه لغزله ونسبيبه، وفاخر هؤلاء القوم أنفـسهم،    
ولو لم يعرضوا له لما فاخر ولا هجا، هجاهم لأنهم هجـوه هـو وأختـه بعـد أن                   

ر أن يرد علـى عبيـد االله بـن قطبـة وأخيـه              استمعوا إلى غزله في بثينة فاضط     
  .)260(أما  هجاؤه للحزين الديلي وخوات فسببه المفاضلة الأدبية والفخر القبلي.حواس

ويشابه هذا التخصص في الغزل العذري التخصص الذي وجدناه عند ابن أبـي             
ربيعة وإضرابه في مدن الحجاز من تخصص في الغزل الحسي اللاهي وكلاهمـا             

  . يمتاز به الغزل في العصر الأموي المقارنة بالغزل الجاهليتطور جديد
 والحرص على تمثيلها، فأهم ما يتصف به الغزل العفيـف     :العناية بالعاطفة  -2

صدق العاطفة، وحرارة الانفعال، وفرق بين غزل الجاهليين وبين غزل الأمـويين            
ب وتأثيره فـي    فلم يكن الجاهليون يعنون في غزلهم بدخائل نفوسهم، وبيان أثر الح          

النفس، وبالآلام المختلفة التي تنشأ عنه، أي لم يعنوا بالعاطفة فجاء غـزلهم ماديـاً               

                                                
  .12انظر مقدمة ديوان جميل  )260(
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وإن وجدت في غزل بعضهم عاطفة كانت عاطفة مادية غليظة          . خالصاً لاروح فيه  
تصدر عن الشهوات الجسدية وكانوا كما يقول الدكتور طه حسين يصفون لذة الحب             

 الحرب، وكانوا يصفون النساء كمـا كـانوا يـصفون           كما يصفون لذة الصيد ولذة    
أما الغزل الأموي فقد عني الشعراء فيه بالحب وما يتركه في القلب مـن              . )261(الإبل

أثر، وما يبعثه في النفس من عاطفة، فقد نظر شعراء الغزل للمرأة على أنها شطر               
ذا التطـور   من النفس لا تطيب للنفس حياة إلا به، ويدلل الدكتور طه حسين على ه             

في النظرة والاتجاه علي رقي للعقل العربي والشعور العربي، ويري أن الفرق بين             
   .)262(العصر ين عظيم لأن بينها القرآن، وأثر القرآن في نفس المسلمين عظيم

، فشعرهم يحلق الشاعر فيه في       الحالمة الحزينة الشاكية   ةشيوع الرومانسي  -3
اهلي لأن الـشعر الجـاهلي كـان    آفاق الخيال، وهو يختلف عن الشعر الج  

  .يعتمد على الواقعية 
  :وتتضح الرومانسية في هذه الأبيات التي يناجي فيها المجنون صاحبته بقوله

  وإن شئت بعد االله أنعمت باليـا        يتفأنت التي إن شئت أشقيت عيش
  

  ولا عـدا  ما من صديق    وأنت التي   
  

  أبقيت إلا رئي ليـا      نضو ما  ىير
  

   بعــد ليلــة أعــد الليــالي ليلــة
  

  أعد اللياليـا    لا وقد عشت دهراً  
  

  ي إذا صـليت يممـت نحوهـا        أران
  

  ياى ورائ بوجهي وإن كان المصل   
  

  أصلي فما أدري إذا مـا ذكرتهـا        
  

  اثنين صليت الضحى أم ثمانيـا     
  

  وما بـي إشـراك ولكـن حبهـا        
  

  يب المداويا بكمثل الشجا أعيا الط   
  

  هي السحر إلا أن  للـسحر رقيـة         
  

   لها الـدهر راقيـا     ألفىوإني لا   
  

 فألفاظ الغزل العذري بـسيطة سـهلة ولا         :سهولة الألفاظ وجمال الأسلوب    -4
تعسف فيها ولا تكلف ، بعيدة عن الحوشي والغريب ، فأنـت قـد تقـرأ القـصيدة        

                                                
  .1/221انظر حديث الأربعاء  )261(
  .1/222انظر المصدر السابق  )262(
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فتفهمها لأول مرة دون حاجة إلى أن تعود إلى معجم تبحث فيه عن معنى كلمة من                
  .كلمات 

لفاظ إلى التراكيب فإذا بها تساير سهولة الألفـاظ بـلا           وهذه البساطة تتعدى الأ   
تكلف ولا التواء،  لا تلحظ فيها مشقة في الصياغة ، أو تعسفاً في التـأليف، كأنمـا              

وهنا تكمـن براعـة    . تقرأ نثراً لا شعراً، هذا مع متانة وجزالة بدوية لا خفاء فيهما           
العذري لم يبذل كبير جهد في      هؤلاء الشعراء في الصنعة إذ يبدو للمطلع أن الشاعر          

  .نظم شعره، وإنما كان همه الإفصاح عن حبه العفيف بأقرب لفظ وأحلى عبارة
 فأنت حـين تقـرأ هـذا         بالروحانية الصافية الشفافة  امتاز الغزل العذري     -5

الغزل تحس بأثر الإسلام فيه، ففيه التسامي، وفيه القيم الروحية، لأنـه نـشأ فـي                
اختمرت فيه روحه، وهذا ما جعل المتـصوفة يعـشقون          مجتمع أشرب الإسلام، و   

الحب العذري يتناولونه وأصحابه بالدراسة والإعجاب، ويتأثرون في حبهم الصوفي          
بهذا الحب العذري، ووجد الصوفية في تسامي مجنون ليلي بعاطفته، وفي أشـعاره             

 ـ    ذري  وأخباره مجالاً خصباً لخيالهم وأفكارهم، كما وجد شعراؤهم فـي الغـزل الع
العفيف مادة طيبة استمدوا منها أفكارهم للتعبير عن  حـبهم الإلهـي ومواجـدهم               

ويشك الدكتور طه حسين في كثير من شعر الغزل سواء الحسي اللاهـي             . الروحية
أو العذري العفيف، ويرجع صنعة هذا الشعر إلى المغنيين أنفسهم لأن الأشعار التي             

ن كانت أقل من أن تكفي حاجـة المغنـين،          كانت تصدر صدوراً طبيعياً عن الفريقي     
كما يرجع هذه الصنعة إلى شعراء آخرين كانوا يصنعون الشعر ويـضيفونه إلـى              

كمـا يـشك فـي الأخبـار أو         . )263(أهل البادية حيناً وإلى أهل الحاضرة حيناً آخر       
القصص الذي يروي  لتفسير أشعار العذريين ، ويري أنها متكلفة في أكثر الأحيان              

 الدكتور طه حسين إلى إن الكثرة من شعراء الغزل العذري ومن الفتيـات     ويذهب. 
  .)264(اللاتي كانوا يتغزلون بهن إنما هم جميعاً رموز لا حقائق

                                                
  .1/186حديث الأربعاء  )263(
  .1/190الصدر السابق )264(



 

147 

فليلي ولبنى وعزة وبثينة وعفراء وهند ودعد وسـعاد و أسـماء مـن وجهـة                
الـذي  إنما هي أسماء نساء اتخذها الشعراء لهذا المثل الأعلى          _ الدكتور طه حسين    

كانوا يلتمسونه ويطمحون إليه حين كانوا يتغنون الحب، سـواء مـنهم فـي ذلـك                
فليلي ولبني، وبثينة، بالقياس إلـى هـذا        . الشعراء المعروفون والشعراء المجهولون   

بالقياس إلى القصاص مـن شـعراء اليونـان      " هيلانة"النوع من الغزل أسماء تشبه      
كبر الظن أنها لم توجد، وإنما هـي المثـل          بل أ !المتقدمين، ولسنا ندري أوجدت حقاً    

الأعلى في الجمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه الخصال التـي              
  .نيتغناها  الغزليو

سألت أعرابياً من بني عامر     :" )265(ويستدل علي ذلك بما رواه الأصمعي قال      
فينا جماعـة   عن أيهم تسألني؟ فقد كان      : ابن صعصعة عن المجنون العامري فقال       

عن الذي يشبب بليلي فقال كلهم كـان يـشبب          : رموا بالجنون فعن أيهم تسأل؟فقلت    
  :فأنشدني لبعضهم، فأنشدني لمزاحم بن الحارث المجنون: بليلي قلت

  لا أيها  القلب الذي لـج هائمـاً        أ
  

   بليلي لـم تقطـع تمائمـه        ليداًو
  

 ـ     قْفِأَ    ى قد أفاق العاشقون وقد أن
  

  لائمـه  طبيبـاً ت   لك اليوم أن تلقي   
  

ــأجــدك لا ن ــن   ملمــة ىسيك ليل
  

ــم ولا عهــد بطــول ت ــهقتل   ادم
  

  .فأنشدني لغيره منهم، فأنشدني لمجنون آخر:قلت 
  فأنشدني لغير هذين ممن ذكرت ، فأنشدني أيضاً: قلت 

فو االله إن في واحد من      ! حسبك: فأنشدني لمن بقى من هؤلاء، فقال     : قلت له 
  .يوم هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم ال

 أن الأصمعي لو سأل أعرابياً آخـر غيـر هـذا            طه حسين ويري الدكتور     
الأعرابي من قبيلة أخرى غير قبيلة بني عامر عن شاعر من شعراء قومـه نـسب          
لليلي أو بثينة أو لبني أو بعزة أو ريا، لإجابة الأعرابي هذا الجواب نفسه أو شـيئاً                 

                                                
  .1/189المصدر السابق  )265(
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 كلهم ينسب بفتاة من فتيات قومه وجدت        يشبهه، ولأنشده شعراً كثيراً لشعراء كثيرين     
أن الثقاة من الرواة    :" حقاً أو اخترعها خياله اختراعاً، ويصرح الدكتور طه حسين          

  ".ينكرون وجود المجنون أو يشكون فيه، أو يختلفون في أمره اختلافاً عظيماً
ويدلل الدكتور طه حسين على شكه في هؤلاء الشعراء وفي شعرهم ومـا                

 – كمـا يـرى   –على الرواة فهـم  . من قصص وأخبار باختلاط أمرهميدور حوله   
يضيفون إلى قيس بن ذريح شعر جميل، وشعر المجنون، وهم يضيفون إلى جميـل              
شعر ابن ذريح وابن الملوح ، بل هم يضيفون إلى كل واحد من هـؤلاء الـشعراء                 

 عـنهم إلا  شعر كثير من أولئك الشعراء الذين لم يتح لأسمائهم الخلود، ولم يعـرف       
ما ترك الناس شعراً مجهـول   " :الجاحظ ويستشهد بقول  . بعض ما قالوا من الشعر    

القائل  ذكرت فيه ليلى أو لبنى إلا نسبوه إلى المجنون أو إلى قـيس بـن ذريـح             
ل فيه ذكر بثينة أو عـزة إلا        ل ما ترك الناس شعراً مجهول القائ      وتستطيع أن تقو  

ما ترك الناس شعراً مجهـول  : ن تقول أ تستطيع   نسبوه إلى جميل أو إلى كثير، بل      
   ."القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة بن حزام

 الحسي لا ينبغي قبولها     يوآراء الدكتور طه حسين في الغزل العذري اللاه         
جملة وتفصيلاً إذ فيها غير قليل من المبالغة وهي امتداد لنظرية الشك التي يـذهب               

بي القديم، فنحن نسلم معه في أن هؤلاء الشعراء حمل الـرواة            إليها في الشعر العر   
عليهم شعراً ليس لهم، وتزيدوا في تفسير مناسبة ما قاله الشعراء لتحليـه مجـالس               
الأنس والسمر، ولامتاع الجلساء بالحديث الشيق في الليـالي الطويلـة، واسـتثارة             

  .للتشويق والتطلع ، وطلباً للإغراب والإعجاب
دكتور طه حسين في اختلاط أشعارهم فما ينسب لأحـدهم قـد            ونحن مع ال  

 وإنكـار   مفي إنكار شخصياتهم وشخصيات محبوبا ته     ولكنا لا نوافقه    . ينسب للآخر 
  .شعرهم 
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فهؤلاء الشعراء وجدوا حقيقة يروي صاحب الأغاني أن المجنون هو قـيس    
مه  قيـساً    بن الملوح بن مزاحم بن قيس بن عدي بن ربيعة الخ ويستدل على أن اس              

  .يقول صاحبته ليلى 
  لا ليت شعري والخطوب كثيـرة     أ

  

  متى رحل قيس مـستقل فراجـع      
  

  .ثم يسوق عديداً من الأقوال تجمع على أن اسم المجنون هو قيس بن الملوح
لقد تضافرت عوامل كثيرة على خلق هذا النوع من الغزل سبق أن عرضنا               

ء اتفقوا في كثير من المعاني حتـى        ويرى الدكتور طه حسين أن هؤلاء الشعرا      . لها
لا يكاد المرء يفرق بين صفات الحبيبة عند أكثرهم، وهذا ما جعل الرواة كثيراً مـا                

  .يسندون شعراً إلى أكثر من شاعر منهم بنفس ألفاظه، أو بتحريف قليل 
ونحن مع الدكتور طه حسين في أن شعر هؤلاء الشعراء يتشابه في كثيـر              

تعبيراته وعواطفه، فأفكار وعواطف شاعر توشـك أن تكـون          من أفكاره ومعانيه و   
هي عواطف الشاعر الآخر ،والصيغة الفنية التي يعكس بها هؤلاء الشعراء تجاربهم            

ومع تسليمنا بحقيقة هذه الملاحظة إلا      . الذاتية توشك أن تكون صيغة واحدة أو قريبة       
م من وجود هذا التشابه إلا      أننا ينبغي أن نقيدها فلا نطلقها على عواهنها، فعلى الرغ         

أنهم   يختلقون في التعبير عن مكونات نفوسهم، وعن تجاربهم بمـا يؤكـد ذاتيـة                 
الحس، واستقلالية التعبير، ومن الممكن تمييز شعر كل شاعر على حدة بعد دراسة             

ولا يمكن أن يقوم التشابه الفني العـاطفي        . حياته ومعجم ألفاظه دراسة جادة متأنية     
ى إنكار وجود هؤلاء الشعراء التاريخي، وما صدر عنهم من شعر، بـل إن     دليلاً عل 

هذا التشابه يؤكد وحدة العصر، ويقوم دليلاً على وجودهم، فهم جميعاً تأثروا كل ما              
وجد في العصر، كل ما وجد في البيئة وعرفوا طريقهم على التعبير عما أحاط بهم               

  . تاريخية أولئك الشعراء ووجودهمفي بيئاتهم، فهذا الالتقاء ينهض دليلاً على
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وعلى كل حال فهذا الشعر نتاج عصر تهيأت فيه لخلقه عوامـل متعـددة،              
وهو جزء من تراث الأمة العربية لا ينبغي أن نشك فيه الشك الذي يجعلنا ترفـضه             

  .وبذلك نسقط جزءاً من أدبنا العربي فيه من الجمال الشئ الكثير
حداث قصة الحب العـذري فـي فـصليها         فالإطار العام الذي دارت فيه أ     

الجاهلي والأموي إطار سليم لم تمسه أيدي الرواة ولم تعبث به أخيلتهم، وإنما دخل               
العبث والتزيد والخيال في التفاصيل والحواشي وحسبنا هذا الإطـار الـسليم مـادة              

وكذلك الشأن في الشعر الذي حملتـه إلينـا هـذه           . صالحة وكافية للبحث والدراسة   
ة، فإن اختلاط نسبته إلى أصحابه لا يدفعنا إلى رفضه وإهماله، أو إلى اتهامه              القص

 على كل  حـال  –والشك فيه، لأنه في مجموعه تعبير صادق عن هذه القصة، وهو   
  .نتاج مجموعة من الشعراء تشابهت حياتهم فتشابه فنهم 
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  المــدح
  
  

  . مدح الخلفاء  -
 .مدح الولاة  -
  وأصحاب الشرطة وعمال الخراجةمدح القضا -
 .المديح السياسي -
 .خصائص شعر المديح  -

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) في أدب ونصوص ت دراسا– 7م (  
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  المـدح
يعد المدح من الموضوعات القديمة في الشعر العربي فقد وجد  في الـشعر            

 ووجدنا شعراء الجاهلية يمدحون سادة قبائلهم أو سادة       . العربي منذ العصر الجاهلي   
القبائل الأخرى الذين يجدون عندهم حسن الجوار، أو كرم الوفادة، أو طيب الإقامة،             
أو حماية الجار، أو النجدة ، أو المروءة، ونماذج الشعر الجـاهلي فـي موضـوع                
المديح كثيرة كما عند أمرئ القيس الذي مدح سادة القبائل الذين نصروه عندما تنقل              

  . السليببين القبائل يدعو لا سترداد ملكه
وكما عند النابغة الذي مدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة ثم مـدح ملـوك            
الغساسنة في الشام، وكما عند زهير الذي تخصص في مـدح هـرم بـن سـنان،                 
والحارث بن عوف وكما عند حسان في مدحه لملوك الغساسنة، وكما عند الأعشى              

  .لجوائز والهبات والعطاياالذي تحول المدح عنده إلى ما يشبه الاحتراف لنيل ا
وعندما يعم نور الإسلام أرجاء الجزيرة العربية يتطور مفهوم المدح عنـد            
الشعراء فيصبح مفهوماً دينياً فيمدح شعراء المسلمين رسولهم الكريم وسيجلون لـه            
الصفات التي وصفه بها القرآن الكريم، ويمـدحون صـحابته الأجـلاء بالمعـاني              

لغرض من المديح فلم يعد يبغي الشعراء مـن ورائـه إلـى             كما تحول ا  . الإسلامية
التكسب ونيل الجوائز إنما كان احتساباً إلى االله، ومشاركة في الدعوة إلـى الـدين                

  .الجديد
وعندما قامت الدولة الأموية قصد الشعراء خلفاءها بمدائحهم لنيل عطاياهم،          

. د بعـض الـشعراء  والحصول علي جوائزهم وتحول المدح إلى ما يشبه الحرفة عن 
ولم يعد الشعر عندهم هواية يشبع الشاعر بها حاجة نفسية، وإنما أصبح حرفة توفر              

وأصبح الشاعر مقابل هذا الكسب مـدعوا لأن       . لصاحبها المال الجم، والحياة الهانئة    
  .يحسن هذه الحرفة ويجودها
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ويزدهر فن المديح في عصر بني أمية ويحتل المنزلة الأولى بين أغـراض    
لشعر العربي الأخرى فقد شجع خلفاء بني أمية شعراء المديح وفتحوا لهم أبـواب              ا

قصر الخلافة، وأكرموا وفادتهم، فجاءوا من أرجاء الدولة محملين بقصائد المـديح            
  .التي نظموها في مدح خلفاء بني أمية والتغني بفضائلهم ومحامدهم

 الـشام سـوقاً   ونجح قصر الخلافة في دمشق في أن يخلق للمدح في بيئـة        
رائجه تتدفق فيها الأموال في حجور الشعراء كما تتدفق القصائد في مسامع الخلفاء             
والأمراء وقد أعطي الخلفاء والولاة الشعراء عن سعة وبـذخ فـساعدت ضـخامة              
العطايا وانتعاش الدولة اقتصادياً وكثرة الأموال في خزائن الخلفـاء والـولاة مـع              

  .حدوثة وجمع الأنصار على ازدهار فن المديحالرغبة في الشهرة وحسن الأ
 على أن يطغى فن المديح على سـائر فنـون           بعض العوامل وقد تضافرت   

الشعر، ويوجه إليه الشعراء جل عنايتهم لتجويده، منها عروبة خلفـاء بنـي أميـة               
وفهمهم الجيد للشعر العربي وتذوقه والمكافأة عليه، ومنها حاجة الدولة أما الأحزاب            

رضة إلى اصطناع  مجموعة من الشعراء لتقوم لها بمهمة الدعاية التي تؤيـد              المعا
  .بها سياستها، وتفند آراء خصومها، وتؤكد حقها أمام شعراء الأحزاب المعارضة 

وكان الشعر في ذلك الوقت من أهم وسائل الدعاية الناجحة، ومنها شدة الحـساسية              
يقال فيه من ذم أو مدح ويهتم كثيراً بآراء         عند العرب فالعربي يتأثر تأثراً عميقاً بما        

الناس فيه، وما أن كشف الشعراء هذا الضعف عند العرب حتـى اسـتغلوه أسـوأ                
استغلال، وكانوا يبتزون أموال السادة تحت تأثير الترغيب حينـاً والترهيـب حينـاً      

   . )266(أخر
 ولم يقتصر الشعراء على خلفاء بني أمية في دمشق بل شدوا الرحال إلـي             

أقاليم الدولة المترامية الأطراف، وكان هؤلاء الـولاة عربـاً          9ولاة بني أمية على     

                                                
  .1/262انظر تاريخ الشعر العربي للكفراوي  )266(
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ومد هؤلاء الشعراء مدحهم    . يتذوقون الشعر ويطربون له ويثيبون عليه بغير حساب       
  . لكل من يجيزهم من القادة والقضاء وأصحاب الشرطة ، والأشراف وسادة الأقوام

  :مدح الخلفاء 
 أمية قسماً كبيراً من موضوعات المديح في العـصر          يحتل مدح خلفاء بني   

الأموي ويتوقف المديح كثرة أو قلة على الفترة التي عاشها الخليفة طولاً أو قـصراً         
وعما عرف عنه من عدل وحزم وسخاء، والفتوحات التي تمت في عهده، وما قدمه              

لتـرك وإفريقيـة   للدولة العربية من انتصارات في بلاد السند، وبلاد الروم أو بلاد ا          
  .تلك الفتوحات التي أنطقت ألسنة الشعراء وجعلتها تلهج بالثناء والمديح

ونرجح أيضاً أن شعراً قيل في مدح  يزيد ولكنه ضـاع بتـأثير العوامـل                
  .السياسية كما ضاع المديح الذي أنشده الشعراء في والده معاوية بن أبي سفيان

ية امتد حكمه زهـاء عـشرين       ومعاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأمو      
هـ كانت حافلة بالأحداث الجسام، وفد عليه خلال فترة         60 -هـ  41عاماً من سنة    

حكمه شعراء أكرم مثواهم، وأحسن قراهم، وقضي حوائجهم، وممن وفد عليه مـن             
أبو الأسود الدؤلي، ومسكين الدارمي، واتصل به مـن الـشعراء أيـضاً             : الشعراء

بشير، ومعين بن أوس، وعبد االله بن همام السلولي، وأبـو           الأخطل، و النعمان ابن     
  .الورد العنبري، وكعب بن جعيل، وخيار بن أوفى النهدي

وقد عرف عنه أنه كان يكرم وفادة الشعراء ويجزيهم كما أن فترته كانـت              
  .فترة خصبة وطويلة إلى حد كبير

عوامـل  ونرجح أن شعراً كثيراً قيل في مدح معاوية، ولكنه ضاع بفعـل ال            
السياسية، وما وصل إلينا من شعر في مدح معاوية يعد قليلاً جداً قياساً إلـى هـذا                 

ومـن الـشعراء الـذين      . العدد الكبير من الشعراء الذين اتصلوا به وقصدوا بلاطه        
مدحوا معاوية الأخطل، فقد صور كفاحه في وقعة صفين، واعتـرف بفـضله فـي     

وفوه بخلاله التي أهلته للخلافة، واحتج له في        إخماد الفتنة، وبلائه في جمع الكلمة ،        
  .محاربة على وأشياعه، وأقر بحقه في الأخذ بثأر عثمان
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وقد كانت هذه الأحداث مجالاً خصباً لشعراء الأحـزاب الأخـرى لهجـاء             
أما مديح الشعراء ليزيد فنرجح أن شعراً كثيراً قيـل          . الدولة الأموية وخليفتها يزيد   

أثير العوامل السياسية كما ضاع المديح الذي أنشده الشعراء         في مدحه ولكنه ضاع بت    
في والده معاوية ابن أبي سفيان ونجد الأخطل يمدح يزيد بأربع قصائد ومقطوعـة              

  .وبيتين مفردين 
وإذا مضينا قليلاً في استعراض خلفاء بني أمية فتجاوزنا عن معاوية الثـاني مـن               

سنجد أول خليفة مـن      هـ   65-ـ  ه64هـ ومن بعده مروان بن الحكم       63 -هـ  63
  . التف حوله الشعراء ومدحوه هو عبد الملك بن  مروانةخلفاء الدولة المرواني

وقد عرف بالفصاحة والبلاغة، وحفظ القرآن الكريم، وقراءة العلوم الدينيـة       
كما كان أديباً عالماً بنقد الشعر، وتمييز جيـده         . على مشيخة الحجازيين في المدينة    

وله مع الشعراء والأدباء مجالس مشهورة تجد أخبارها في كتـب الأدب            . من رديئه 
  . مثل الكامل للمبرد، والأمالي لأبي علي القالي وغيرهما من كتب الأدب

 ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليـه إلا عبـد             ((: وقد وصفه الشعبي بقوله   
لا شعراً إلا زادنـي فيـه   الملك بن مروان، فإني ما ذاكرته حديثاً إلا زادني فيه،  و 

((.  
وقد أعجـب   . وفي عهده توطدت دعائم الدولة، وانتشر الأمن ، وعم العدل         

الشعراء كثيراً بعبد الملك بن مروان ومدحوه ووفدوا عليه ومن هـؤلاء الـشعراء              
أعشى ربيعة، وعبيد االله بن قيس الرقيات، وعمر بن أبي ربيعـة، والفـضل بـن                

 هاشمي مدح أموياً، والنابغة الشيباني، وكثير عـزة،         العباس بن أبي لهب وهو أول     
  .وأبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي الحميري، والحكم بن عدل

 الذين اتصلوا بعبد الملك بن مروان وكانت لهم منزلة كبـرى            الشعراء الفحول ومن  
  . في بلاطه الأخطل وجرير والفرزدق
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 شاعر عبد الملك المفضل      فعلى الرغم من نصرانيته إلا أنه كان       الأخطلأما  
فكان يدخل على عبد الملك بغير إذن، ويجئ وعليه جبة خز وفي عنقه سلسلة ذهب               

  )267(يتدلى منها صليب من ذهب، وتنفض لحيته خمراً
وتقريب عبد الملك للأخطل يعود بجانب إجادته الفنية في شعر المديح إلـى             

 لقبيلة قيس التي اتخـذت      موقف قبيلته تغلب المسيحية في صف بني أمية ومعاداتها        
  . موقف العداء من بني أمية

ل من مديح في عبد الملك بن        من أروع ما قال الأخط     ))خُفُّ القطين ((وتقد قصيدته   
  : وردت في هذه القصيدة، يقول فيها وفيما يلي بعض أبيات المديح التي. مروان

ــرئٍ ــى ام ــد لا تُإل ــه ع   ينا نوافل
  

 ـ         )268(ر  أظفره االله فليهنـئ لـه الظفَ
  

  الخائض الغمرة الميمـون طـائره     
  

  )269( بـه المطـر  خليفة االله يستـسقى   
  

   الـنفس يبعثـه    والهم بعد نَجِـي   
  

  )270(رم ، والأصمعان القلب والحذَ   بالحز
  

 فعنده عدة قصائد من مدح عبد الملك بن مروان، ويستغرق المدح            جريرأما  
 ـ         ي أميـة وقبيلـة قـيس       بصفة عامة معظم ديوانه، وأكثر مدائحه في الحجاج وبن

المضرية ولم يترفع جرير عن مدح أي شخص أفاض عليه نوافله حتى أنـه مـدح             
  .الموالي 

  
  

                                                
  .266، 232، 231، 146، 112 ، 9، ديوان الأخطل  )267(
يصف . ن يهنئه اذا صار هنيئا له وساغيقال هنأ الطعام لفلا، فليسره: فليهنئ له، العطايا : النوافل، لا تغيب عنا : لا تعدينا  )268(

  . الشاعر ممدوحه بالكرم ويدعو له بالظفر
يستسقى ، مبارك الطلعة : المبارك وميمون الطائر: وتعرب الخائض خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الميمون، الشدة : الغمرة )269(

  .اذا دعا الناس االله به أنزل المطر ليمنه وبركته: به المطر 
، الذكي المتوقد : الاصمع، والسر : من تساره وتناجيه: النجى،  مصدر هم بالشئ هما اا اراده وعزم عليه وقصده :الهم )270(

، يريد اذا هم بأمر حدثته به نفسه فانه يمضي لتحقيقه مؤيدا بالحزم . والرأي الحازم، القلب الذكي : والأصمعان عند العرب
  .والقلب الحذر
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  :يقول جرير في مدح عبد الملك بن مروان 
ــزت ــت  ت أمع ــم قال ــزرة ث    ح

  

  )271(رأيــت الــواردين ذوي لقــاح
  
  

ــ ــاعبة بتعل ــي س ــانِل وه   يه
  

  )272(م القـراح  ببأنفاس مـن الـش    
  

ــور   ــأمتاح البح ــي س   فجنبين
  

  )273(يـاحي تأداة اللوم وانتظري ام   
  

  ثقــي بــاالله لــيس لــه شــريك
  

ــة بالنجــاح ــد الخليف   ومــن عن
  

   )274(و ارتيـاح  ذب منك، إنـك     يبس     فــداك أبــي وأمــي نــي يــاثأغ
  

ــ ــد رأيــت عإف ــني ق ــاًيل ــارتي       حق ــداحي  لالخزي ــة وامت   يف
  

  سأشكر إن رددت علـي ريـشي      
  

   )275(وأنبت القـوادم فـي جنـاحي      
  

  م خير مـن ركـب المطايـا        تسلأ
  

  )276( العـالمين بطـون راح     وأندى
  

وواضح من أبيات القصيدة إسراف جرير في الاسـتجداء، وتـصوير مـا             
وقد أجاد الشاعر فـي   . يعانيه من الفاقة والمسغبة، فهمه الحصول على نوال الخليفة        

رسم هذه الصورة المؤثرة لزوجته وهي تسكت بنيها الجائعين بجرعات من المـاء              
كما أجاد في تشبيه نفسه بالطـائر الـذي   . البارد كما أجاد في تشبيه الخليفة بالبحور    

فقد ريشه وينتظر من الخليفة أن يعيد إليه ريشه، كما أجاد أبلغ إجادة، ووفـق كـل                 
  .التوفيق حين صور رفعة منزلة الأمويين وجودهم في البيت الأخير

ناً وأعجبته إعجاباً شـديداً      وقد وقعت هذه الأبيات من عبد الملك موقعاً حس        
وجعلته يعطيه مائة ناقة وثمانية من الرعاء كما بوأته أن يكون بعد إنشادها شـاعر               

  . بني أمية
                                                

  .الإبل: جمع لقوح: اللقاح، القوم يردون الماء : واردينال، زوجة جرير: أم حرزة)271(
  .الخالص من الشوائب: القراح، صفة للمساء ، البارد. الشبم. جرعات: أنفاس، جائعة : ساغبة)272(
  .استعطاه: واستماح فلانا، اغترفه : امتاح الماء)273(
  .الاهتزاز للعطاء: الارتياح، العطاء : السيب)274(
  .في مقدم جناح الطائر شبه جرير نفسه بالطائر الذي فقد ريشهالريشات ، القوادم )275(
والبيت كناية عن شجاعة . باطن الكف : الراح جمع راحة، كل ما يمتطي من الحيوان كالإبل والجياد، جمع مطية : المطايا )276(

  .الأمويين وجودهم وهو من خير ما قيل في المدح
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  :)277( يقول له الفرزدقوثالث الشعراء الكبار الذين مدحوا عبد الملك بن مروان 
ــل  ــؤمنين فق ــر الم ــت أمي      وب غيـر مكـذ    بالنصح والعلم قـولاً        إذا أتي

ــدٍ ــداة االله محتـــسب مجاهـ    لعـ
  

ــذبيب  ــر ت ــضراب غي ــادهم ب   جه
  

  إذا الحروب بـدت أنيابهـا خرجـت       
  

   الأعـداء مـصبوب     على  شهابٍ ساقاً
  

  فـــالأرض الله ولاهـــا خليفتـــه
  

  وصــاحب االله منهــا غيــر مغلــوب
  

  

ومن الأبيات يتضح أن الفرزدق لم يصل في مدح عبد الملك إلى المـستوى        
حتى إلى المستوى الذي وصل إليه جرير مـن         الرائع الذي وصل إليه الأخطل، أو       

فقد أجاد الفرزدق في فن الفخر أكثر من غيره من فنون الـشعر  . حيث إجادة المديح 
  . الأخرى

ويأتي بعد عبد الملك ابنه الوليد وقد ظل في الخلافة عشر سـنين، وكـان               
بـاً،  عهده عهد يسر وفتح ورخاء، فاتسعت في أيامه رقعة الدولة الأموية شرقاً وغر           

كما خفت أعباء الحياة على جمهور المسلمين بعطفه علـى الفقـراء والمعـوزين،              
واهتمامه بأحوال رعيته وسهره على مصالحهم، وعمله على تخفيف آلام مرضاهم،           
وتخصيصه أعطيات للمجذومين لمنعهم من سؤال الناس، كما أعطى كل مقعد خادماً            

  . هيهتم بأمره، وكل ضرير قائداً يسهر على راحت
  

واتصل بالوليد كثير من الشعراء عصره وكانوا يتناشـدون الأشـعار فـي             
حضرته مثل الأخطل وجرير والفرزدق ، وممن وفد عليه الأحوص فأكرمـه، ثـم              

ومن الـذين   . بلغه عنه شئ فنفاه إلى دهلك فبقى فيها حتى أطلقه يزيد بن عبد الملك             
 قصيدة يمدح فيها الوليـد      )278(لنابغةوفي ديوان ا  . وفدوا على الوليد النابغة الشيباني      

  .على يد مسلمة بن عبد الملك" طرندة"بن عبد الملك ويشير إلى فتح 

                                                
  .1/24ديوان الفرزدق  )277(
  .54- 51الشيباني من ديوان النابغة  )278(
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  :)279(ومن شعر جرير في مدح الوليد 
 ـ      إن الوليد هو الإمـام المـصطفى        ـ زبالنصر لُ  ـواؤه والم  لِ      )280(نمغْ
   ىورث الأعنــة والأســنة وانتمــ

  

       مِلَّفي بيت مركمـة رفيـع الـس   
  

  مت  وتهـد  تْ خـو  أبنيـة يت  ورأ
  

عرشِ وبناء ك ـ    خالد  لـم يه 281(مِد(  
  

  نزل النجاة وحـل حيـث تمنعـت      
  

ــي   ــر ينتم ــل خي ــه فلك   أعياص
  

ــة أن كــل خليفــة    عــرف البري
  

  )282(من فرع عيصك كالفنيق المقرم    
  

   عمـارة   خزم الأنوف وقـاد كـلَّ     
  

 ـ         مزصعب القياد مخـاطر لـم يخْ
  

   وبنو الوليد مـن الوليـد بمنـزل       
  

   بواضـحات الأنجـمِ  كالبدر حـفّ  
  

فجرير يمدح الوليد بأنه الإمام المختار من بين خلق االله، وقد شد االله لـواءه             
بالنصر والغنم، لا عجب فقد ورث مقومات الحرب من خيل وسلاح ونشأ في بيـت              
كريم رفيع العماد، ويشير الشاعر إلى هدم الوليد لكنيسة النصارى التي كانت تؤذي             

ويصفه بعلو المنزلة وانتمائـه إلـى       . واقيسها المصلين في المسجد الجامع    أصوات ن 
. الخير، وقد عرف الناس جميعا إن الخلفاء من أسرتك عرفوا بالفحولة وكرم النجار            

ولشجاعة الخليفة أخضع القبائل وانقادت له الأقوام أما هو فصعب القياد، لـم يقبـل           
أبناء الوليد وهم يحيطون بـأبيهم كالبـدر      ثم يختم الشاعر بقوله إن      . الذل من إنسان  

  .وقد أحاطت به النجوم اللامعة
ومن خلفاء الدولة المروانية سليمان عبد الملك بن الخليفة عبد الملك بـن مـروان                

 99 -96ولم تطل فترة حكمه أكثر مـن عـامين     . وأخو سابقة الوليد بن عبد الملك     
وجرير والفرزدق  )283(الخطيم  هـ اتصل به ومدحه خلال فترة حكمه أعشى ربيعة و         

                                                
  .1/71,70) دار المعارف(ديوان جرير  )279(
  .شد والصق: لذ )280(
  .هدم الوليد لكنيسة النصارى التي كانت تقرع نواقيسها آذان المصلين في المسجد الجامع: يقصد بالأبنية التي تهدمت )281(
  .بنو أمية بن عبد شمس، الأعياص ، العلو : النجاة )282(
  .1/266شعراء أمويون  )283(
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وعبد االله بن همام السلولي، ويزيد بن الحكم الذي أجرى له ما يعادل عمالة فـارس                
  )285(، وموسى شهوات الذي كان من شعرائه المقربين)284(

  )286(ومن أجمل ما قيل في مديح سليمان بن عبد الملك قول الفرزدق
  فما أصبحت في الأرض نفس فقيرة     

  

ــا إلا  ــلي"ولا غيره ــا" مانس   مالُه
  

  فأصبحتَ خَير الناس والمهتدى بـه     
  

   إلى القصد والوثقى الشديد حبالهـا     
  

  يداك يـد الأسـرى التـي أطلقـتهم     
  

  وأخرى هي الغيث المِغيـثُ نوالهـا      
  

فهو يصفه بالكرم، وهداية الناس إلى الطريق المستقيم، وإحدى يديـه تمتـد       
. الغيث المنهمر ينتظر الناس نوالهـا بالعفو عن الأسرى فتطلقهم، أما الأخرى فتشبه   

  .وعلى يديه تفك القيود، وتنفرج العقد، وتقضى حوائج الناس
 101 -99ويأتي بعد سليمان بن عبد الملك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز من              

  .هـ 
ويعد عمر بن عبد العزيز من أحسن الخلفاء بني أمية سيرة، وأتفاهم سريرة             

 لساناً، حتى لقد شبه المسلمون خلافته بخلافة جده عمـر ابـن   وأنزههم يداً، وأعفهم  
الخطاب في عدله وزهده، وقد نشأ عمر في المدينة تحت رعاية عمه عبد الملك ابن               
مروان فتفقه في الدين وروى الحديث وعكف على دراسة الأدب ونظم الشعر، وبلغ             

مر بن عبـد العزيـز      كان العلماء مع ع   " من علو كعبه واستبحاره في العلم أن قيل         
ثم نجد أن الوليد يوليه المدينة المنورة فيظل        . ، وزوجه عمه من ابنته فاطمة     "تلامذة

بها سبع سنين كان فيها مثالاً في الورع والتقوى حتى أنه روى عن أنس بن ملـك                 
ما صليت وراء إمام بعد رسول االله أشبه صلاة برسول االله من هـذا الفتـى،       " قوله  

  ".د العزيز، وهو أمير على المدينةيعني عمر بن عب

                                                
  . وما بعدها12/28الأغاني  )284(
  .577والشعر والشعراء  ، 365 – 3/351المصدر السابق  )285(
  .2/623ديوان الفرزدق  )286(
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ولم يحظ خليفة بمدح الشعراء، واحترامهم وتقديرهم مثلما حظي عمر، على           
الرغم من أنه لم يكن يجود عليهم بالعطايا والجوائز ولم يوسع لهم في مجلسه، ولـم      
يكن لهم نصيب في بلاطه مثل من سبقوه من الخلفاء، فقد مدحوه بالعـدل والوفـاء                

. الدين والزهد والتقشف والتمسك بالكتاب والسنة والتواضـع والـصلاح         والتمسك ب 
وأعجب الشعراء بتصرفاته خاصة في اختيار الولاة بين الأقاليم وترك لعـن علـي              

 وكثير من شعراء العصر الأموي مـدحوا عمـر بـن            )287(عليه السلام على المنابر   
 )289( القـوافي  وعويـف )288(العزيز وتغنوا بأفضاله وصفاته منهم عتبة بـن شـماس     

   )290(والأحوص 
ومحـارب بـن    ، )293(وجرير  ، )292( وكثير عزة    )291(ودكين بن سعيد الدارمي   

وعون بن عبد االله بن عتبـة بـن         ، )295(ومحمد بن خالد بن الوليد بن عقبة      ،  )294(دثار
  .مسعود

ويروى أن مجموعة كبيرة من الشعراء قدمت على عمر بن العزيز ليقدموا            
وعمر بـن  ، المديح بعد أن ولي الخلافة منهم عدي بن أركاه    له التهاني ويتقربوا له ب    

وجريـر  ، والأخطل، والفرزدق، وكثير عزة ، وجميل بن معمر العذرى   ، أبي ربيعة   
  :فلم يسمح لأحد منهم بالدخول سوى جرير فلما أذن له دخل وهو يقول

                                                
  .2/167مروج الذهب  )287(
  .3/521والحيوان ، 2/271الكامل  )288(
  .19/155والأغاني ، 2/278الكامل  )289(
  .183شعر الاحوص )290(
  
  11/118ومعجم الأدباء ، 5/248ابن عساكر وتهذيب ، 2/116الشعر والشعراء )291(
  .338 ، 168 ، 333ديوان كثير  )292(
وشرح  ، 9/263وابن كثير   ، 1/196وشرح شواهد المغنى     ، 415) الصاوي(وديوانه  ، 413) دار المعارف (ديوان جرير    )293(

  .242العيون 
  .3/33أخبار الفضاء  )294(
  . 2/274والمنازل والديار ، 297والمحمدون من الشعراء ، 354معجم الشعراء  )295(
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  إن الذي بعث النبي محمـدا      
  

  جعل الخلافة فـي إمـام عـادل         
  

ولا تقل إلا حقاً فأنـشد  ، اتق االله يا جرير  :  قال له الخليفة   فلما مثل بين يديه   
  :جرير يقول قصيدته التي منها

   كم باليمامة من شعثاء أرملة    
  

  ومن يتيم ضعيف الصوت والنظـر       
  

فمائـة  ، يا جرير واالله لقد وليت هذا الأمر ولم أملك إلا ثلثمائة درهم           : فقال
واالله يا  : فقال. أعطه المائة الباقية  ، يا غلام ، ومائة أخذتها أم عبد االله    ، أخذها عبد االله  
مـا  : ما وراك قال  : فقالوا له ، ثم خرج ، أنها لا حب مال كسبته إلى     ، نأمير المؤمني 

وإني عنـه   ، ويمنع الشعراء ، يعطي الفقراء ، يسوءكم خرجت من عند أمير المؤمنين     
  :ثم أنشأ يقول، لراضٍ

   رأيت رقي الشيطان لا يـستفزه     
  

  شيطاني من الجن راقيا   وقد كان     
  

لقد كان عمر بن عبد العزيز مثالاً حقاً للحاكم الأموي التقي فأكثر الـشعراء       
  .من رسم إطار التقوى الذي يطيف به ويحكم على شاكلته

ومن الشعراء الذين تغنوا في شعرهم كثيراً بمدح عمر بن عبد العزيز كثير             
ها ومتاعها الزائل الذي يتهالـك      وفتنت، وإعراضه عن الدنيا  ، عزة الذي صور زهده   

  :عليه الناس يقول له
ــا  ــشتم علِيـ ــم تـ ــت فلـ   وليـ

  

  ولم تخف برياً ولم تقْبلْ إشارة مجرم        
  

  وأظهرت فور الحـقِّ فاشـتد نُـوره       
  

  على كل لبس بـارق الحـق مظلـم          
  

  وصدقت بالفعل المقـال مـع الـذي       
  

  أتيت فأمـسى راضـياً كـل مـسلم          
  

ــي  ــالحق المب ــت ب ــاتكلم   ن وإنم
  

     ــالتكلم ــدى ب ــاتُ اله ــين آي   تب
  

  تركت الذي يفنـى وإن كـان موفقـا      
  

  وآثــرت مــا يبقــى بــرأي مــصمم  
  

  ولو يـستطيع المـسلمون لقـسموا      
  

  لك الشطر من أعمـارهم غيـر نـدم          
  

 ــب ــج الله راك ــا ح ــه م ــشت ب   فع
  

ــزم     ــام وزم ــفٌ بالمق ــذٌ مطي   مغ
  

  فــأربِح بهــا مــن صــفقةٍ لُمبــايعٍ
  

   أعظـم بهـا ثـم أعظـم        وأعظِم بها   
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وواضح من الأبيات عظم إعجاب كثير بعمر بن عبـد العزيـز وعنايتـه              
باستخدام الصفات الدينية في المديح فهو يمدحه معدداً مآثره فهو يسب عليـاً علـى               

وأمن الناس في عهـده وأمـسوا       ، منابر بني أمية كما كان يفعل أسلافه من الخلفاء        
ويمدحه لأنه يتمسك بمـا     ، عم نوره ربوع الدولة   وانتشر الحق و  .  مطمئنين نراضي

فلو يستطيع  . ويختم بهذا التخيل الجميل   ، عند االله ويدع الدنيا الفانية بزينتها وبهجتها      
المسلمون لشطروا حياتهم شطرين ووهبوك شطراً من حياتهم لينسأ االله فـي أجلـك      

 دعـاء الطـائفين     فتعيش عمراً مديداً تتمتع فيه بدعاء حجاج بيت االله فهنيئـاً لـك            
  .والقائمين والشاربين من ماء زمزم

. هــ   125هــ   105أما هشام بن عبد الملك فقد تولى الخلافة بعد أخيه           
وطالت فترة حكمه إذ امتدت إلى تسع عشرة سنة وأشهراً أنفقها في إصلاح الدولـة               

  .بتعمير الأرض وتقوية الثغور وحفر القنوات والبرك في طريق مكة
خلفاء في توسيع حركة المديح في العصر الأموي ساهم الولاة          وكما ساهم ال    

البارزون والقضاة وقادة الشرطة أيضاً بما بذلوه من هبات وعطايا وتشجيع للشعراء            
ليلتفوا حولهم فمدحهم الشعراء ونوهوا بجهودهم في تثبيت دعائم ملـك بنـي أميـة      

عدلهم وكرمهم الفياض   كما نوهوا بحسن سياستهم في الرعية و      ، وحمايته من أعدائه  
  .وتأمينهم للطرق من اللصوص

ولم يكن القصر الأموي في دمشق هو القصر الوحيد الـذي التـف حولـه                 
وإنما وجد القصر الأموي في كل      ، شعراء المديح في هذه الدولة المترامية الأطراف      

 كانوا  وقد، إقليم من أقاليمها فمثلاً في قصور الأمراء والولاة والقضاة وقادة الشرطة          
ويغدقون على أصـحابه الأمـوال بغيـر    ، جميعاً قوماً يتذوقون الشعر ويطربون له     

  .حساب
 لم تكن تعدل فـي نظـر الـشعراء          – بطبيعة الحال    –ولكن هذه القصور      

فظل هذا القصر الأمل البعيـد      ، القصر الأكبر الذي تلمع أضواؤه أمامهم في دمشق       
  .للذين يراود أحلام كل شاعر في هذا العصر
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وتعد العراق من أهم البيئات التي قصد ولاتها شعراء المديح فـي العـصر               
وأول وال من ولاتها كان زياد بن أبيه مدحه حارثـة بـن بـدر الفـدائي              ، الأموي
وعندما ولّى عبد االله بن الزبير أخاه مصعبا مدحه عبيد          ، ومسكين الدارمي ، التميمي

لفقيمي، ويولى عبد االله بـن مـروان        االله بن قيس الرقيات، وأعشى همدان، ودكين ا       
والاقيشر ، ونصيب، وأعثى بني شيبان  ، وكثير، والأخطل، أخاه بشرا فيمدحه جرير   

  . وغيرهم)296(وأيمن بن خريم، الأسدي
ويأتي بعد بشر الحجاج بن يوسف الثقفي وتمتد فترة ولايتـه إلـى حـوالي        

 ـ، عشرين عاماً يمدحه خلالها كثر من الشعراء مثـل جريـر           وحميـد  ، رزدقوالف
وحمد بن عبـد االله النميـري       ، والعديل بن الفرخ العجلي     ، وليلى الأخيلية   ، الأرقط
  :ولجرير قصيدة طويلة يمدح فيها الحجاج منها، الثقفي

  دعا الحجاج مثْلَ دعـاءِ نـوحٍ      
  

)297(فأسمع ذا المعـارجِ فاسـتجابا       
  

  

  ولو لم يرض ربك لـم ينـزل       
  

  مع النـصر الملائكـة الغـضابا        
  
  

  إذا سجر الخليفة نـار حـربٍ      
    

  )298(رأى الحجــاج أثقبهــا شــهابا  
  

  ترى نصر الإمام عليـك حقـاً      
  

ــا    ــدينهم ارتياب ــسوا ب 299(إذا لب(  
  

  تشُد فلا تكـذِب يـوم زحـفٍ       
    

  )300(إذا الغَمرات زعزعـتِ العقابـا       
  

       فـي عمـاه دوأشمط قد تـرد  
  

  )301(جعلت لشيبِ لحيتِـه خـضابا       
  

  حبـل عـاٍص    إذا علقت حبالك   
    

  رأى العاصي من الأجـل اقترابـاً        
  

  جعلتَ لكلِّ محتـرسٍ مخـوفٍ     
  

  )302 (صفوفاً دارعـين بـهِ وغـار        
  

                                                
  .347الموشح  )296(
" مـن االله ذي المعـارج  : "من صفات االله تعـالى . ذو المعارج " .رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا      : "دعاء نوح  )297(

   .مكان العروج أو إليه ويراد بها السموات: والمعارج جمع معرج ومعراج
  .واصله لما يرى في الليل منقضا كأنه الكوكب، الكوكب : لشهابا، اتقدت : ثقبت النار، أوقد : سعر )298(
  .الاتصال والاختلاط والاشتباه: الملبس، أمير المؤمنين عبد الملك: الإمام )299(
  .الرواية: العقاب، جمع غمرة : الغمرات، تحمل على الأعداء: تشد )300(
  . للحيتهصار الدم خضاباً: خضابا. الذي يخالط سواد رأسه بياض: الأشمط )301(
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فهو يمدح ويصفه بالتقوى واستجابة الدعاء من االله ونزول الملائكـة مـن               
السماء تقاتل في صفوفه كما يصفه بالحزم والعزم وقوة الشكيمة والـدهاء والتـشدد       

  .ونشر الأمن ومده إلى مختلف الربوع، كام الشريعة وحماية البلادفي القيام بأح
ونلاحظ أن جريراً لم يصفه الحجاج في هذه القصيدة بالكرم مع أنه يحرص               

  .في أكثر أماديحه على وصف ممدوحه بالجود لهز أريحيته
ومن ولاة العراق لعهد سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب وقد ضم لـه                 

وأعـشى  ،  ذلك خراسان وبذلك أصبح حاكماً للشرق ومن مداح نخيلـه          سليمان بعد 
والمغيـرة بـن حبنـاء      ، وحمزة بن بيض  ، وزياد الأعجم ، وكعب الأشقري ، تغلب

والعديل بـن   ، وثابت قطنة ، وحاجب الفيل ، والفرزدق  ، ونهار بن توسعة    ، التميمي
  .والكميت، ومن الشعراء الذين مدحوه حمزة بن بيض، الفرخ العجلي

:  صاحب شرطة البصرة لخالد القـسري      دومنهم مالك بن المنذر بن الجارو       
ومثل بلال ابن أبي بردة أبي موسـى الأشـعري ولاه           . ومن الذين مدحوه الفرزدق   

وحمـزة  ، والفرزدق، خالد القسري أمارة البصرة وقضاءها وهو ممدوح ذي الذمة          
  :بن بيض يقول له ذو الرمة مادحاً
ــشِّ  ــداك مب ــن ن ــا م   راتٌأتتن

  

  )بـلالُ (ونأملُ سـيب غيثِـك يـا          
  

  دعا لكم الرسولُ فلـم تـضلوا      
  

  هـدى مـا بعــد دعوتـه ضــلالُ     
  
  

ــوكم ــارم أول ــم المك ــى لك   بن
    

  فقــد خلــدتْ كمــا خلــد الجبــالُ  
  

فذو الرمة يمدحه بالكرم وعراقة الأصل فجـده الـصحابي أبـو موسـى                
ة الرسول ليس بعدها ضلال     ويسجل دعوة الرسول لهم ويقول له إن دعو       ، الأشعري

تلك المكارم التي خلدت على مر الأيام كما تخلـد          ، وقد بنى لكم أسلافكم المكارم      ، 
  .الجبال الراسيات

                                                                                                                        
جمع غابة يريد أنـه  : الغاب. ،لابسين الدروع أو مقيمين في الليل    : دارعين، المكان الذي يحترس منه ويخاف      : المحترس )302(

  .نشر الأمن في جميع الربوع
  



 

166 

ومن ولاة المدينة المنورة سعيد بن العاص من قبل معاوية بن أبي سـفيان                
، وكان كريماً وقد مدحه الحطيئة والفرزدق وسعيد بن سلمان الذي تـولى قـضاءها         

  )303( :ومدحه موسى شهوات بقوله له
  من سره الحكـم صِـرفاً لا مـزاج لـه          

  

  )304(مــن القُــضاةِ وعــدلُ غيــر مغمــوزٍ
  

ــا   ــإن به ــد ف ــي زي ــأت دار بن   فلي
  

  )305(أمضى على الحكم من سيف بن جرموز      
  

، والرأي القاطع الذي يشبه في حدتـه      ، والحكم الخالص ، فهو يصفه بالعدل    
  .الذي قتل به الزبير بن العواموصرامته سيف ابن جرموز 

  :المديح السياسي
يعد المديح السياسي مظهراً من مظاهر التطور الذي طـرأ علـى قـصيدة              

وقد ظهر هذا المديح بظهور الأحزاب السياسية       ، المديح العربية في العصر الأموي    
التي بدأت في الظهور بعد أن ولي الخلافة عثمان بن عفان الذي رأى بنو أمية فـي         

وكانت هناك طائفـة    . وعلى سائر القرشيين    ، خلافته ظفراً سياسياً على بني هاشم       
وكانـت هـذه    ، أخرى من المسلمين ترى أن الخلافة يجب أن تكون في آل علـي              

وما لبثت سياسة عثمان القائمة على تمكين بني        . الطائفة النواة الأولى لحزب الشيعة    
وانتهى الأمر بمقتلـه    ، والناقمين عليه    ، أمية من أموال المسلمين أن أكثرت أعداءه      

  .وتولية علي الخلافة
ولكن بعض القرشيين كانوا يطمعون في أن تكون الخلافة لهم بعد عثمـان               

وبدأ النزاع بـين علـي   ، فاستغلوا مقتله ليطالبوا بالخلافة تحت ستار المطالبة بدمه       
ون حـزبين أحـدهما     ثم بين علي وبين معاوية وانقسم المسلم      ، وبين أصحاب الحل  

وعلى أثر وقعة صـفين  ، والآخر يناصر معاوية ويثني عليه      ، يناصر عليا ويمدحه    

                                                
  .1/168أخبار القضاة  )303(
  .الخالف الذي لا يخالطه شئ: المصرف )304(
  . بن العوامقاتل الزبير، هو عمرو بن جرموز : ابن جرموز )305(
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وبدأ التطاحن بين هذه الأحزاب حول الخلافة والحكم وانتهى         ، وجد حزب الخوارج    
  .واستقرار الحكم في أيديهم يرثه الأبناء عن الآباء، الأمر بانتصار الأمويين 

لهم مدة حكمهم فإن عبد االله بن الزبير كان يرجـو أن  ولكن الأمر لم يصف    
، تكون له الخلافة بعد معاوية فأبى مبايعة يزيد وقاتل الأمويين مدة عـشر سـنوات              

وانتهى الأمر بمقتله في زمن عبد الملك بـن         ، وكاد  الأمر يتم له لولا سوء سياسته       
مدة حكمهـم   بيد أن حزب الخوراج ظل يناضل الأمويين ويزعجهم طوال          . مروان

وعلى الرغم من سياسة الإبـادة التـي اتبعهـا          ، على الرغم من انقسامه على نفسه     
  .الأمويون حياله

أما حزب الشيعة فكان حزباً مستضعفاً نصره للناس بقلـوبهم أكثـر ممـا                
  .ولم يتوان الأمويون عن البطش به وبزعمائه بلا هوادة، نصروه بسيوفهم 

مية لم تبق متحدة الكلمة بل سرعان ما انشقت         وهذه الأحزاب الملوئة لبني أ      
  .وافترقت فرقاً كثيرة، على نفسها 

وهذه الأحزاب التي كانت تصطرع من أجل الخلافة لم يكن صراعها حربيا              
، فكان لكل حزب شعراءه وخطباؤه المدافعون عنه      ، وإنما كان لسانياً أيضاً   ، فحسب  

وكـان لهـم    ، ابة الصحف في أيامنا هذه    وكان هؤلاء الشعراء بمث   ، الناطقون بلسانه 
ولذلك حرص كل حزب على أن يتكثر من الشعراء         ، كبير الأثر في الدعاية للحزب      

وبعد أن كانت هذه الأحزاب سياسة خالصة لا غاية لهم          . والخطباء ليقوى بهم جانبه   
أصبحت لبعضها أصول دينية تتصل بصفات الحـاكم وارتكـاب   ، إلا الظفر بالحكم   

وكان الشعر المقول على ألـسنة شـعراء هـذه          . والقتال ونحو ذلك  ، لذنوب  كبائر ا 
ولا سـيما شـعراء الخـوارج       ، الأحزاب ذا صبغة سياسية تشوبها صبغة دينيـة         

  .والشيعة
وكان الحزب الأموي أقوى هذه الأحزاب وأقدرها على اجتـذاب الـشعراء            

موي في صـف بنـي   فكان الشعراء في العصر الأ، واصطناعهم بالأموال والهبات  
، وأبو العبـاس الأعمـى    ، ومسكين الدارمي ، الفرزدق والأخطل وجرير  : أمية منهم 
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وأبـو  ، وعدي بن الرقاع العاملي   ، والنابغة الشيباني   ، يوعبد االله بن خارجة الشيبان    
ونصيب بـن ربـاح     ، وعبد االله بن الزبير الأسدي    ، وأعشى ربيعة   ، صخر الهذلي   

  .وغيرهممولى عبد العزيز بن مروان 
  

وكانت المنفعة متبادلة بين هؤلاء الشعراء وبين الدولـة الأمويـة فالدولـة               
الأموية كانت في حاجة إلى ألسنة هؤلاء الشعراء لتثبيت دعائمها والإشادة بخلفائهـا        

والوقوف إلى جانب عمالهم وقوادهم فـي  ، ومناهضة أعدائهم ،والاحتجاج لخلافتهم   
. لشعراء كانوا في حاجة إلى عطاء الخلفاء وجوائزهم       وا. كفاحهم ضد أعداء دولتهم     

، وكان نصيب بن رباح ممن يكيلون الثناء لعبد العزيز بن مروان فيجزل له العطاء               
وهـو القائـل    " ولكن العطاء هرم  ، لا واالله ما هرم     : "قال. هرم شعرك : فلما قيل له  

غايـة المـدح    يا أسود بلغـت     . وقال له ، لهشام بن عبد الملك حين أعجب بمدحه        
  .)306(فأجزل له العطية، يدك بالعطية أجود وأبسط من لساني : فقال. فسلني

وجل هؤلاء الشعراء كانوا يناصرون الأمـويين ويمـدحونهم رغبـة فـي              
ولهذا لا نستغرب أن تنطوي نفوس بعضهم على بعـض بنـي            . جوائزهم لا حبالهم  

رزدق مـن أنـه كـان       أمية أو على التشيع للأحزاب الأخرى كالذي يروى عن الف         
  .متشيعاً لعلي

ويرجع  الفضل في نهضة شعر المديح السياسي إلى هؤلاء الشعراء الـذين               
وقد بلغوا من الكثرة حداً يصعب معه الإلمام بشعرهم         ، انضموا إلى الحزب الأموي     

وليس من قبيل المبالغة للقول بـأن قـصيدة المـديح          . أو محاولة إحصاء عددهم     ، 
  .ي عصر بني أمية منزلة كبيرة لم تحتلها من قبلالسياسي احتلت ف

ولعل الأخطل يعد أبرز شاعر تخصص في قصيدة المديح السياسي لحـزب         
فقد انقطع إليهم و واصطفاهم المدائح الغر فقربوه وأغدقوا عليه العطايـا       ، بني أمية   

                                                
  .1/141الأغاني  )306(
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 وفضلوه على جميع الشعراء على الـرغم        ،الخاص  والأصفاد حتى جعلوه شاعرهم     
، ونحن نعلم أن سياسة بني أمية كانت عربية أكثر منهـا إسـلامية         ، نصرانيته  من  

ولا سيما أن مدائحـه  ، فلا عجب أن يلقى لديها شاعر نصراني هذه المنزلة الرفيعة      
فيهم كانت تهئ لها دعاوة سياسية البعيدة المندى فمدح الأخطل لبنى أميـة نمـوذج               

  :ميةلشعر المدح السياسي الرفيع يقول لبني أ
  ينوقد علمـت أميـة أن ضِـغْ       

  

  )307(إليهــا والعــداة لهــا هريــر  
  

  وأني ما حييـت علـى هواهـا       
  

  وأنــي بالمغيــب لهــا نــصور  
  

وقد شبه أعداء بنـي     ، فميوله مع بني أمية وذلك يحفظ قلوب الأعداء عليه            
  .وسوف يستمر في حبه لبني أمية ومناصرتها. أمية بالكلاب النابحة

بـل يقـف علـى قـدم     ، ر لبني أمية عن تشيع الأخطل ولا يقل تشيع جري     
المساواة مع الأخطل شاعر القصر الأموي بل أن جرير في بعض مدائحـه يتفـوق       
على الأخطل الذي وقفت نصرانيته حائلاً دون استغلاله للعناصر الإسلامية الجديدة           

  .على نحو ما كان جرير يستغلها في مدائحه
  :يقول في مدح بني أمية

  هـدي نفـزع إن فزعنـا      إلى الم 
    

ــا    ــهِ الغمام ــسقي بغرت   ونست
  

  ــواه ــصِمكم قُ ــلُ االله تع بحو  
  

ــصاما   ــشىلعروِته انف ــلا نخْ   ف
  

ــا ــين كن ــة ح   رضــينا بالخليف
  

ــا   امعــاً وكــان لنــا إمتب لــه  
  

 ــم ــم بحك ــبلاد لك ــرت ال   تباش
  

  أقام لنـا الفـرائض واسـتقاما        
  

وبني أمية يتمسكون بجبل    . ناسفهشام هو المهدي المنتظر الذي يفزع إليه ال         
االله ومن تمسك بحبل االله لا يخشى انتكاثاً والناس جميعاً راضون عن خلفـاء بنـي                

  .أمية متباشرون بحكمهم

                                                
  .النباح شبه أعداء بنى أمية بالكلاب النابحة: والهرير، الواو حالية : والعداة لها هرير. ميلي : ضغني )307(
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ومـن خـلال    ، ففي عهدهم استقامت الأمور وأقيمت شعائر االله في الأرض           
  : بقولهنمدح جرير لعبد الملك بن مروان يتوجه للمروانيي

  االله فـــضلكميـــا آل مـــروان إن 
  

           عالبـد فضلاً  عظيماً على مـن دينـه  
  

  إن البريةَ ترضـى مـا رضـيتَ لهـا         
  

  إن سرتَ ساروا وإن قلت أربعوا ربعوا        
  

، فمديحه هنا للمروانيين بأن االله فضلهم فضلاً عظيماً لأنهم حـاربوا البـدع          
بالخليفـة  والنـاس جميعـاً متعلقـون       . ونشروا الأمن والطمأنينة وأخمدوا الثورات    
فـأمره  ، وإن أمر بالسرعة أسـرعوا      . يرضون إن رضي عنهم ويسيرون إن سار      

  .مطاع وأحكامه مجابة
ويلاحظ أن جريراً في مديحه السياسي للأمويين يلح على فكـرتين فكـرة               
أما فكرة الجبرية فتقوم علـى أسـاس خلفـاء االله         . وفكرة المهدي المنتظر  ، الجبرية

وليس بعد اختيار   ، م االله واصطفاهم لولاية المسلمين      اختاره، ورسوله في الأرض    
ولا فوق إرادته إرادة فخلافتهم قدر مقـدور قـدره االله علـى الأمـة               ، االله اختيار   
وكان الأمويـون  يروجـون   . وعلى الأمة أن تطيعهم وترضى بحكمهم   ، الإسلامية  

  . عليهمهذه الفكرة بين الناس حتى ينصرفوا عن التفكير في معارضتهم والخروج
أما فكرة المهدي المنتظر فيستمدها من الشيعة وهو كثيراً ما يصف خلفـاء               

، وابنـه الوليـد  ، بني أمية بها وقد رددها كثيراً في مدحه لعبد الملك بـن مـروان     
وهشام بن عبد الملك آخر الخلفـاء       ، وعمر بن عبد العزيز   ، وسليمان بن عبد الملك   
  .الأمويين الذين مدحهم

الخوارج بعد حزب بني أمية ولم يكن شعراؤه من المتكـسبين           ويأتي حزب     
وإنما كانوا من المؤمنين بمذهب الخوارج المدافعين عنه بلسانهم وقلوبهم          ، المرتزقة

ومنهم من كـان    ، فكانوا أصدق عاطفة من شعراء الأمويين       ، وربما بحسامهم أيضاً  
، مران بن حطان الـذهلي وع، واشتهر منهم قطري بن الفجاءة   ، شاعراً وزعيماً معاً  
وعيسى ابن  ، وأبو بلال مرادس بن أدية    ، وعمرو بن الحصين    ، والطرماح بن حكيم  
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ومنير بن صخر ابـن     ، والرهين بن سهم المرادي   ، وكعب بن عميرة  ، فاتك الخطى 
  .وغيرهم كثير.... وعطية بن سمرة الليثي . يعمر الراسي

لذلك أكثـر فـي     ، رب  ومن الملاحظ أن شاعر الخوارج كان منصرفاً للح         
بـل أن   ، وكان شاعر الخوارج يمدح باعتـدال     ، شعره من الحماسة والفخر والرثاء    

شاعرهم عمران ابن حطان ثار على الشعراء المتملقين الذين يكـذبون مـن أجـل               
  :الحصول على المال إذ يقول في من يمدح لينال العطاء

  أيها المادح العبـاد ليعطـى      
  

ــاد    ــدي العبـ ــا بأيـ   إن الله مـ
  

  فأسأل االله ما طلبـت إلـيهم      
  

  وارج فــضل المقــسم العــواد    
  

ــواد    لا تقل في الجواد ما ليس فيه ــل باســم الج ــسمي البخي   وت
  

ويتردد المديح السياسي في شعر الخوارج فشاعر الخوارج حريص على أن             
يصف أصحابه بالشجاعة والتمسك بالدين ونحول الجسم من العبادة والجهاد يقـول            

  :)308( بن عميرة العنبري التميمي عن أصحابهعمرو القنا
      همعى كل أواهٍ برى الصوم جـسم  

  

  )309(ففي الجسم منه نهكة وشـحوب       
  

فأصحابه أهل عبادة وتبتل برى الصوم أجسامهم فصارت هزيلـة منهكـة              
  .شاحبة

  :)310(ويصف عمرو القنا أصحابه فيقول
  القائلين إذا هم بالقنـا خرجـوا      

  

  تها عـودوا  من غمرة الموتِ في حوما      
  

  عادوا فعادوا كرامـاً لا تنابلـةً       
  

ــد     )311(عنــد اللقــاء ولا رعــشٌ رعادي
  

  لا قوم أكرم منهم يوم قال لهـم       
  

  )312(عن أحسابكم ذودوا  : محرض الموت   
  

                                                
  .228معجم الشعراء )308(
  .أثر المرض من هزال ونحوه: نهكة )309(
  . 2/108وشرح ديوان الحماسة المتبريزي  ، 228معجم الشعراء  )310(
  . الجبان وكذلك الرعديد: الرعش. جمع تنبال وهو الرجل القصير : لةتناب )311(
  . المحرض على الحرب: محرض الموت )312(
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فهو يمدح أصحابه بأنهم لا يكادون يخرجون برماحهم مـن موقعـة حتـى         
كرامـاً  ،  الحرب شجعاناً  ولكنهم يعودون إلى  ، يعودوا إلى حومة الوغى مرة أخرى     

  .يذودون عن أحسابهم وحرماتهم، يثبتون عند اللقاء
ويقول عمران بن حطان المجوسي أحد رؤوس الخوارج من القعديـة فـي               

   )313(مادحاً أصحابه) موضع بالأهواز(وقعة للخوارج عن ميجاس 

ــهموإخــوة لهــم طابــت نفوس  
  

  بالموتِ عند التفافِ الثامن بالنـاس       
  

   تركوا من منسع لهـدى     واالله ما 
  

  ولا رضوا بالهويـا يـوم ميجـاس         
  

  أتعجزون وترجون اللحاقَ بهـم    
  

ــاس   ــزٍ كأكي ــون ذوو عج ــى يك   أنَّ
  

فهو يصفهم بالشجاعة لأنهم يقدمون نفوسهم إلى الموت عنـدما يـشتد أوار           
  .ولا يرى في الناس من يكون نداً لهم، كما يصفهم بالهداية ورفض الذل، المعركة 
    

  
وشعراء الخوارج في كل موقف من المواقـف يعلنـون عـن سياسـتهم               

وموقفهم من أي خطأ يحدث في الأمة حتى ولو صدر هذا الخطأ عن الخليفة يقـول              
  )314(عمرو بن ذكينة الربعي لعمر بن عبد العزيز لما استخلف

ــسنا  ــدين االله أنف ــرينا ب ــا ش   إن
  

  نبغي بـذاك إليـه أعظـم الجـاه          
  

  ف عن سرف  فنهى الولاة بحد السي   
  

  كفــى بــذاك لهــم مــن زاجرنــاه  
  

وهـم  ، فهم قد باعوا أنفسهم واشتروا بها دين االله يبغون بذلك ثواب الآخرة           
  .وحسبهم ذلك من جهاد في سبيل االله.  بسيوفهم- إن حادوا–يقفون في وجه الخلفاء 

ركز شعراء الخوارج في مدحهم لأصحابهم على فكرتين الشجاعة والبسالة          
  :)315(والتقوى يقول أحد الخوارج، والخشوع، وغى في حومات ال

                                                
  . 2/144وقناطر الخيرات ، ) وجس(والتاج ) ميجاس(معجم البلدان  )313(
  . 229وسيرة عمر لابن الجوزي  ، 223معجم الشعراء  )314(
  . 1/366شرح نهج البلاغة  )315(
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  وهو الأسود لـدى العـرين بـسالةً       
  

        ومن الخـشوع كـأنهم أحبـار  
  

  يمضون قد كسروا الجفون إلى الوغي     
  

  )316(مبتسمين وفـيهم استبـشار      
  

ــابهم  ــداؤهم أحبـ ــا أعـ   فكأنمـ
  

  فرحاً إذا خطـر ألفنـا الخطـار         
  

ــا  ــام وأنه ــاتِ الحم ومــردون ح   ي
  

   لــصغارمنفوســهتــاالله عنــد   
  

وكأنهم الأحبار خشوعا وهم يمـضون إلـى        ، فأصحابه كأنهم الأسود بسالة   
وما أسهل علـيهم أن     ، ولا يأملون العودة سالمين   ، الحرب لطلب الموت مستبشرين   

  .يردوا حومات الموت

                                                
  . ولا يأملون العودة سالمين، وهم يكسرونها كأنهم يطلبون الموت ، ماد الأغ: الجفون )316(
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وفي الوقت الذي وجدنا فيه شعراء الخوارج يقفون شعرهم في الغالب على            
عراء الشيعة لا يقفون شعرهم كله على مناصرة مذهبهم بل          الانتصار لمذهبهم نجد ش   

وكان يحملهم علـى مناصـرة الحـزب        ، كانوا يعنون بفنون الشعر الأخرى أيضاً       
الشيعي اعتقادهم بحقه في الخلافة إلا أنهم ما كانوا كشعراء الخوارج يدافعون عنـه         

ء بني أميـة خوفـاً أو       ويمدحون خلفا ، وكثيرا ما كانوا يأخذون بالتقية    ، دفاعاً حربياً 
وأشـهر  ، تكسباً ولذلك لا نجد في شعرهم تلك القوة التي نجدها في شعر الخـوارج             

شعرائهم الكميت بن زيد الأسدي الذي نظم قصائد عديدة فـي مـدح بنـي هاشـم                 
، وقد اضطهده الأمويون لمدحـه بنـي هاشـم        ، والاحتجاج لهم أسماهم الهاشميات   
  .الأتهم ومدحهموهددوه بالقتل مما اضطره إلى مم

، وأيمن بن خـريم الأسـدي  ، ومن الشعراء الذين عرفوا بتشيعهم كُثير عزة     
وربما كانت هذه   ، وهم قلة إذا قيسوا بكثرة شعراء الحزب الأموي       ، والسيد الحميري 

القلة ترجع إلى أن حظ أهل البيت من الثروة والسلطان كان محدوداً في هذا العصر               
حون آل البيت كانوا يتعرضون لسخط أصحاب الـسلطان         كما أن الشعراء الذين يمد    

وعلـى إيثـار   ، وما من شك في أن الناس إلى نعيم الدنيا وزينتهـا أميـل      ، ونقمتهم
  .السلامة أحرص

وعلى الرغم من ذلك فلا نعدم وجود بعض القصائد في مدح أهل البيت أو               
ء الشعراء لكثرة   ومن الطبيعي أن يكثر أمثال هؤلا     ، أو هجاء أعدائهم    ، رثاء موتاهم 

  .$المحبين لآل الرسول
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يقول أبو وجزة السعدي في مدح عبد االله بن الحسن و إخواته في المدينـة               
  :)317(المنورة

ــةً   ــت تكرم ــرم االله ذاك البي   فك
  

  تبقى وتخلـد فيـه آخـر الأبـد          
  

       هم السدى والندى ما فـي قنـاتهم  
  

  )318(إذا تعوجت العيـدان مـن أود        
  

   أمهـــاتُهمهجـــان، مهـــذَّبون 
  

  )319(إذا نُسِبن زلال البـارقِ البـرد        
  

  ماذا ثم من كـرم؟    ، ) الفواطمِ(بين  
  

  )320(مجد غير منتقـدِ   ) العواتِكِ(إلى    
  

  )بني حسنِ (ما ينتهي المجد إلا في      
  

  وما لهم دونـه مـن دارِ ملتحـد          
  

نـاتهم  ق، فأهله أهل معروف ونـدى    ،  بالتكريم $فالشاعر يدعو لبيت النبي     
إلـيهم ينتهـي    ، مهذبون كرام الأحساب أمهاتهم من خير الأمهات أصلاً         ، مستقيمة

  .المجد والشرف
ويمدح أيمن بن خريم وهو شاعر من شعراء الشيعة بني هاشم ويثنى عليـه    

  :)321(فيقول
  مــو ــدةٌٌ وص ــاركم مكاب   نه

  

ــراء   ــلاةٌ واقت ص ــيلُكم   )322(ول
  

ــالتزكي  ــالقرآنِ وب ــتُم ب   ولي
  

   ــرع ــبلاءفأس ــيكم ذاك ال   ف
  

  غَداةَ غـدوا علـيكم   " نجد"بكى  
  

  "الجِواء"و  " المدينةُ"و" مكةُ"و    
  

ــا ــل أرضٍ فارقُوه ــق لك   وح
  

  )323( البكاء - لا أبالكم    –عليكم    
  

  ــواء ــاً س ــم وأقوام   أأجعلك
  

  )324(وبيـنكُم وبيـنَهم الهــواء؟    
  

                                                
  . 12/248الأغاني  )317(
  .  الاعوجاج: أود، المعروف : السدى )318(
  .. الذي فيه برد: البرد، الماء البارد العذب الصافي : الزلال، كرام الأحساب: هجان )319(
  . جمع عاتكة: العواتك، بنت الحسين وأم عبد االله هي فاطمة ، جمع فاطمة : الفواطم )320(
  . 20/273الأغاني  )321(
  . قراءة للقرآن: اقتراء، مشقة في طلب العبادة : مكابدة )322(
  . تربت يداك: بل هو أسلوب كثير في العربية ومثله، لا يراد به الدعاء حقيقة: لا أبالكم، هو جدير به : حق له أن يفعل كذا )323(
  . وبينهم مثل ما بين السماء والأرضيريد ما بينكم: الهواء )324(
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أمـا لـيلكم     ، فهو يقول لهم إن نهاركم تصرفونه في طلب الصوم والعبادة         
ولأنكم تمسكتم بكتاب االله واعتصمتم بالطهارة حدث لكم        ، فتقطعونه في قراءة القرآن   

ولقد بكت عليكم نجد ومكة والمدينة و الجواء لما أصابكم من ضراء وحل             . ما حدث 
ولن يستوي ما بينكم  وبين غيركم من أقوام آخرين فما بينكم وبيـنهم            . بكم من بلاء  

  . والأرضمثل ما بين السماء
ونجد بعض الشعراء لا يلجأون إلى التقية ويؤثرون الـسلامة كمـا فعـل              

ومـن  ، غيرهم من الشعراء بل مدحوا خلفاء بني أمية وأضمروا حبهم لآل البيـت              
هؤلاء الشعراء الذين يعلنون حبهم لعلي وأبنائه من بعده صراحة ودون خوف عدي             

  .وإبراهيم بن هرمة، العبلي 
  :)325(هرمة فيعلن حبه على شاكلة قولهأما إبراهيم بني 

ــبهم  ــى ح ــا ألام عل   ومهم
  

    ــب ــإني أح ــة "ف ــي فاطم   "بن
  

  بني بنتِ من جاء بالمحكمـا     
  

ــة  ت   ــسنة القائم ــدينِ وال    وال
  

      ولست أبـالي بحبـي لهـم  
  

  )326(سواهم مـن الـنعم الـسائمة        
  

فالشاعر يعلنها صريحة بأنه يحب أبناء فاطمة الزهراء الحـسن والحـسين            
 الذي جاء بالآيات المحكمات وجـاء       $ابئ بلوم اللوام لأنهما أبناء بنت النبي        غير ع 

ومادام يعتنق حبهم فهو غير عابئ بعد ذلـك     ، بالدين القويم وخلف لنا السنة المتبعة       
  .بغيرهم من الناس الذين يشبههم بالنعم السائمة

بـد  أما حزب ابن الزبير فلم يكن ينصره كثير من الشعراء لما عرف به ع             
االله ابن الزبير من الشح والبخل فانفض عنه الشعراء ولم يأخذ يناصره إلا عبيد االله               

وكان ناقمـاً علـى     ، محباً له ، بن قيس الرقيات الذي كان معجباً بمصعب بن الزبير        
بني أمية لنقلهم مركز دولتهم من الحجاز إلى الشام شفقاً من ذهاب سلطان قـريش                
                                                                                                                        

   
  .20وطبقات ابن المعتز ، 2/240وتهذيب ابن عساكر  ، 214شعره  )325(
  . الراعية: وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل السائمة ، واحد الأنعام وهي المال الراعية: النعم )326(
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أخوه عبد االله فاضـطر بعـدهما إلـى مـصانعة     فناصر الزبير حتى قتل مصعب و    
  .الأمويين ومدحهم

ولما ولّى عبد االله الزبير أخاه مصعباً والياً على العراق قصده كثيـر مـن               
وعبـد االله  ، ودكين الققيمـي  ، الشعراء ومدحوه ومن هؤلاء الشعراء أعشى همدان    

  .ابن الزبير
يقول قـيس الرقيـات   ويبدو أن مصعبا كان كريماً فلم يبخل على الشعراء و     

)327(:  
  إنما مصعب شـهاب مـن االله      

  

ــاء    ــه الظلم ــن وجه ــت ع   تجل
  

  ملكه ملـك قـوة لـيس فيـه        
  

ــاء    ــه كبريـ ــروت ولا بـ   جبـ
  

  يتقي االله فـي الأمـور وقـد       
    

ــاء    ــه الاتق ــل هم ــن ك ــح م   أفل
  

وندخل في المديح السياسي ما تضمه مصادر الأدب مـن قـصائد لـبعض           
  .ريشالشعراء قالوها في مديح قبيلة ق

  :)328(يقول القطامي فيهم
  فلـن تلقـاهم أبـداً     " قريش"أما  

  

  إلا وهم خَير من يحفـى وينتَعِـلُ         
  

  إلا وهم جبلُ االلهِ الـذي قـصرتْ       
  

  عنه الجبالُ فما سـوى بـه جبـلُ         
  

  قوم هم ثبتوا الإسـلام واتبعـوا      
  

  قول الرسولِ الذي ما بعده رسـلُ        
  

  ةًمن صالحوه رأى في عيشهِ سع     
  

  )329(ولا يرى من أرادوا ضره يئـلُ        
  

فهم خير الناس على كل حال في اليسر والعسر وهم الجبل الأشم في علـو               
ويكـرر  . المنزلة ولهم الفضل في تثبيت أركان الإسلام وفي اتباع خـاتم الأنبيـاء            

  .للشعراء فكرة أن القرشيين خير الناس جميعاً

                                                
  . 91ديوانه  )327(
  . 29ديوانه  )328(
  . ينجو: يئل )329(
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  : )330(يقول عروة بن أذينة
  لي خير صـالحها   تو) قريشٌ(إذا  

  

  فاستَيقِنَن بأن لا خير فـي أحـد         
  

  وأولى الناس منزِلةً  ، رهطُ النبي   
    

  بكل خير وأثرى الناس في العدد       
  

  :خصائص شعر المديح
ولـم تعـد    ، ضمت قصيدة المديح موضوعات مختلفة في العصر الأمـوي         . 1

هي المدح  قاصرة على موضوع المديح إنما صارت مزيجاً من موضوعات مختلفة           
فها هو جرير يمدح عبد الملك بن مروان ويهجـو الأخطـل             ، )331(والفخر والهجاء 

 :)332(وتغلب فيقول

  االله طوقـــك الخلافـــة والهـــدى
  

ــديلُ     ــضى تب ــا ق ــيس لم   واالله ل
  

 ــتم ــذي أبليـ ــة بالـ   إن الخلافـ
  

ــل     ــا تحوي ــيس لملكه ــيكم فل   ف
  
  

ــا  ــة أهله ــة والكرام ــى الخلاف   ولَّ
  

   والعطــاء 333(جزيــلُفالملــك أفــيح(  
  
  

  فعليك جزيـةَ معـشرٍ لـم يـشهدوا        
  

  لرســـــولُ" محمـــــدا"الله أن   
  

  تبعوا الضلالةَ نـاكبين عـن الهـدى       
  

ــلُولُ    ــؤاد ض ــيُ الف ــي عمِ   والتغلب
  

يمزج بين المدح والهجاء فهو يمدح عبد الملك بن مـروان       فجرير في أبياته السابقة     
وهـو يـردد فكـرة أن       ، حية أخرى   من ناحية ويهجو الأخطل وقبيلته تغلب من نا       

ولا تبديل لما قضى بـه  ، الخلافة قدر مقدور من عند االله فاالله طوقه الخلافة والهدى  
ولن تتحول الخلافة عنكم بعدما أظهرتموه من بلاء حسن وبصفة بسعة الملك،            ، االله

ثم ينقلب متحولاً على الأخطل وتغلب فهم قوم لـم يـشهدوا بـأن    ، وجزيل العطاء  

                                                
  . 1/361بيين البيان والت )330(
  . 151والتطور والتجديد  ، 178الأخطل شاعر بن أمية  )331(
  . 95) دار المعارف(ديوان جرير  )332(
  . واسع: أفيح )333(
  ) دراسات في أدب ونصوص-10م (
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، ً رسول االله ولذلك استحقوا الذل وحقت عليهم الجزية ووجبت المطالبة بهـا            محمداً
  .فقد اتبعوا الضلالة وتنكبوا طريق الهدى وعميت أفئدتهم

في مدح عبد الملك بن مـروان خيـر         " وخف القطين "وتعد قصيدة الأخطل    
نموذج لاشتمال قصيدة المدح في العصر الأموي على موضوعات أخـرى بجانـب    

، ووصف الخمر ، لأصلي من القصيدة فقد اشتملت هذه القصيدة على الغزل        الغرض ا 
  .وهجاء جرير وكليب، ومدح بني أمية، ومدح عبد الملك

دخلت المعاني الإسلامية إلى قصيدة المدح الأموية وسارت جنباً إلى جنـب            . 2
عراء فقد تأثر الـش . مع المعاني التقليدية الموروثة التي كان المدح القديم يعتمد عليها 

بالإسلام وبظروف الحياة العربية الجديدة وما حدث فيها من انقـلاب فـي نظـام               
وفـرق بـين أن يمـدح الـشاعر         ، وظهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية   ، الدولة

الجاهلي سيد القبيلة وأن يمدح الشاعر الأموي والى العراق المسلم الـذي يتـصف              
 .بصفات دينية هي صفات الإسلام

وقد ، مديح في كثير من جوانبه إلى تصوير الفضيلة الدينية في الممدوح          وقد تحول ال  
، وثق هذا التصوير المعتقد السائد من أن الحكم والدين كل مرتبطين ارتباطاً وثيقـاً             

وكان عمر  ، وقد وجد الشعراء في ذلك مجالاً للحديث عن التقوى والعدالة السماوية          
ي التقي فأكثر الشعراء من رسم إطار التقوى        بن عبد العزيز مثالاً حقاً للحاكم الأمو      

  .ويحكم على شاكلته، الذي يطيف به 
وفتنتها ومتاعها الزائل الـذي     . وإعراضه عن الدنيا  ، وقد صور كُثير زهده     

  .يتهالك عليه الناس
ومن الواضح اشتمال قصيدة المدح الأموية على معاني الشعراء الـسابقين             

 العصر الأموي أن ينفصلوا من هذا التراث لأنه كان          فلم يستطيع شعراء  ، في المدح   
وأرفـع  ، يمثل أمامهم أروع صورة وصل إليها شعرهم العربي في عصره القـديم           

نموذج لهذا الفن الذي استقرت تقاليده واكتملت مقوماته على أيدي القمم الشامخة من             
ي المـدح  ومراعاة من شارع العصر الأموي للعناصر القديمة ف  . شعراء هذا العصر  
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ظلت الصفات التقليدية التي كان يمدح بها شعراء الجاهلية قائمة في هذا العصر من              
كما نلاحـظ أن الـشاعر      . مثل المدح والكرم والشجاعة والحلم والمروءة والنجدة        

، والعفـاف ، الأموي أضاف إلى هذه الصفات التقليدية الصفات الإسلامية مثل العدل         
وقد جمع بعض الشعراء الأمـويين   ، لنهي عن المنكر    وا، وأمر بالمعروف ، والتقوى

  :)334(هذه المناقب في قوله
وتتضح المعاني الإسلامية في مدح جرير لمعاوية بـن هـشام بـن عبـد                 

  :)335(الملك
  من يهده االله يهتَد لا مضلَّ له      

  

  ومن أضل فما يهديه مـن هـادي         
  

  لاقَوا بعوث أميرِ المؤمنين لهم    
  
  

  "عـادِ " نَحساً على    كالريح إذا بعثَتْ    
  
  

     مفيهم ملائكة الـرحمن مـاله  
  

  سوى التَوكُّلِ والتـسبيح مـن زادِ        
  

  أنصار حقٍ على بلْقٍ مـسومةٍ     
  

  أمداد ربـك كـانوا خيـر أمـدادِ          
  

من يهـد االله فهـو      : "فجرير متأثر في البيت الأول بقول االله تبارك وتعالى          
ومن يـضلل االله    : " وقوله جل وعلا   )336("رونومن يضلل فأولئك هم الخاس    ، المهتدي  

" و" عاد"وكثير من الألفاظ التي وردت في أبياته ألفاظ قرآنية مثل           "  )337(فلا هادي له  
  ".بلق مسومة"و " التسبيح"و " التوكل"و " ملائكة الرحمن

ولم يبرأ الأخطل الشاعر النصراني من التأثر بالثقافة الإسلامية التي كانـت         
وقد استغل الأخطل هذه الثقافة استغلالاً كبيراً في مدحـه بنـي             ، شائعة في عصره  

  :أمية يقول في مدح عبد  الملك بن مروان
   إلـى امـرئٍ لا تَعـدينا نوافلُــه  

  

  ــر ــره االلهُ فليهنــئْ لَــه الظفَ   أظفَ
  

    هطـائر رة الميمونالغم الخائض  
  

  خَليفــةُ االله يــستَقَى بــه المطــر  
  

                                                
  .6/82تهذيب ابن عساكر  )334(
  .153) الصاوي(ديوان جرير  )335(
  .178الأعراف  )336(
  .186الأعراف  )337(
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  عصبون بها في نبعةٍ من قريش ي    
  

  ما أن يوازي بأعلى نبتها الـشجر        
  

ومبارك الطلعة وميمـون    ، ومنتصر بقوة االله  ، فعبد الملك عند الأخطل كريم      
، إذا دعا الناس االله به حين يشتد بهم الجذب نزل المطر ليمنـه وبركتـه                ، الطائر  

  .ريشويقول إن االله قد فضلهم على سائر ق، وجعل ظفر بني أمية هبة من لدن االله 
ضمت قصيدة المديح الأموية عناصر سياسية جديدة لـم تعرفهـا قـصيدة              . 3

ولا في عصر صدر الإسلام وبخاصة فـي        ،المديح العربية لا في العصر الجاهلي       
 .الأشعار التي مدح بها شعراء العصر الأموي خلفاء وولاة بني أمية

 في بلاط بني    وقد اتخذ شعراء بني أمية من البيئة السياسية التي احتكوا بها             
واتكأوا على الصراع السياسي القـائم      ، أمية مادة خصبة استرفدوا منها في مدحهم        

  .في تنويع عناصر أغراضهم الرئيسية
فتناول الشعراء في مديحهم للأمويين موضوعات جديدة كحـسن الـسياسة              

في والقيام على مصالح الرعية واستتاب الأمن ونشر الطمأنينة بين الناس والبراعة            
تدبير شئون الملك وإخماد الثورات والفتن والضرب على أيدي العصاة والمتمـردين    

  .وكثرة أنصارهم، وتصوير مظاهر عظمتهم ومجدهم وقوتهم ، 
ومن العناصر السياسية التي دخلت قصيدة المديح الأموية تصوير الـصراع     

ادة الشعراء  بني الأمويين وبقية الأحزاب الأخرى من زبيريين وشيعة وخوارج وأش         
بانتصار الأمويين على أعدائهم سواء في مرج رهط أم في العراق أم فـي المدينـة         

  .المنورة ومكة
ومن العناصر السياسية أيضا تصوير قتال الأمويين للروم وتـصوير قتـال          

والإشـادة بمـا    ، من ذلك جهاد عبد الملك وبلاء ابنه الوليد في حربهم         ، الخلفاء لهم 
يد من فتوح كما عند الأخطل وبلوغها إلى ما لـم تبلـغ إليـه               قامت به جيوش الول   
  .جيوش أحد من قبل
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ومن العناصر السياسية التي دخلت قصيدة المديح الأمويـة الإشـارة إلـى               
فقد وقفـت قبيلـة تغلـب قبيلـة       . مواقف القبائل السياسية المؤيدة أو المعارضة لها      

فت في صفوف المعارضـة     الأخطل في صف بني أمية وحاربت قبيلة قيس التي وق         
للأمويين ولذلك لقي الأخطل رغم نصرانيته منزلة رفيعة لدى الأمـويين وهيـأت              

  . مدائحه لهم دعاوة سياسية بعيدة المدى
أما الفرزدق فيفخر بقبيلته تميم لموقفها المؤيد من الدولة الأموية وسياسـتها             

  .ويهاجم قبيلة قيس المعادية للأمويين، 
ياسية التي دخلت قصيدة المديح الفكرة التـي روج لهـا           ومن العناصر الس    

  . االله وإرادتهةشعراء بني أمية من أنهم أحق الناس بالخلافة وأنها جاءتهم بمشيئ
ويردد الفرزدق في إشادته بعبد الملك بن مروان بأن خليفة بني أمية اختاره               

  :)338(االله للحكم وأنهم أصحاب الحق في وراثة عثمان فيقول
  الله ولاهــا خليفتــهفــالأرض 

  

  وصاحب االله فيها غيـر مغلـوب        
    

  تراث عثمان كانوا الأولياء له    
  

  سربال ملك عليهم غيـر مـسلوب        
  

ويكرر جرير كثيراً في شعره فكرة الجبرية في الخلافة وهي فكرة تـدخل               
في النظرية السياسية في الخلافة والتي حرص الأمويون علـى أن ينـشروها بـين     

 فكرة المهدي المنتظر ضمن العناصر السياسية التي دخلـت فـي            كما تدخل ، الناس
قصيدة المديح الأموية وهي فكرة شيعية دارت في مدائح جرير منذ عصر سـليمان              

  :بن عبد الملك يقول في مدح هشام بن عبد الملك
  إلى المهدي نفـزع إن فزعنـا      

  

ــا    ــه الغمامــــ   بغرتــــ
  

وفكـرة  ، ار فكرة الجبريـة   ونلاحظ أن خلفاء بني أمية روجوا كثيراً لانتش         
المهدي المنتظر والحق الإلهي القائم على اختيار االله لمقاومة الأفكار الدينية الأخرى            
التي كانت تنادي بها أحزاب المعارضة فكل حزب كان يدعي لنفسه حقا شرعياً في              

                                                
  .25ديوان الفرزدق  )338(
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لذلك ناهض خلفاء بني أمية أفكار الأحزاب الأخـرى  ، الحكم قائماً على أسس دينية      
واسـتباحة المحرمـات والانقيـاد      ، لسان شعرائهم ورموهم بالكفر والضلال      على  

  .لشيطان وإتباع الهوى
قد يلجأ الشعراء في مدح خلفاء بني أمية إلى المبالغة في المديح فيبغون على الخلفاء            

وربما كان دافـع  ، تزيدا وتهويلا، من الصفات ما يرفعهم إلى مقامات ليسوا أهلا لها   
لك الرغبة في الحصول على عطاء الأمويين بسخاء لـذلك أجهـدوا            الشعراء إلى ذ  

ومن ، والمبالغة في المعاني    ، والتفنن في الخيال    ، أنفسهم في اختبار اللفظ والعبارة      
  . هنا جاءت أشعارهم خالية من العاطفة الصادقة

  :)339(ومن قبيل المبالغة في المدح قول جرير  
  لولا الخليفة والقرآن يقـرؤه    

  

  م للنـاس أحكـام ولا جمـع       ما قا   
  

  أنت الأمين أمين االله لا سرفٌ     
  

ــة ورع     ــت ولا هياب ــا ولي   فيم
  

  أنت المبارك يهدي االله شيعته    
    

ــشيع    ــواء وال ــت الأه   إذا تفرق
  

  يا آل مـروان إن االله فـضلكم   
  

  فضلاً عظيماً على من دينه البـدع        
  

آن لتوقفت الحياة   فجرير يبالغ بقوله بأنه لولا وجود عبد الملك وقراءته للقر           
فهو أمـين االله معتـدل فـي        ، ولا جمع تقام    ، ولا أحكام تصدر    ، فلا معاش للعباد    

  .وبه يهدي االله الرعية، لا يخشى إلا االله ، ورع في سلوكه ، أحكامه 
  :) 340(ويبالغ عدي بن الرقاع العاملي في مدح الوليد بن عبد الملك فيقول  

ــا  ــة كله ــرى أن البري   أو لا ت
  

  )341(زائمهـا إليـه فقادهـا     ألقت خ   
  

  ولقـــد أراد االله إذ ولاكهـــا  
  

  مــن أمــة إصــلاحها ورشــادها  
  

  أعمرت أرض المسلمين فأقبلـت    
  
  

  وكففت عنها من يـروم فـسادها        
  

                                                
  .355ديوانه  )339(
  .1/104تاريخ الشعر العربي للكفراوي  )340(
  .وهي حلقة تجعل في جانب منخر البعير ليقاد بها، جمع خزامة على وزن رسالة : الخزائم )341(
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  وأصبت في أرض العدو مـصيبة     
    

  عمت أقاصـي غورهـا ونجادهـا        
    

  ظفراً ونصراً مـا تنـاول مثلـه       
  

  أحد من الخلفـاء كـان وأرادهـا         
    

  رت لـه الثنـاء وجدتـه      فإذا نش 
  

  )342(جمع المكارم طرفهـا وتلادهـا       
  

ــوة ــه أســلاب الأعــزة عن   فأتت
  

   ويجمـع للحـروب عنادهـا      قسراً  
  

فقد جعل االله صلاح هذه الأمة ورشادها على يدي هذا الخليفة الأموي الذي               
. وإبعاد المفسدين ، الأرض ت إليه قيادها فنجح في تعمير     مقاد البرية كلها بعد أن أسل     

وهو من  ، ن الانتصارات التي حققها الوليد لم تتحقق على يد أحد مثله من الخلفاء            وأ
ويمدحه بالشجاعة فقد جاءته الغنائم التي      ، هذه الناحية جمع المكارم قديمها وحديثها       

حصل عليها جيشه عنوة بعد أن هزم الأعزة قسراً وهو دائم الاستعداد لأنـه يأخـذ            
  .اويعد لها عدته، للحرب لبوسها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .القديم: والتلاد، الحديث : بكسر الطاء والطريف: الطرف )342(



 

185 

  النقائض
  

 .معناها -

 :أسبابها -

  . عوامل سياسية-  
  . عوامل اجتماعية-  
  . عوامل عقلية-  

 .مقوماتها -

 .خصائص شعرها -
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  النقائض
  

لأنها عرفت منذ العصر الجاهلي فقد      ، تعد النقائض من فنون الشعر القديمة         
وكان يهجـو  .  بالسهامكان شعراء القبائل المتحاربة يتراشقون بالشعر كما يتراشقون      

وقد وصـلت إلينـا     ، ويفاخر بعضهم بعضاً، ويناقض بعضهم بعضاً     ، بعضهم بعضاً 
كالتي قيلت في الوقـائع     ، بعض هذه النقائض التي تتصل بأيام الجاهليين ووقائعهم         

، وبين الأوس والخزرج من الـيمن     ، التي دارت بين عرب الجنوب وعرب الشمال      
منها نقائض حسان   ، وبين بكر وتميم وغيرها   ،  وبكر وبين تغلب ، وبين عبس وذبيان  

ونقائض رشيد بن وميض العنـزي  ، وقيس بن الخطيم الأوسي، بن ثابت الخزرجي    
، ونقائض النابغة الذبياني وعامر بن الطفيل     ، ومحرز بن المكعبر الضبي     ، الربيعي  
أمـور  وثمة نقائض أخرى أسبابها لا تمت إلى العصبية القبلية بـل إلـى              ، وغيرها

  .أخرى كالتي كانت بين أبي ذؤيب الهذلي وخالد بن زهير ونحوهما
ثم جاء الإسلام وكان شعراء المسلمين والمشركين يناقضون ويذكرون مـا             

يكون بينهم من غزوات ووقائع فشعراء المدينة يدافعون عن الإسـلام والمـسلمين             
 إلى أحـزاب كـان      ولما انقسم المسلمون  . وشعراء مكة يدافعون عن دينهم الوثني       

شعراء هذه الأحزاب يتناقضون كالتناقض الذي قام بين كعب بن جعيـل المناصـر              
  .لمعاوية والنجاشي المناصر لعلي

على أن فن النقائض لم يرتق ولم يزدهر إلا في العـصر الأمـوي الـذي                  
وانضمت إلى العوامل القبليـة  ، استيقظت فيه العصبية القبلية بعد أن حددها الإسلام      

وامل أخرى سياسية واجتماعية واقتصادية وشخصية أدت إلى ازدهار هذا الفـن             ع
وكانت نقائض هذا العصر تختلف عـن نقـائض العـصر          ، وشيوعه شيوعاً عظيماً  

  .واتساع الخيال فيها، الجاهلي بطولها وإفحاشها 
. ولم تنشأ النقائض من فراغ إنما تطورت من فن الهجاء الجـاهلي القـديم               

وفي الإسلام تهاجي شـعراء  ، لشعراء يهجون القبائل التي تناصبهم العداء وقد كان ا 
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ولكن عناصر الهجاء سواء في الجاهليـة أو فـي          . المسلمين مع شعراء المشركين   
صدر الإسلام كانت بسيطة لا تعقيد فيها فقد كان الشاعر يقف عند بعض المعـاني               

، وعدم الوفـاء    ، عود عن الثأر    والق، والبخل  ، الجبن  : التي يرمي بها المهجو منها    
وكانت قصائد الهجاء بسيطة فلم يتقيد الشعراء       . وعير بعض شعراء المسلمين بالكفر    

ونفض كل معنى من    ، بالرد على شعراء خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية          
وكان الهجاء يتوقـف بتوقـف الحـرب        ، المعاني التي وردت في هجاء خصومهم     

  . أغمادهاوبعودة السيوف إلى
وكثر عدد أبياتها واتخـذ  ، أما في العصر الأموي فقد تعقدت قصيدة الهجاء      

الشعراء من هزائم بعضهم في أيام الجاهليـة سـهاماً يـصوبونها إلـى صـدور                
وجـد لـدى النـاس قبـولاً        ، وتحول الهجاء إلى غرض دائم مـستمر      ، خصومهم
، سمعوا الجديـد مـن الـشتائم     لأنهم بدأوا يتحلقون حول هذه الحلقات لي      ، واستحساناً

وكثيراً ما كانوا يتحركون من شـاعر      . والنوادر من الحوادث  ، والغريب من الأخبار  
وتغيـرت صـورة    . وينتظروا النتـائج  ، ويثيروا النفوس ، إلى أخر ليلهبوا الحماسة   

وتحولت الرغبة في   ، وأصبح الشعراء يحترفونه احترافاً   ، الهجاء فأصبح ينشد يومياً   
وأصبح هم الشاعر أن ينال رضا الناس       ، س من الخصوم وغير الخصوم    إعجاب النا 

كل هذه الظواهر الجديدة التي شغلت الناس والمـؤرخين         ، ويثبت تفوقه على خصمه   
وإن ) النقـائض (زماناً تجعلنا نقول إن الهجاء تحول إلى غرض جديد عرف باسـم            

  .كانت بوادر هذا الغرض تحددت منذ العصر الجاهلي
عن المعاني التي كان الشعراء يدورون فيها فقد تعقدت المعاني          كذلك خرج     
  . وتعمقت مفاهيمها، وتوسعت مدلولاتها، البسيطة 
وكـان  ، لقد كان فن النقائض الجاهلية والإسلامية يحمل طابع السذاجة الفنية      

وصـور الهجـاء    ، الشاعر لا يكلف نفسه مشقة في الغوص على المعـاني البكـر           
  .لمثالب القبليةوتقصي ا، الطريفة
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يعتمد على  ، وفكراً متطوراً ، أما نقائض العصر الأموي فمثلت عقلية جديدة        
المنطق وطرق الاستدلال والبرهنة والقياس مما كـان يـستعمله علمـاء المنطـق              

ومن هنا كانت هـذه النقـائض       : والفلسفة والكلام والفقه في محاوراتهم ومناظراتهم     
هو تعقيد يقوم علـى المـزج بـين         ، بحت فناً معقداً  إذ أص ، تستقل عن الهجاء القديم   

كما يقوم على طرق الاستدلال الحديثـة التـي كـان     ، عناصر قديمة وأخرى جديدة   
يستمع إليها جرير والفرزدق في بيئات الفقهاء والعلمـاء فـي أثنـاء محـاوراتهم               

  . )343(ومناظراتهم

يـد فحـول    ولم تكتمل صورة النقائض الفنية إلا في عصر بني أمية على              
ومـن جهـة   . أمثال جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم ، شعراء الهجاء الذين تألقوا   

أخرى نلاحظ أن الهجاء القديم الذي التزم فيه قالب النقائض قليل بالقياس إلى سـائر    
أما في عصر بني أمية فقد كاد هذا القالب أن يستأثر بجـل الهجـاء               ، الهجاء القبلي 

يحقق لنا القول بأن فن النقائض يوشك أن يكون فناً أمويـاً            وهذا  ، القبلي المقول فيه  
  .خالصاً

لقد كان الشاعر الجاهلي مطلق الحرية في قصيدة الهجاء لا يلتـزم بحـراً                
، ولا يكلف نفسه عناء نقض معاني خصمه معنـى معنـى   ، معيناً ولا قافية موحدة     

ب الـشعري الـذي بـدأ بـه     أما شاعر النقائض الأموية فقد كان مقيداً  بالتزام القال    
مـع  ، خصمه وعليه أن يتقصى معاني خصمه معنى معنى ونقضها واحداً إثر آخر           

لـذا كانـت    ، إجادة الصنعة وإطالة القصيدة والتزود بألوان من الثقافة لا غنى عنها          
  .النقائض تطور لفن الهجاء القبلي أتاح له استكمال صورته الفنية

ونقض ، صل من نقض البناء إذا هدمه      مأخوذ في الأ   والنقائض جمع نقيضة    
، ونقض فلان كلام فلان إذا أثبت بطلانه      ، ونقض العهد إذا تحلل منه    ، الحبل إذا حله  

وكل هذه المعاني نجدها متمثلة في القصيدة الثانية التي يرد فيهـا الـشاعر علـى                

                                                
 .194 التطور والتجديد )343(



 

189 

 والتحلـل ممـا يحـاول     ، القصيدة الأولى ففيها هدم المعاني الأولى وحلها وإذابتها       
  .الشاعر الأول أن يلحق به الشاعر الثاني وإثبات بطلان إدعائه

 والتحدي بين شاعرين يبدأ أحدهما فيهجو       والنقائض لون من ألوان الهجاء      
الآخر ويفاخره بقصيدة من وزن خاص وقافية خاصة فيـرد عليـه الآخـر بلغـة                

أنه يريـد   وك، النقائض ينقض الآخر القصيدة بقصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية         
أن يثبت تفوقه عليه من حيث الموسيقى والصياغة الفنية بجانب تفوقه عليـه مـن                

كما يريد الثاني أن يمحو حلاوة الشعر الأول من أذهان الناس           . حيث الفخر والهجاء  
فناسب أن يشتد الشبه بين الشعرين ليعرف أن هـذا نقـيض            ، ليضعف تأثيره عليهم  

على أن النقض في الأصل     ، ى أي مخالفة لها   ذلك وتصبح كل قصيدة نقيضة للأخر     
  .من صفات القصيدة الثانية التي نهضت بالرد على الأولى وتعقب معانيها

وهو في أثناء نقضه يتعرض للمعاني التي وردت في القصيدة الأولى فيـرد          
وكلما ألم الشاعر بكل هذه المعاني تناولها بالرد والتفنيد كلما بلغ           ، عليها معنى معنى  

ولكن ترتيب الأبيات في النقيضة لا يلزم أن يكون على          ، لة من النجاح في رده    مرح
  .وفق ترتيب الأولى

ويرجع الدكتور شوقي ضيف اتفاق الأسلوب أحياناً في النقيـضة إلـى أن               
النقيضة الأولى كانت ترسل إلى الشاعر الثاني مكتوبة فينظر الشاعر إليهـا ويـرد              

لا يتأتى ذلك من الوجهة العمليـة إلا إذا وضـعت           و" ... على معانيها معنى معنى     
ولعل هذا يحل إشـكال     ، ونظر في أفكارها فكرة فكرة    ، النقيضة الأولى تحت بصره   

ويظهـر هـذا    ، اتفاق الأسلوب أحياناً فبعض الأبيات يكاد يكرر مع اختلاف بسيط           
  )344("خاصة في الأبيات الجيدة التي يقولها الشاعر الأول

تي النقائض من حيث البناء الخارجي توفر ثلاث وحدات         ويشترط في قصيد     
أمـا وحـدة حركـة الـروي     ، ووحدة القافيـة    ، ووحدة الوزن   ، وحدة الموضوع   
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وان تكن طائفة منها لم تلتـزم بهـا         ، فأكثر النقائض تلتزمها وتتقيد بها      ) المجرى(
  :طلعهااكتفاء بالتزام حرف الروي والتقيد به كما حدث في لامية الرزرق التي م

  إن الذي سمك السماء بنى لنـا      
  

ــولُ    ــز وأط ــه أع ــا دعائم   بيت
  

  :ولامية جرير التي ناقض بها ومطلعها  
  لمن الديار كأنهـا لـم تحلـل       

  

  بين الكناس وبين طلح الأعـزلِ       
  

  .وحركة الروي في الثانية الكسرة،فحركة الروي في الأولى الضمة   
الراعي النميري فقد استماله    ومن الشعراء المشهورين الذين هاجاهم جرير         

  :عرارة النميري نديم الفرزدق فجعله يفضل الفرزدق على جرير بقوله
  يا صاحِبي دنا الرواح فـسيرا     

  

  غلب الفرزدقُ في الهجاء جريـرا       
  

  :وقال أيضاً  
  رأيت الَجحشَ جحشَ بني كليب     

  

  تيمم حـوض دِجلـةَ ثـم هابـا          
  

، اعي لإرجاعه عن استمرار مناصرة الفـرزدق      وقد حاول جرير معاتبة الر      
وكان جريراً كان يلتفت إلى الصلة      ، عله يعتذر إليه وينتهي الموضوع عند هذا الحد       

  .القوية التي تربط بينه وبين الراعي، فالراعي من قبيلة قيس وجرير يناصر قيماً
وقـد  ، إنك شيخ مضر وشـاعرها "ونجده يذكر أنه ذهب إليه وخاطبه بقوله     

وهو ابن عمي دونك فإن كـان       ، وأنت يسمع قولك  ، ني أنك تفضل علي الفرزدق    بلغ
فلم يستجب، فما أصـبحت  . لابد من تفضيل فأنا أحق به لمدحي قومك وذكري إياهم   

  : حتى هجوته فقلت
  فغض الطرفَ إنك مـن نُميـر      

    

ــاً    ــت ولا كلاب ــاً بلغ ــلا كعب   ف
    

  .فارقته حتى أنشدته إياهافما ، قال فقدمت عليه من الغد فأخذت بعنانه 
 وقد بلغ جرير في قصيدته هذه في هجاء بني نمير غاية الإقذاع والإفحاش             
حتى صار بنو نمير يتهربون من نسبهم هذا وينسبون إلى بني عامر بعد أن كـانوا                

  .يفاخرون به



 

191 

ويمكن أن نرد نمو فن النقائض في العصر الأموي لأسباب يرجع بعـضها             
  .اجتماعية وعقليةعوامل سياسية وإلى 

 فترجع إلى تشجيع حكام بني أمية لصرف الناس عن          أما العوامل السياسية  
التفكير في السياسة والحكم فقد كانت سياستهم في بيئـة الحجـاز صـرف أبنائهـا             
المهاجرين والأنصار عن المطالبة بالخلافة وذلك بمدهم بالأموال وإشغالهم بمبـاهج        

  . العراف فكانت بصرف الناس وتسليتم بالنقائضأما سياستهم في بيئة، الحياة 
ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن الدولة الأموية كانت تشجع المعركـة الأدبيـة             
بين شعراء النقائض أحياء العصبيات التي تفرق بين القبائل وتشغلها عـن الـسياسة    

  .العليا للدولة
خاصـة فـي     فمردها إلى حاجة المجتمع العربـي        أما العوامل الاجتماعية  

وقـد انبـرى    . البصرة إلى ضرب من التسلية يقطع به النـاس أوقـاتهم الطويلـة            
الهجاءون في العراق يملأون أوقات الناس بأهاجيهم وسرعان ما تحولوا بهـا إلـى              

وقد كان لتشجيع جماهير العرب وحثها للشعراء على المزيـد الأثـر     . نقائض مثيرة 
ت الجماعة في هذا الـشعر مـا يـسليها          الكبير في نمو هذا الفن وتطوره فقد وجد       

ويلهيها ويقطع أوقات فراغها خاصة في مدينتي البصرة والكوفـة حيـث القبائـل              
وكان عندها من الثراء والمال الذي غنمته مـن الفتـوح   ، العربية قد استقرت فيهما   

  .الإسلامية ما أغناها عن البحث عن أسباب الحياة والسعي وراء مئونه العيش
ومرانه الواسـع علـى   ،  فمردها إلى نمو العقل العربي     :امل العقلية أما العو   

وكانت . الحوار والجدل والمناظرة في النحل السياسية والعقيدية وفي الفقه والتشريع         
المحاورات والمناقشات تدور في كل مكان في مدينة البصرة فـي المـساجد وفـي             

لـه أخـذ شـعراء      وعلى ضوء من ذلـك ك     ، المجالس بل وفي الطرقات والأسواق    
وكـل مـنهم يـدرس      ، النقائض يتناظرون في حقائق القبائل ومفاخرهـا ومثالبهـا        

، وفي أدلة خصمه لينقضها دلـيلاً     ، موضوعه دراسة دقيقة ويبحث في أدلته ليوثقها      
وهي مناظرات كانت تتخذ سوق المربد فـي  ، وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية    
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ويـذهب إلـيهم    ،  لها فالشعراء يذهبون هناك    البصرة والكناسة في الكوفة مسرحين    
  .ليروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه، الناس ويتحلقون من حولهم
  :خصائص شعر النقائض

يمكن لدراسة شعر النقائض الأموية أن يتوصل إلـى بعـض الخـصائص                
 بجانب  العامة التي تعد قاسماً مشتركاً بين شعراء النقائض في العصر الأموي وذلك           

.  الخصائص الفردية التي تتمثل في شعر كل شاعر من هؤلاء الشعراء علـى حـدة           
ويمكن حصر بعض هذه المميـزات  ، ويعنينا هنا المميزات العامة لهذا الفن الأموي       

  :في
، فهؤلاء الشعراء نشأوا في بيئة إسلامية دستورها كتـاب االله           : التأثر بالإسلام  -1

 وفي النهار ومنهم من قيد نفسه وآلى عليهـا ألا           ويتلى القرآن أمامهم في الليل    
ووجدنا كثيراً من شعراء العصر الأموي تأثروا تـأثراً         ، يفك قيده حتى يحفظه   

واتخـذ  . واتضح ذلك في شعرهم كشعراء الخوارج والشيعة        ، كبيراً بالإسلام 
أو ، هذا التأثر أشكالاً متنوعة فهناك تضمين آي الذكر الحكـيم فـي الـشعر             

أو إنكـار مـا عـداه       ، أو الفخر به  ، أو مسايرة روحه  ، حكام الإسلام تضمين أ 
ودخلت هذه المعاني في صلب النقائض فخراً وهجاء أو         . كالمسيحية وشعائرها 

 . )345(فيما لابسهما من نسيب ورثاء

يقـول  ) الفيصل(ومن هذا التأثير ما يبدو في نقيضة الفرزدق المسماة باسم              
  :الفرزدق

  ء بنـى لنـا    إن الذي سمك السما   
  

  بيتاً دعائمـه أعـز وأطـول        
  

 "رفع سـمكها فـسواها    ، أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها       ": من قوله تعالى     
  :وقوله

  ضربت عليك العنكبوت بنـسجها    
  

  وقضى عليك به الكتاب المنزل      
  

                                                
 .406اريخ النقائض  انظر ت)345(
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مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثـل العنكبـوت           ": من قوله تعالى     
  ". أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعملونوإن، اتخذت بيتاً 

فقد هتـك شـعراء النقـائض الأعـراض     : الإفحاش في الهجاء والإقذاع فيه    -2
واختلقوا الـشناعات و ألحـوا فـي        ، وصوروا العورات   ، وأباحوا الحرمات   

وأفحشوا فحشاً لـم يعرفـه تـاريخ        ، وسردوا تفاصيلها بلغة مكشوفة   ، وصفها
فصرحوا له بألفـاظ تـستحي الأذواق       ، اهلية حتى الآن  الشعر العربي منذ الج   

، والألسنة العفيفة أن تنطق بها ولا سيما في نقائض جرير والفـرزدق      ، السليمة
  .أما الأخطل فقد كان دون زميليه في هذا النوع من السباب

ولقد كان لبعض الأبيات أثر شديد على نفوس من وجهت إليهم وذلك لحسن                
شارها وحفظها من العرب خاصة وأن العرب أمة ملكت ناصية          وسرعة  انت  ، سبكها
فقد روى عن بني كليب زعمهم أنهم لم        ، وعرفت بالبلاغة وفصل الخطاب     ، البيان  

  :يهجوهم أحد بشئ أشد عليهم من قول البعيث
ــه  ــود أتانَ ــي يق ــل كليب   وك

  

  له حاجة من حيث تُشْفَر بالحبـلِ      
  

  :ئ أشد عليهم من قول جريرا وزعمت بنو مجاشع أنهم لم يهجو بش
     ـدبعـل مغداةَ كب انحررحبو  

  

  نكحـت نـساؤكُم بغيـر مهـور      
  

  :ما هجينا بشئ قط أشد من قول الأخطل:  وقال جرير
  قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم    

  

  قالوا لأمهم بـولي علـى النـار        
  

  :ولما قال جرير في بني نمير
  فغض الطرف إنك مـن نميـر      

  

ــا    ــلا كعب ــاًف ــت ولا كلاب   بلغ
  

  .واالله لوددنا أننا افتديناه بأملاكنا: قالوا
وربما كان سبب ذلك أن المعاني التـي كـان          : توليد المعاني وابتكار الصور    -3

يتناولها الشعراء في النقائض تكاد تكون معاني محـدودة يكررهـا الـشعراء             
قتل : هيفجرير حسبما ذكر النقاد كان يكرر في هجائه للفرزدق أربعة معان و           
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ونبو السيف في يده    ، وهجاؤه لأخته جعثن  ، والفرزدق قين ابن  ، مجاشع للزبير 
. ويرميه بأمـه ، أما الفرزدق فكان يكرر ذل أصل جرير     . حين ضرب الرومي  

لذلك لم يجد شعراء النقائض من مخرج لتوسيع دائرة معانيهم إلا فـي توليـد               
مدوه من حلقات المنـاظرات  المعاني وتطعيمها بمعاني الإسلام الجديدة وما است   

فالمعنى الذي كان يدور في نقائـضهم  . العقلية التي كان الشعراء يذهبون إليها  
وقد لاحظ ابن الأثير اتجاه هؤلاء الـشعراء  . كانوا يعرضونه في صور مختلفة 

في توليد المعاني ففكرة أن الفرزدق قين وابن قين يستغلها جرير ويتعمق فيها             
 :يستخرج منها معاني متعددة فهو يقول للفرزدقويغوص في أعماقها و

  ألهى أباك عن المكارم والعـلا     
  

  )346(لي الكتَائِفِ وارتفاع المِرجـلِ      
  

  .فهو يقول له إن أباك شغل عن المكارم بصناعة القيون
  :ويقول له

  يبكي صداه إذا تَصدع مِر جـلٌ      
  

        رمـةٌ أعـشاَر347(أولمن تـثلَّم ب(  
  

وإنمـا تبكيـه   ، ولا يبكيه المجد ،  أباك عندما يموت لا يبكيه الناس فهو يقول له إن 
  .أدوات صناعته المرجل والقدر المحطمان

  :ويقول له
ــدوا   ع ــوك ــا وأب   إذا آباؤن

  

  )348(أبان المقرفاتُ مـن العـراب       
  

ــا  ــلاةَ وأورثون الع ــك   فأورثَ
  

  )349(رِباط الخيـلِ أفنيـة للقبـابِ        
  

أمـا أبـي فـاورثني آلـة     . اك أورثك آلة القيون أو آلة الحدادة  إن أب : فهو يقول له  
  .الشجاعة أو رباط الخيل

  :)350(ويقول جرير

                                                
 .القدر: والمرجل، جمع كتيفة وهي الضبة من حديد أو نحوه تشعب بها الآنية والقدور :  الكتائف)346(
 .القدر المحطم: برمة اعشار، بدن الميت :  الصدى هنا)347(
 .وبةالأصيلات في العر: والعراب، وهن الائي يولدن من عربية وغير عربي أو العكس ، الهجان :  المقرفات)348(
 .أداوة يحلب فيها:  العلاة)349(
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 هــار ــدك أكبـ ــع لجـ   ورقـ
  

ــسدِ     ــك لا تُف ــلح متاع وأص  
  

 نِ القَــدومنِ الَعــلاة وأدوأد  
  

ــدِ   ــي المقع ــرك ف   ووســع لكب
  

قع كير الحـدادة    فهو يسخر منه ويهزأ به وبحرفة جده فيتظاهر بنصحه لير            
وينبهه إلى ما ينبغـي أن تكـون        ، وأن يوسع له في مكانه    ، بعدما أصابه من ثقوب   

  .عليه العلاة والقدوم
  :)351(ويتفنن جرير فيستخرج معنى جديداً يقول

  وجد الكتيف ذخيرة في قبـرهِ     
  

ــشار    ــن والمِي ــانِ جمِع   والكلبت
  

  .فقد دفنت أدوات الحدادة مع أبي الفرزدق في قبره
  :)352(يقول له ساخراً مستغلاً مشاكل الفرزدق مع زوجهو

    ـمهوريح أنكرتِ القيون راءحد  
  

  ــار ــع ضــيمه الإنك   والحــر يمنَ
  

  لما رأت صدأ الحديـد بِجِلْـده      
  

       قِـصار نَـانقُ والب353(فاللون أور(  
  

 ولـسواد ، فقد أنكرته زوجه حدراء وكرهته للرائحة الكريهة التي تفوح منه     
  .  جلدهنلو

  :)354(ويتوجه بالسخرية المؤلمة له يقول
      مثُله وابن القين لا قين هو القين  

  

لفطح المساحي أو لجدلِ الأداهـم        
)355(  

  

فكرر كلمة القين للاستهزاء ويعترف له بأنه يحـسن صـناعته وخاصـة                
  .صناعة المساحي والأداهم وهي القيود

                                                                                                                        
  .801 النقائض )350(
 ) دراسات في أدب ونصوص– 6م (
 .202والديوان  ، 852 النقائض )351(
 .852 النقائض )352(
 .الأسود:  الأورق)353(
 .766 النقائض )354(
 .من فطح العود براه وعرضه:  الفطح)355(
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ون في المعاني الأخرى التي كـان       ويدخل جرير فكرة الحدادة وصناعة القي        
فإذا نبا السيف في يد الفرزدق عند ضرب الرومي يهـزأ بـه             ، يهجو الفرزدق بها    

  :)356(ويذكرانه يحسن صناعة الفئوس ولا يحسن الضرب بالسيف يقول
  عنيفٌ بِهز السيفِ فَين مجاشـعِ     

  

  )357(رفيقٌ بأخْراتِ الفئوسِ الكَرازم     
  

ولكـن مـن يـستعرض النقـائض     ، ها جرير من فكرة القين     فهذه ثمانية معان ولد   
يستطيع أن يجد جريراً قد استخرج من هذه الفكرة التي سب بها الفـرزدق أفكـاراً                

  . كثيرة عرضت في صور متنوعة ومعارض مختلفة
وكذلك فعل في قصة جعثن أخت الفرزدق فقد صورها في أبـشع صـورة                 

  .هاوشنع ب، وأكثر من مناظرها، وأطنب فيها
 وقد جاءته هذه المقدرة نتيجة الرقي العقلي الـذي ثقفـه والفـرزدق مـن              

  .مجالس  المتكلمين في علوم التشيع ومناظرات القدر ومحاورات علماء الكلام
فشاعر النقائض عندما ينقض على خصمه يحـاول أن         : الميل إلى الاستقصاء   -4

ذلك كل ما يعـرف     يستفيد كل ما في جعبته من سهام يوجهها إليه ويستغل في            
أو عـار إلا سـجله      ، عن مثالب الشاعر لا يكاد يترك موضع نقص إلا ذكره         

ليهول الأمور البسيطة ويضخمها فهو يستقصى المثالب عند خصمه ويستقصى          
المآثر فيسندها لقومه فيتحدث عن كرمهم وشجاعتهم وأيـامهم فـي الجاهليـة        

  . والإسلام ومجدهم ونسبهم وفضائلهم
  لي النوابغ إذ مضوا    وهب القصائد   

  

  )358(وأبو يزيد ذو القروح وجرولُ      
  

ــا  ــت لآل أوسٍ منطق ــد ورث   ولق
  

  )359(كالسم خالط جانبيهِ  الحنْظـل       
  

                                                
 .419 النقائض )356(
الفئوس ذات الـرءوس    : والكرازم،  الفأس يوضع فيه الخشبة التي يمسك منها         وهو الثقب في أعلا   ، جمع خرت   :  أخرات   )357(

 .الضخمة
 .الأصيلات في العروبة: والعراب، وهن الائي يولدن من عربية وغير عربي أو العكس ، الهجان :  المقرفات)358(
 .أداوة يحلب فيها:  العلاة)359(
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فقد تتجاوز النقيضة أكثر من مائة بيت وهي ظاهرة تلفت نظر           : طول النقائض  -5
دارس النقائض فليست قصائد الهجاء مقطعوعات لشعر الغزل، وليست قصائد          

ما تـسرف   ، أكثر الأهاجي القديمة، وإنما هي قصائد طويلة بل كثيراً        قصيرة ك 
في الطول فلم تعد المسألة هجاء عاجل بل أصبحت مسألة هجاء معقـد يقـوم               

فكل شاعر يحـاول أن يعـدد مناقـب      ، على البحث والدرس في تاريخ القبائل     
ل يـدرس   قبيلته وينال من تاريخ القبيلة المعادية فجرير مثلاً إذا ناقض الأخط          

، تاريخ قيس القبيلة التي يتعصب لها ويدرس تـاريخ تغلـب قبيلـة الأخطـل            
والأخطل بدوره يدرس تاريخ قبيلته ويدرس تاريخ قيس ليتحدث عـن أمجـاد          

 .قومه ويعير بأسلاب خصمه

وهو نتيجة طبيعية لطول النقائض فقد كان الـشاعر يـستنفد معـاني       : التكرار -6
 من الأبيات يكون قد أفرغ ما في جعبتـه          ونراه بعد مجموعة  ، الهجاء بسرعة 

وهذا ما دفعهم إلى التكرار وترديد المعـاني        ، من موضوعات الهجاء ومعانيه   
ومثالـب  ، ومآثر دارم ، فالأخطل يكرر أيام قومه على قيس     ، والأيام والأحداث 

أما جرير فقـط لا حـظ النقـاد         . والفرزدق يفعل ذلك بالأيام والرجال    . كليب
والنفـي  ، والفـسق ، وجعثن، الزبير: زدق بمعان محدودة هي   إلحاحه على الفر  

كما لاحظوا ترديده بعض المعاني في مناقضاته للأخطل        ، والسيف، من المدينة 
 .)360(وهزائم رجالهم، وقذارة نسوة تغلب، والجزية، والنصرانية، الخمر: مثل

 وقد يكرر شاعر النقائض معاني الشاعر الأول كما قد يكرر بعض أبيات أو               
وإما لسيرورتها  ، شطور يأخذها من الأول إما استحسانا أو ملامعة لمقتضى الحال           

وقد يجئ هذا التكرار إما عمداً      ، وشدة تأثيرها في الأذهان     ، ودورانها على الألسن    
  :أو عرضاً من ذلك قول الفرزدق

ــا  ــوة ربن ــة والنب ــلَ الخلاف   جع
  

  فينــا وحرمــةَ بيتــهِ المعمــور  
  

                                                
 .421 انظر تاريخ النقائض )360(
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  :قوله للأخطلفيتأثره جرير في 
ــا ــارم تغلب   إن الــذي حــرم المك

  

  جعــل النبــوة والخلافــة فينــا  
  

  :ويقول الأخطل في كليب بن يربوع
  الآكلــون خبيــث الــزاد وحــدهم

  

  والسائلون بظهر الغيب ما الخبر      
  

  :فيتأثره جرير فيقول في بني تغلب
  والآكلون خبيـث الـزاد وحـدهم       

  

  والنازلون إذا واراهـم الخمـر       
  

تمتاز النقائض الأموية بالجزالة اللفظية فشعرها شديد الأسـر قـوي           : الجزالة -7
صدرت عن شعراء فحـول     ، خاصة وأن أهم هذه النقائض    ، فحم العبارة ، اللفظ

شابهوا في أساليبهم أساليب شعراء الجاهلية فقد عرف الفـرزدق مـن بنـيهم              
لولا شعر  " وسعة مفرداته حتى أن القدماء قالوا     ، بجزالة أسلوبه وغرابة ألفاظه   

لم أر  : "ورووا عن أبي عمرو بن العلاء قوله      " الفرزدق لذهب ثلت لغة العرب    
وكان لنشأة جريـر    " بدوياً أقام في الحضر إلا فسد لسانه غير الفرزدق ورؤبة         

البدوية أثرها في شعره فطبع بطابع الجزالة في ألفاظه ومتانة تراكيبه وبساطة            
وكان أهـل الباديـة     . داوة صوره وأخيلته  معانيه وبعدها عن التعمق والغلو وب     

  .)361(يعجبون بشعر جرير لما رأوا فيه من جزالة
أما الأخطل فقد نشأ في البادية فحاكى شعراء الجاهلية في جزالـة الألفـاظ                 

ومتانة الشعر وتأثر خطو شعراء مدرسة الصنعة في تهذيب شعره وتوفير ضروب             
وازنا بين النقائض بما تشتمل عليه من       وتبدو خاصية الجزالة واضحة إذا      . التحسين

وقصائد الشعر السياسي فسنجد جزالة النقـائض       ، فخر وهجاء وبين قصائد الغزل      
  .وسهولة الشعر السياسي، ورقة الغزل 

  
  

                                                
 .375 طبقات فحول الشعراء )361(
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  أحلامنا تزن الجبال
  :ويهجو جريراً، قال الفرزدق يفخر

  

  إن الذي سمك السماء بنَـى لَنـا       
  

        تاً دعائمـه أَعـزأًَطْـولُ  بي 362(و(  
  

  بيتْا بِنََاه لنا المليـك ومـا بنَـى        
  

  )363(حكَم الـسماء فإنَّـه لا ينْقَـلُ         
  

  تَــبٍ بِفِنائــهحةُ مارربيتــاٌ ز  
  

  )364(ومجاشِع وأَبو الفوارس نَهشَل     
  

 ـ يلجون بيتَ مجاشِعٍ وإذ    تَباا احو  
  

  )365(برزوا كـأَنهم الجبـالُ المثَّـلُ        
  

جِها     ضـوتُ بِنَـسالْنكَب كلَيتْ عَرب  
  

  )366(وقَضى علَيْك بِهِ الكِتاب المنْزلُ      
  

ــة ــالَ رزانَ الْجِب ــزن ــا تَ   أحلامن
    

    ــلُ وتَخَالُنـا جِنـاه367( إذا مـا نَج(  
  

ــا ــك إن أردت بناءن ــادفَع بِكَفِّ   فَ
  

  )368(ثَهلاَن ذا الهضبات هل يتَحلْحلُ      
  

   أين خالُك؟ إننـي    يا ابن المراغةَ  
    

  )369( ذو الفعال الأفضلُ   خالي حبيش   
  

  خالي الذي غصب الملوك نفوسهم    
  

  )370(وإليه كان جباء جفْنَـةَ ينْقَـلُ        
  

  وشْغلْت عن حسبِ الْكِرام وما بنوا     
  

  ئـيم عـن المكـارِم يــشْغَلُ   لإن ال  
  

  
  

                                                
  .رفعها:  سمك السماك )362(
  .الله جل شأنه:  المليك وحكم السماء)363(
  .قد اشتمل بالثوب في جلسة الوقور بفناء داره: محتب بفنائه. قوم الفرزدق، أولاد دارم بن مالك :  زرارة ومجاشع ونهثل)364(
  .اسخةالمنتصة الر: المثل. أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بثوب أو نحوه:  الاحتباء)365(
  .يريد أن بيت جرير واهن ذليل كخيوط بيت العنكبوت: ضربت عليك العنكبوت)366(
  .نغضب ونثور: نجهل. عقولنا :  أحلامنا)367(
  .يزول ويتحرك: يتحلحل. جبل بنجد :  ثهلان)368(
ارث أحد ملوك خال الفرزدق وكان قد أسر عمرو بن الح      : حبيش بن دارم  . وهو لقب نبزت به أم جرير     ، الأتان:  المراغة )369،9(

  . واشترط عليه أن يبعث إليه بجزية من المال كل عام حتى يموت، وجز ناصيته، الغساسنة 
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  :ا  فأجابه جرير بأبيات يهجوه فيها وينقض فخره منه
ــاً    ــماً ناقِع س ــشعراء ــددتُ لل   أع

  
  

ــأْسِ الأَولِ     ــرهم بك ــسقيت آخِ   )371(ف
  

  لَما وضعتُ على الفَـرزدقِ مِيـسمِى      
  

  )372(وضغَا الْبعِيثُ جدعتُ أنْفَ الأخطـلِ       
  

  أخزى الذي سمك الـسماء مجاشـعاً      
  

  )373(وبنى بناءك في الحضيض الأسـفلِ       
  

ــ يب ــس ــتَ أخَ ــى ولقــد بنََي   تِ يبتَن
  

ــذبلِ     ــى ي ــتَكُم بمِثْل يــدمت ب   )374(فه
  

  إني بنى لـي فـي المكـارِمِ أولـى         
  

  )375(ونَفََخْتَ كِيـرك فـي الزمـانِ الأولِ         
  

       ماءِ علـيكُمالـس إني انصببت مِـن  
    

  )376(حتى اختطفْتُك يا فَرزدقُ مِـن عـلِ         
  

ــة   ــالَ رزان ــزن الجب ــا تَ   أحلامن
  

ــا فِ    ــوق جاهِلُن ــلِ ويف هــالَ الج   ع
  

  فارجع إلـى حكَمـى قـريش إنهـم        
    

ــزلِ    ــابِ المنْ ــوةِ والكِت ــل النب   )377(أَه
  

ــه  ــوذ بخالِ ــرزدق إذ يع ــان الف   ك
  

  )378(مِثْلَ الـذليل يعـوذ تحـت القَرمـلِ         
  

  إن الذي سـمك الـسماء بنـى لنـا         
  

  )379(عِزاً عـلاَك فمـا لَـه مِـن منْقَـلِ            
  

  مهــوم ــان أن حلُ ــى وقب ــغ بن   أبل
  

  )380(خَفَّتْ فـلا يزنـون حبـةَ خَـردلِ           
  

  أَلْهى أبـاك عـن المكـارِم والْعـلاََ        
  

ــلِ   جالمِر ــاع ــائِفِ وارتفَ ــى الكت   )381(لَ
  

                                                
  .القاتل:  السم الناقع)371(
  .قطع: جدع.ذل : ضغا. المكواة والمراد الأهاجي:  الميسم)372(
  . أسفل الجبل: الحضيض. أذل :   أخزى)373(
  .جبل بنجد: يذبل. أدنا:  أخس)374(
  .نفاخ الحدادم: الكير)375(
  .أعلى:  على)376(
  .القرآن: الكتاب المنزل. هاشم وعبد مناف: حكما قريش )377(
  .شجر ضعيف لا ورق له: القرمل)378(
  تحويل وانتقال: منقل. قهرك: علاك379)(
  أخف الحبوب وزناً: الخردل. طاشت: خفت. مجاشع قوم الفرزدق : بنو وقبان380)(
  .القدر : المرجل. لحبالثني الحديد أو فتل ا: لي الكتائف) 11(
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التقوى والآخرة لأنها خيـر و      فقد دعا الإسلام إلى     ، الزهد نشأ في الإسلام     
فعنـد االله  ": أبقى ودعا إلى الزهد في متاع الدنيا ومغانمها من مثل قوله عز وجـل            

عندما سأله رجل عن عمل إذا عمله أحبـه االله          r ومن مثل قول النبي    "مغانم كثيرة 
وازهد فيما في أيدي الناس يحبك      ، ازهد في الدنيا يحبك االله      ": وأحبه الناس قال له   

 زاهد الإسلام الأكبر ومـن بعـده خلفـاؤه الراشـدون          rويعد الرسول   ، " سالنا
وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم دعوت إلى التخفف من نعـيم          . وصحابته الأتقياء 

 وقولـه  "واالله يريـد الآخـرة  ، تريدون عرض الدنيا: " قوله تعالى لالدنيا مثالحياة  
بنين والقنـاطير المقنطـرة مـن    زين للناس حب الشهوات من النساء وال    ": تعالى

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيـاة الـدنيا واالله             
  .)382(" عنده حسن المآب

ولكن يمكن القول بأن حالة الزهد والتقشف والورع التي كان عليه الرسول              
r               وخلفاؤه الراشدون وصحابته لم تستمر طويلاً خاصة بعـد أن صـبت أمـوال 
وكانت سياسة الدولة الأموية تميـل إلـى   ، فتوح الإسلامية في حجور أهل الحجاز    ال

ويروى أن الخلاف الـذي وقـع بـين      ، ترك الحرية للشباب ليأخذ نصيبه من الدنيا      
والـذين يكنـزون الـذهب    ": معاوية وبين أبي ذر الغفاري في تفسير الآية الكريمة       

 يعود إلى أن أبا ذر يـرى  ".اب أليموالفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذ 
أن مدلول الآية  ينطبق على الماضي والحاضر أي أن معناها ينسحب على الـولاة               
والخلفاء في حين أن معاوية يرى أن مـدلول الآية ينطبق على رؤسـاء الـديانات              

وقـد  . الأخرى لجشعهم ومطامعهم وهو ما تصدت له الآيات السابقة لهـذه الآيـة            
فسير معاوية ورأى في تفسيره مؤشراً بالغ الخطورة علـى النظـام            أغضب هذا الت  

ثم أبعـده إلـى     ، فرفع أمره إلى الخليفة الذي أمر بإشخاص أبي ذر إليه في المدينة           

                                                
  .14 سورة آل عمران آية 382)(
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بـشكل مخـالف    ، قرية مجاورة كيلا يؤثر بتعاليمه التي ينادى بها في الرأي العالم          
  . للروح السائدة

 عند جماعات من     ظهور تيار الزهد   وقد تضافرت عوامل متداخلة أدت إلى       
  .المسلمين في الدولة الأموية

من ذلك احتجاج بعض الناس على ما ينكرون من حكومة ونظام قائم إلى حيـاة          -
 ".الفرار من الدنيا"وكان الشعار الذي نقشوه على لوائهم ، الاعتكاف والزهد

 وهيـأهم لهـذه     بالإضافة إلى أن كثيراً من الناس آتاهم االله شفافية واسـتعداداً           -
 .السياحة الروحانية

ولم تعرف الدولة الأموية في كثير من أقاليمها وخاصة إقليم العراق حياة الهدوء             -
والاستقرار السياسي نتيجة للحروب الداخلية الطويلة وكان مـن نتيجـة هـذا             

وخلفوهـا  ، الاضطراب السياسي أن فقد أهل العراق طمأنينتهم في الحياة الفانية         
وانصرفوا عن متعها وملذاتها وآثروا الآخرة لأنها خير وأبقـى        ، هموراء ظهور 

انصرفوا فيها عن متاع الـدنيا إلـى        ، ففرضوا على أنفسهم حياة متقشفة زاهدة     
متاع الآخرة، وتحول الذين لم يستطيعوا اقتناص الدنيا من أيدي الأمويين إلـى             

 .)383(الزهد فيها

فيروى ،  مع العراقيين أثر في ذلك     وتعسفهم، كما كان لظلم بعض ولاة بني أمية       -
وانتهج نهجه من ولاة العراق فـي اتبـاع         ، أن الحجاج قتل مائة ألف وعشرين     

 .ويوسف بن عمر فكانوا جميعاً قساة ظالمين، سياسة القتل خالد القسرى

ولكن الذي يلفت النظر أن إقليم العراق استأثر بالعدد الكبير مـن جماعـات                
  وربما كان مرد ذلك إلى أن جماعات كبيرة من صـحابة  الزهاد والمتيمين بالدين

r              قد يممت وجوهها منذ وقت مبكر شطر إقليم العراق فيروى أن الكوفة هبط إليها
  . سبعون بدرياً وثلاثمائة من أصحاب الشجرة

                                                
  .201 المصدر السابق 383)(
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وكانوا يتلونـه  ، ووعوا معانيه، وكثير من شعراء بني أمية حفظوا القرآن الكريم   -
ك وجدناهم يستفيدون من معانيه و ألفاظه ويـضمنونها         لذل، كل يوم في صلاتهم   

كما وجدنا الحياة الدينية تستقر في نفوسهم لذلك انطلق كثيـر مـنهم             ، أشعارهم
يذيعون ذلك في شعرهم حتى لتتحول قطع كثيرة من أشـعارهم إلـى عظـات               

  .ودعوات إلى الخير وابتهالات دينية
ي الزهد في عصر بني أميـة       والذي ينظر فيما وصل إلينا من أشعار قيلت ف          

، والتوكل على االله  ، يمكن أن يصنفها تحت رءوس موضوعات مثل التذكير بالآخرة        
والأدعيـة والابتهـالات،    ، الغنى والفقر ، والدعوة إلى الصلاة  ، وذم الخمر وشاربها  

  .والمواعظ العامة، والنصائح، والدعوة إلى تقوى االله
  

  :ير بالموتالتذك -
الأفكار التي يكثر ترددها عند الشعراء الذين أنـشدوا         تعد حتمية الموت من     
فقد ألح هؤلاء الشعراء على فكرة موت الكائن الحي         . في الزهد في عصر بني أمية     

، وانطفاء جذوتها من جسم الإنسان حين تمتد إليه يد الموت البـاردة           ، وزوال الحياة 
  .كما تحدثوا عن مصيره بعد موته

  :)384( فيقولويحذر سابق البربري من الموت

  فكم من صحيح بات للموت آمنـاً      
  

  أتته المنايا بغتة بعـد مـا هجـع       
  

  فَلََم يستَطع إذ جاءه الموتَ بغتـة      
  

  عنــمتافــراراً ولا منــه بقوتــه   
  

  فأصبح تبكيـه النـساء مقَنعـاً      
  

  ن صوتَه رفع  إولا يسمع الداعي و     
    

       مقيلـه من لَحـدِ فـصار بوقُر  
  

  ان بالأمس قد جمع   وفارقَ ما قد ك     
  

     المـوتُ الغنـي كتْرلمالِـهِ  فلا ي   
  

        ععدِماً في المالِ ذا حاجة يدولا م  
  

                                                
  .9/214وابن كثير ، 6/43وتهذيب ابن عساكر، 5/318وحلية الأولياء ، 145 سيرة عمر بن عبد العزيز384)(
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فرب صحيح معافى بات آمناً أتاه الموت بغتة من مأمنـه بعـد مـا ركـن          
أو يفر إلى مكان حصين كمـا لـم         ، ولم يستطع أن ينجو منه    ، واستكان وهجع ونام  

ثم يرسم الشاعر صورة للميت وقد سجى في كفنه         ، متمنعه قوته من مصيره المحتو    
ومن حوله النساء تبكيه ثم يشيع إلى مثواه في اللحد مفارقاً ما جمعه بـالأمس مـن                 

إنـه  . الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المـسومة والأنعـام          
المعدم صـاحب   الموت لا يفرق بين الغني والفقير فلا يترك الغني لماله ولا الفقير             

  .الحاجة لفقره بل الكل أمامه سواء
ويستخلص خالد بن يزيد حتمية الموت فيدعو الغني المنعم ألا  يعجب فكثير            
من الأغنياء ماتوا وأجابوا على كره من نفوسهم داعي المنية رغم أن الحياة كانـت               

  :)385(حبيبة إليهم يقول
ــة   ــت ذا نعم ــب أن كن   أتعج

  

  وأنك فيها شـريف مهيـب؟       
  

  فكــم ورد المــوت مــن نــاعم
  

  وحب الحياة إليـه عجيـب       
  

ــتْ   ــا دع ــة لم ــاب المني   أج
  

       لها من يجيـب جيبا يهوكر  
  

ــها ــن أنفاس ــاً مِ ــقته ذنوب   س
  

     للحي منها ذنُوب ذْخر386(وي(
  

  

ومن التذكير بالموت إنطاق الشعراء للقبور وجعلها تتحدث بحديث تأخذ منه             
  :)387( دينار البصريالعبرة والمثل يقول مالك بن

  أَتيـــت القبـــور فنَـــاديتهن
  

ــر؟    ــم والمحتقَـ ــن المعظـ   أيـ
  

  وأيـــن المـــدِلُّ بـــسلطانِهِ؟
  

ــر   ــا افتَخَ ــي إذا م ــن المزك   .وأي
  

ــا لا أرى  ــن بينه ــتُ م   فنودي
  

    ــر ــن أث ــم ولا م ــاً له   شخوص
  

 ــر ــا مخْب ــاً فم ــانوا جميع تَع  
    

ــر    ــاتَ الخب ــاً وم ــاتوا جميع   وم
  

                                                
  .5/130وتهذيب ابن عساكر  ، 11/40 معجم الأدباء 385)(
  .يدخر ويبقى: يتخر، أو مادون الملأي،  أو الدلو الملأي،أو الدلو فيها ماء، الدلو مطلقا:  الذنوب386)(

  
  .4/471واحياء علوم الدين  ، 2/302وعيون الآخبار  ، 1/217 شرح المقامات 387)(
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ــد ــروح وتغ ــرىت ــات ث   و بن
  

  وتمحــي محاســن تلــك الــصور  
  

  فيا سائلي عـن أنـاس مـضوا      
  

ــر؟     ــرى معتَب ــا ت ــك فيم   أمالَ
  

  :التذكير بالآخرة .2
احتل موضوع التذكير بالآخرة جيزاً من فكر شعراء العصر الأموي الـذين         

وقد ذهبوا في حديثهم عن الآخرة مذاهب شـتى فتحـدثوا عـن     ، أنشدوا في الزهد    
  .لحساب والمصير والجنة والنار ودوام الآخرةالبعث وا

  : )388(ومن التذكير بالآخرة وتفضيلها على الدنيا قول الحسين بن علي
       ـد نفيـسهنيا تُعلئن كانت الـد  

  

ــلُ    ــى وأنب ــوابِ االله أغل ــدار ث   ف
  

  وإن كانت الأبدان للموتِ أنشئتْ    
  

  فقتْل أمرىٍ بالسيفِ في االله أفـضلُ        
  

   شيئاً مقـدراً   وإن كانت الأرزاقُ  
  

  فقلة سعي المرء في الرزقِ أجمـلُ        
  

  وإن كانت الأموالُ للتَّرك جمعـتْ     
  

  فما بال متروكٍ بـه المـرء يبخـلُ         
  

أما عمران بن حطان الخارجي فيذكر بيوم القيامة وفيه يتوجه فريـق إلـى            
 ـ            ف فهمـا   الجنة وفريق إلى النار ولكن المنزلين لا يستويان وكذلك الأعمـال تختل

وفريق إلى النـار وبـئس القـرار    ، فريقان فريق إلى الجنة التي تحف بها الحدائق     
  :)389(يقول

  فرقةٌ تدخلُ الجنة  : هما فريقان 
  

  حفــــتْ بهــــم حــــدائقُها  
  

 ـ       وفرقةٌ منهم قد أدخلت النـ
  

ــا    ــشانتهم مرافقُهـ ــار فـ      ــ
  من لم يمت عبطة يمت هرعـاً   

  

ــا   ــرء ذائقُه ــأس والم ــوتِ ك للم  
  

  ما رغبة النفس في الحياة وإن
  

  عاشـت قلــيلاً فــالموت لا حِقُهــا   
  

ــا  كم ــود ــا تع ــت أنه   وأيقن
  

  كـان براهــا بـا لأمــس خالقهــا    
  

                                                
  .4/325وتهذيب ابن عساكر  ، 8/209 ابن كثير 388)(
وذيـل  ، 2/403حيوانالكبرى وحياة ال ، 4/199) دار الكتب( والأغاني 3/187والعقد  ، 1/71والكامل ، 30 شعر الخوارج   389)(

  .6/374وعيون الأخبار  ، 26الأمالي 
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ــا ــتْ وأعجبه عــا جم   وأن م
  

ــا     ــرةٌُ مفارقُه ــشِها م ــن عي   م
  

  : التوكل على االله-3
زم الإيمان قال   وهو من لوا  ، يعد التوكل على االله من أعظم العبادات القليبة           

وتقربه إليه  ، وكلما زاد إيمان المرء بربه    " وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين     : "تعالى
فالمتوكل يلتجئ إلـى   . والتجاؤه إلى ساحته  ، واعتماده عليه ، كلما زاد توكله على االله    

ويشيع التوكـل فـي     ، االله في كل أموره كما يلتجئ الطفل إلى أبويه في كل أموره             
توكل سكوناً وطمأنينة ورضا لأنه يعتمد على ربه الذي بيده ملكوت كل شئ             نفس الم 

ويتضح هذا المعنى في قوله     ، القادر على كفاية من توكل عليه     ، القادر على كل شئ   
ويقف االله بالتأييد والمـساندة مـع مـن        " ومن يتوكل على االله فهو حسبه     "جل وعلا   

لى ساحة رحمته التي وسعت كل شئ قـال  ويلتجأ إ، ويلوذ بذاته العلية  ، يتوكل عليه   
  ".ومن يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم. "تعالى

ويروى عن متوكلي عصر بني أمية طائفة من المبادئ والنظريـات تبـين               
وسد حاجات العيش لأنهم يرون في      ، والسعي لكسب القوت  ، مقدار ازدرائهم للعمل    

ويرون اللجـوء الله مباشـرة فـي       . ثقة باالله ونقصاً في ال  ، الكد والسعي فقداناً للتوكل   
  .قضاء ما يحتاجون إليه دون الاستعانة بالوسائط

وبالنظر إلى هذه المبادئ نفهم بيت الحسين بن علي في القصيدة التي سبقت               
  :منذ قليل والذي يقول فيه

  وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدارا      فقلـة سـعي المـرء فـي الـرزق أجمـل                     
زهد في العصر الأموي فكرة إتيان الرزق حتى دون سعي          ويكرر شعراء ال    
بل عد بعـضهم مثـل      ، وعدم التفكير في رزق الغد    ، وكد للحصول عليه    ، وراءه  
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ويصور هـذه    ، )390(سفيان بن عيينة للتفكير في رزق غد يكتب على الإنسان خطيئة          
  : )391(المعاني عروة بن أذينة في قصيدة رائعة نقتطع منها هذه الأبيات فيقول

   وما الأشراف من خلقـي     –لقد علمت   
  
  

  أن الذي هو رزقي سـوف يـأتيني         
  

ــه   ــعى ل ــه  ، أس ــي تطلُّب   فيعنين
  

)392(ولو قعـدت أتـاني لا يعنينـي         
  

  

 لغهــيب ــري س ــرئٍ غي ــظ ام   وأن ح
  

ــي    ــازه دون ــد أن يحت ــد لا ب لاب  
  

 ــريم   ونفــى لا تحــدثني، خيمــى ك
  

ــي    ــلا رزق يخلِّين ــه ب   )393(أن الإل
  

فمفهوم الزهاد عن التوكل يبدو واضحاً في الأبيات السابقة فرزق الـشاعر              
سيأتيه حتى ولو قعد عن طلبه ولماذا يسعى له ما دام التعب والنصب من وراء هذا                

واالله لا يترك إنـساناً     ، فالرزق مكتوب وكل امرئ سينال حظه في الحياة         ، السعي  
  .دون أن يرزقه

حسين بن علي إلى الناس كي يستغنوا في طلـب          وفي نصيحة يتوجه بها ال      
  :)394(الرزق عن المخلوق يقول

  اغن عن المخلـوق بالخـالق     
  

ــصادق    ــاذب وال ــن الك ــن ع   تغْ
  

  واسترزق الرحمن من فـضله    
  

  فلــيس غيــر االله مــن رازق    
  
  

       غنونـهــالواثق       من ظـن أن النـاس ي ــالرحمن بـ   فلـــيس بـ
  

  أو ظن أن المالَ مـن كـسبهِ       
  

  )395( الـنَّعلانِ مـن حـالق   زلتْ بـه    
  

                                                
  .3/8) حيدر أباد( تذكرة الحفاظ للذهبي 390)(
 ، 2/433ومجالس ثعلـب     ، 68ومجموعة المعاني   ، 2/74وفوات الوفيات    ، 1/408وأمالي المرتضى    ،7/342 الأغاني   391)(

والمؤتلفة والمختلف  ، 1/274وشرح نهج البلاغة   ، 3/205فريد  وكالعقد ال ، 3/185وعيون الأخبار   ، 2/579والشعر والشعراء   
  .286والمحاسن والمساوئ  ، 69

  .التعب والنصب:  العناء392)(
  . الطبائع والسجايا:  الخيم393)(
  . 8/209وابن كثير ، 4/324 تهذيب ابن عساكر 394)(
ك أن يهلكه كما يهلك من زلت به قدمه مـن        أخطأ خطأ كبيرا يوش   : زلت به النعلان من حالق    ، مكان مرتفع شاهق    :  حالق 395)(

  . مكان مرتفع
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وبذلك تغـن عـن     ،فعليك أن تسترزق الرحمن وأن تغن بربك عمن سواه            
وكل من يظـن أن النـاس       ، الكاذب والصادق من البشر فليس غير االله من رازق          

وكل من ظن أن ما أحرزه من مال مـن كـسبه   ،يغنونه فمعنى هذا أنه لا يثق بربه   
ن يهلكه كما يهلك من زلت قدمـه مـن مكـان            وباجتهاده أخطأ خطأ كبيراً يوشك أ     

  .مرتفع
ومن التوكل على االله والثقة به أن تدع سؤال العبد وتسأل ربك يقـول أبـو                 

  :)396(الأسود الدؤلي
وإذا طلبتَ من الحوائج حاجةً      

  

ــالا   ــسِن الأعم وأح ــه ــادع الإل   ف
  
  

ــدرة  ــا أراد بقُ ــك م   فليعطين
  

ــالا    ــا أراد فع ــفُ لم ــو اللطي   فه
  
  

     مهوشـأنهم وأمـور إن العِباد  
  

ــوالا      ــب الأح ــه يقَل ــد الإل   بي
  

     ولا تكن بطلابِهـم ع العبادفد  
  

)397(لهجا تضعـضع للعبـاد سـؤالا        
  

  

وهـو  ، فربك الذي يقضي حاجتك فأحسن العمل ثم ادعـوه فهـو الـرزاق         
وما ، ءوأنى شا ، وجميع أمور العباد بيد االله يقلبها كيفما شاء       ، وهو اللطيف ، العاطي

  .دام الأمر كذلك فعليك ألا تلهج بسؤال للناس بل توجه السؤال لمن يملك الإجابة
  : الدعوة إلى تقوى االله-4

يدور كثير من أدب الزهد حول دعوة المسلمين إلى التقوى والتقرب إلى االله               
وبيـان  ، ويسبق القرآن الكريم أدب الزهد في دعوته إلى التقـوى       ، بصالح الأعمال   

ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه مـن         : "المتقين من مثل قوله جل وعلا     منزلة  
وهي تخلص الإنسان من    ، فالتقوى حصن للإنسان من هوى النفس     " حيث لا يحتسب  

وهي الرداء الذي يلبسه الإنسان لـيحفظ علـى نفـسه           ، ورق الصبا ، عبودية اللهو   
موصل إلى الكمـال وصـفاء      وهي الغنيمة الكبرى والطريق ال    ، كرامتها وإنسانيتها 

  .العيش
                                                

  . 12/301عن الأغاني ) ياسين( ذيل ديوانه 396)(
  . حذفت التاء الأولى: تتضعضع.. أصر عليه وألح وثابر :  لهج بالسؤال397)(
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ومن الدعوة إلى تقوى االله نصيحة عبد االله بن مروان إلى الحجـاج وإلـى                 
العراق وكان عبد الملك كتب إليه كتاباً يأمره فيه بالتوفير والاقتصاد وعدم الإسراف             

  :)398(وأنشد فيه هذين البيتين
  عليك بتقوى االله في الأمر كلـهِ      

  

  ى وتضرعوكن يا عبيد االلهِ تخش  

    موفيـأه المـسلمين خراج ووفر  
  

       وتمنـع م حِصناً تجيرله 399(وكُن(  
  

، ومن يتق االله يرشـد    ، أما الفضل بن العباس فيرى أن من الحزم تقوى االله           
  : )400(وأن خير الأمور تقوى الإله يقول

ــهِ   ــوى االلهِ فاتَّق ــزم تقْ   والح
  

   مــز ــاجرٍ ح ــيس لف ــد ول   ترشُ
  

  مغَبــةً وشــهادةًخيــر الأمــورِ 
  

   ــم ــرها الإث ــه وش ــوى الإل   تقْ
  

والتقي من طاب طعامه وطاب ما يجني فيكون رزقه من حلال وكسبه من                
لا ينطق إلا كلاماً حف بالعصمة وشيد       ، وملبسه من حلال  ، ومأكله من حلال  ، حلال

  :)401(بالتأييد يقول الإمام الأوزاعي
  لــيس التقــي بمتــقٍ لإلهــهِ

  

ــب    ــى يطي ــهحتَّ ه وطَعامابــر   ش
  

    لهأه ما يجني ويكْسٍب ويطيب  
  

       ـهمن لفْظِ الحديثِ كلام طيب402(وي(
  

  

  نطقَ النبي لنا بِه عـن ربـهِ        
  

   هــلام ــلاتُه وس ص ــي ــى النب   فعل
  

يقـول النابغـة   ، وتزجـر عـن المعاصـي    ، والتقوى تنهى عن اللـذات        
  :)403(الشيباني

 ـ      عنيوتعجبني اللَّـذَّاتُ ثـم يوج  
  

         سترني عنهـا مـن االلهِ سـاتروي  
  

  وفي الشَّيبِ والإسلامِ للمرء زاجـر         ويزجرني الإسلام والشَّيب والتُّقى   
                                                

  . 9/126 ابن كثير 398)(
  . الخراج أو الغنيمة:  الفئ399)(
  . 161 حماسة البحتري 400)(
  . 144ين  آدب الدنيا والد401)(
  . ينفق عليهم:  يكسب أهله402)(
  . 223وحماسة البحتري  ، 16 ديوانه 403)(
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 :الدعوة إلى الصلاة.5

حرص شعراء الزهد على أن يدعو في شعرهم إلى الصلاة فالصلاة عمـود      
قد هدم الدين وهي كمـا      الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها وأعرض عنها ف          

يقول وضاح اليمن مخاطباً نفسه ينهاها      " تنهى عن الفحشاء والمنكر   "أخبرنا االله عنها    
عن الغزل ويذكرها بالموت ويحثها على الصلاة لعله بذلك يسلك طرقاً تنجيه يـوم              

  :)404(العثار
  دائـم الغـزلِ؟      ، مالك ـاحوض  

    

  ألستَ تخْـشَى تقََـارب الأجـل؟         
  

  ذى العرشِ واتخِـذْ قـدماً     صلّ ل 
  

ــلِ    ــارِ والزل ــوم الْعِث ــك ي   تُنجي
  

ويدعو مالك بن دينار إلى التهجد بالقرآن فالصلاة في جوف الليل خير مـن        
  :)405(النوم يقول

ــاني    ــذُ والأم ــك اللذائ   أألهت
    

  عن البيض الأوانسِ في الجِنـانِ؟        
  

  تعِيشُ مخلَّـداً لا مـوتَ فيهـا       
  

   مـع الحِـسانِ    وتلهو في الجنانِ    
  

ــراً إن خَي ــك ــن منامِ ــه م تَنَب  
  

ــالقرانِ    ــد ب ــومِ التهج ــن النَّ   م
  

وينصح نصر بن سيار معاداة من لا يصلي فهو غيـر خليـق بالـصداقة                  
  :)406(يقول

  فامنح جهادك من لم يرج آخـرةً  
    

ــومِ لا يــصلُّونا    ــدواً لِقَ وكــن ع  
  

لده أن يعظه بـالالتزام بالـصلاة فقـد         ويطلب شريح القاضي إلى مؤدب و        
  :)407(تركها الغلام لأنه انشغل بالهراش مع الكلاب والغواة يلعب معهم يقول له

  ترك الـصلاة لأكْلـبٍ يلهـو بهـا        
    

   )408(طَلب الهراش مع الغُواةِ الرجس      
  

                                                
  . 2/374وعيون الأخبار  ، 6/229 الأغاني 404)(
  . 1/367 أحياء علوم الدين 405)(
  . 7/100 الطبري 406)(
  . 4/137وحلية الأولياء  ، 6/313وتهذيب ابن عساكر  ، 9/25وابن كثير  ، 2/84 الحيوان 407)(
  .الآثمين :الرجس. التحريش . اش  الهر408)(
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ــصحيفةٍ  ــاً بـ   وليأتينـــك غاديـ
  

  )409("المـتَلمس "يغدوبها كـصحيفةِ      
  

 ــض ــوتَ فع ــإذا خل ــةٍف   ه بملام
    

  )410(أوعِظه موعظة الأديب الأكيس     
  

  وإذا هممــتَ بــضربِه فبــدِرةِ  
    

  وإذا ضربتَ بهـا ثلاثـاً فـاحبس         
  

ــه  ــتَ فإن ــا فعل ــك م ــم بأن   واعل
  
  

  مع ما تُجرعنـي أعـز الأنفـسِ         
  

كثيراً مـن   ولم يكن إنشاد شعر الزهد قاصراً على الزهاد فحسب بل وجدنا               
  . ينشدون في الزهد أيضاًة والفقهاء والقضاةالخلفاء والولا

فمن الخلفاء نجد عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يكتب إلـى الحجـاج                
  :)411(وإلى العراق يدعوه إلى تقوى االله والاقتصاد في مال المسلمين يقول

  عليك بتقوى االله في الأمـر كُلـه        
    

       بيد االلهِ تخشَى وتضرعيا ع وكن  
  

   المـسلمين وفيـأهم     ووفِّر خراج 
  
  

        وتمنـع م حِصناً تُجيـرله وكن  
  

عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد فما قاله من شعر في الزهد أكثر من أن                  
  :)412(يعد فهو يدعونا إلى الوقوف بالمقابر للنظر والعبرة فيقول

  انظر لنفْسك يا مسكين في مهـل      
  

         والنظـر ـك التفَّكيـرما دام ينفْع  
  

  ف بالمقابر وانظُر إن وقفْت بها     ق
  

ــر ! الله درك    ــستر الحف ــاذا ت   م
  

  ففيهم لك يـا مغْـرور توعظـةٌ       
  

  معتبــر غْتــرلــك يــا م وفــيهم  
      

ومن الولاة الذين أنشدوا في الزهد نصر بن سيار والـى خراسـان الـذي                 
  :)413(يقول

  دع عنك دنيا وأهلاً أنـت تـاركهم    
    

  هـل لا يـدومونا؟     ما خير دنيا وأ     
  

                                                
  . وصحيفته مثل في الشؤم، شارع جاهلي معروف :  الملتمس409)(
  . الزمه:  عضه410)(
  . 9/126 ابن كثير 411)(
  . 1/217 شرح المقامات 412)(
  . 7/100 الطبري 413)(
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ــى أجــل    ــة أيــامٍ إل   إلا بقي
  

  فاطلب من االله أهـلاً لا يموتُونـا         
  

  : )414(الأوزاعي  قالوه في الزهد من ذلك قول  للفقهاءكما وجدنا شعراً  
   ــه ــه وحرام ــد حِل ــالُ ينف   الم

    
  

   ــه ــده آثام ــى بع ــاً ويبق   يوم
  
  

ــه    ــق لإله ــي بمت ــيس التق   ل
  

      وطعامـه حتـى يطيـب شـرابه  
  

  يب ما يجني ويكـسب أهلـه      ويط
  

        ويطيب من لفظ الحـديث كلامـه  
  

  نطق النبي لنـا بـه عـن ربـه         
  

        فعلى النبـي صـلاته وسـلامه  
  

وشـريح  ،  ينشدون في الزهد منهم عبد االله بن شـبرمة           كما وجدنا القضاة    
  :)415(والشعبي الذي يقول، القاضي 

  أرى أناساً بأدنى الدين قد قنعـوا      
  

  لعيش بالـدونِ  ولا أراهم رضوا با     
  

  فاستغن باالله عن دنيا الملوك كمـا      
    

  

  استغنى الملوك بدنياهم عن الدين      
  
  

  : استمع إلى قول عمران بن حطان ونجد اتجاه الزهد عند غالبية شعراء الخوارج 
  حتى متى تسقى النُفوس بكأسِـها     

    
  

  ريب المنون؟ وأنـت لاهٍ ترتَـع؟        
  
  

  منىأفَقد رضيت بـأن تُعلَّـل بـال       
    

  وإلى المنيـة كـل يـومٍ تُـدفع؟          
  

ــوم  ــلام ن ــل، أح ــل زائ   أو كظ
  

   ــدع ــا لا يخ ــب بمثله   إن اللبي
  

ــاً  ــرك دائم ــوم فق ــزودن لي   فت
  

        واجمع لنفسك لا لغيـرك تجمـع  
  
  

  : وأهم هذه الخصائص يمكن أن نجملها فيما يأتي
   :  والمناجاةالأدعية والابتهالات -6
لأحيان شكل الدعاء إلـى االله والابتهـال   اتخذت قصيدة الزهد في كثير من ا      

وسـكون  ، وهي أدعية وابتهالات فيها خوف من عذاب االله وعقابـه      ، إليه ومناجاته   
  :)416(إلى رحمته ومغفرة فهذبة بن الخشرم يقول قبل مقتله متوجها على ربه

                                                
   .144 أدب الدنيا والدين 414)(
   .6/376وحلية الأولياء  ، 7/155 تهذيب ابن عساكر 415)(
   .1/778وشرح شواهد المغنى  ، 4/78ل  الكام416)(
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  إني عائذٌ بك مـؤمن    ، إذا العرش   
  

ــي    ــر بزلات ــر، مقِ ــك فقي   إلي
  

  ميـر مـسلطٌ   أ: وإني وإن قـالوا   
  
  

  وحجــاب أبــواب لهــن صــرير  
  
  

  إن تُـدِن  : لا علم أن الأمر أمـرك     
  

  )417(فرب وإن تغفر فأنـت غفـور        
  
  

وهو يعترف بأن لا سـلطان      ، فهدبة يعوذ بربه ويعترف بزلاته وفقره إليه          
ولا عجـب فهـو   ، إلا االله ولا أمر إلا الله فهو إن شاء جازى وإن شاء عفا وغفـر        

  .الغفور الرحيم
ويتوجه عمرو بن أجمر الباهلي وهو على فراش المرض إلى ربـه يـسأله        

  : )418(الشفاء والعافية فيقول
  إليك إلـه الحـق أرفـع رغبتـي         

  

)419(عياداً وخوفـاً أن تطيـل ضـمانيا         
  

  

  فإن كان برءاً فأجعلِ البرء نعمـةً      
  

  )420(وإن كان فيضاً فاقض ما أنت قاضيا        
  

  لقاؤك خير مـن ضـمان وفتنـةٍ       
  

  قــد عــشت أيامــا وعــشت لياليــاو  
  

  شربنا وداوينا وما كـان ضـرنا      
  

  "نُـــداويا"إذا االله حـــم القـــدر إلا   
  

وجحدر اللص أحد لصوص العرب الشعراء يلجأ إلى ربه في حبسه وكـان               
مستجيراً برب العرش بعـد مـا       ، الحجاج قد أخذه بجريرة يطلب من ربه المغفرة         

  :)421(أصابه من خوف وفزع يقول
ــي دع ــدِ  إن ــه محم ــا إل ــك ي   وت

  

        وى فأولهـا لـي اسـتغفارعد  
  

  لتُجيرني من شر مـا أنـا خـائفٌ        
  

        البرية لـيس مثلـك جـار رب  
  

  تقـضي ولا يقــضى عليــك وإنمــا 
    

  ربــي بعلمــك تنــزلُ الأقــدار  
  
  

  
                                                

   .تجازي:  تدن417)(
   .1/356 الشعر والشعراء 418)(
   .المرض من زمانة أو بلاء أو كسر أو غيره:  الضمان419)(
   .الموت:  الفيض420)(
   .172 ذيل الأمالي 421)(
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  :الخصائص الموضوعية والفنية في شعر الزهد
لخصائص يمكن لدارس شعر الزهد في العصر الأموي أن يستقرئ بعض ا            

الموضوعية والفنية التي تبدو فيما وصل إلينا من شعر الزهد الذي قيل فـي هـذه                
  .الفترة

  إن ذنبي وزن الـسماوات والأرض     
  

  )422(وظني بخـالقي أن يحـابىِ       
  
  

  فلــئن مــن بالرضــا فهــو ظنــي
  

  ولــئن مــن بالكتــابِ عــذابي  
  
  

  لــم يكــن ذاك منــه ظلمــاً وهــلْ
  

  يظلم رب يرجى لحسنِ المـآبِ       
  

وذو الرمة يناجي ربه عندما حضرته الوفاة وأشرفت نفسه علـى الـصعود       
  :  )423( عن النار يقولهإلى بارئها مبتهلا إليه يغفر ذنبه ويدخله الجنة و يزحزح

  يارب قد أشـرفَت نفـسي وقـد علِمـتْ         
  

  علماً يقيناَ لقد أحـصيت آثـاري        
  
  

  يا مخرج الروحِ من جسمي إذا احتضرتْ      
  

  حزحني عن النـارِ   وغافر الذنب ز    
  

،  هـ في مناجاتهـا لربهـا        135ونختم بأبيات رابعة العدوية المتوفاة سنة         
  : )424(وهي أبيات مشهورة تروى في الحب الإلهي تقول فيها

ــين  بح ــك ى : أحبــو ــب اله ح  
  

ــذاكا     ــلٌ ل ــك أه ــا لأن   وحب
  
  

ــوى  اله ــب ــو ح ــذي ه ــا ال   فأم
  

  فشُغلي بذِكرِك عمـن سِـواكا       
  

ــا  ــه  وأم ــل ل ــت أه ــذي أن   ال
  

  فكشفك لي الحجب حتى أراكـا       
    

ــي ــي ذا ولا ذاك ل ــد ف ــلا الحم   ف
  

  ولكن لك الحمد في ذا و ذاكـا         
  

o انتشار الرجز:  
يلاحظ الدارس مشاركة الرجز لشعر القصيد في التعبير عن موضوعات الزهد           

 ـ، في ذلك العصر   بـل  ، ةوالرجز لون من الشعر قديم عرفه العرب منذ أيام الجاهلي

                                                
   .وهنا بمعنى المغفرة. يعطي :  يحابي 422)(
   .142وشرح المغنى  ، 667 ذيل ديوانه 423)(
    .2/554وشرح نهج البلاغة  ، 2/84وقوت القول  ، 4/45وشرح المقامات  ، 4/302حياء علوم الدين  أ424)(
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ويختلف رجز العـصر الأمـوي عـن رجـز     . كان لوناً سائداً في العصر الجاهلي     
كما أنه  ، العصر الجاهلي في الموضوع فمعاني رجز العصر الأموي معاني إسلامية         

  .يشارك رجز العصر الجاهلي من حيث سهولة النسج وضآلة العناية الفنية
  : )425( ديوانه منهاومن الرجاز المشهورين العجاج وله أرجوزة طويلة في

ــا   ــد أنعمـ ــذي قـ ــد الله الـ   فالحمـ
  
  
  

ــى  ــشعثاء"عل ــي ال ــا" أب ــم م ــى ث   نعم
  

  بـــــدلها إلاَّ بإحـــــسان كمـــــا
  

  أتـــم نُعمـــاه علـــى مـــن أســـلما
  

ــسلِما  ــريم المـ ــن الكـ ــتم مـ   لا أشـ
    

  ولا أرى شــــتْم البــــرئ مغْنَمــــاَ
  

                                                
  .261 ديوانه 425)(

   ) دراسات في أدب ونصوص– 13م  (
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ج من ويوظف رؤبة بعض أراجيزه للتعبير عن الزهد كما فعل أبوه العجا  
  : )426(قبل يقول رؤبة

ــا ــذافَ الأتبعـ   فأيهـــا الغَاشـــي القِـ

  

  اإن كنــــت الله التقــــي الأ طوعــــ
  

ــدعا  ــقّ إن تبـ ــه الحـ ــيس وجـ   فلـ
  

ــا  ــاً مقنِعــ ــد أراك االلهُ حقــ   وقــ
  

ــا   ــن تمتعـ ــالتقى زاد لمـ ــا كـ   مـ
  
  
  
  

ــا   ــم ورعـ ــا درع علـ ــر مـ   وخيـ
  

ــا   ــأثم أو أن يطمعـ ــمِ أن يـ   ذا الحِلـ
  

 
لفجاءة عن مذهبه في الحياة فهو يعشق الاستشهاد ويقـدم          ويعبر قطري بن ا      

كما أنه لا يفر من ساحة الحرب ويـسأل ربـه زيـادة         ، عليه غير هياب ولا وجل      
  :)427(الورع والتقى والزهد في الحياة يقول

  حتـــى متـــى تُخْطِئنـــي الـــشهادةْ؟
  

ــلادة   ــا قـ ــي أعناقنـ ــوت فـ   والمـ
  

ــادةْ    ــوغي بع ــي ال ــرار ف ــيس الف   ل
  ج
  

ــي  ــارب زدنـ ــادةْ يـ ــى عبـ    التقُـ
    

  

ــادةْ   ــدها زهـ ــاة بعـ ــي الحيـ   وفـ
  

وشعر الرجز الذي قيل في الزهد فترة العصر الأموي أكثر من أن يحصى                
في هذه الدراسة القصيرة ولكن حسبنا على سبيل المثال أن نشير إلـى بعـض مـا            

                                                
   .88 ،87) مجموع أشعار العرب( ديوان رؤبة 426)(
   .277 الأخبار الطوال 427)(



 

218 

وخالد بن عبـد     ، )428(عثرنا عليه في أثناء مراجعاتنا مثل ما يروى الحسين بن علي          
وعبد االله بـن     ، )431(وشريح بن هاني  ،  )430(وعبد االله بن الزبير    ، )429(رحمن بن خالد  ال

  .وغيرهم كثير )433(وخالد بن يزيد ، )432(حنظلة الأنصاري
  :السهولة-3

يتضح لمن يطالع شعر الزهد في عهد بني أمية سهولة هذا اللون من الشعر                 
كمـا  ، ة النثريـة    ويقترب الشعراء في صياغة هذا الشعر من الصياغ       ، ووضوحه  

يأتي كثير من قصائدهم على هيئة عظات أشبه ما تكون بالخطب الوعظية الدينيـة              
أما الخيال وأما العاطفة وغير ذلك من       . وليس فيها من الشعر سوى الوزن والقافية        

الألوان الفنية التي تميز الشعر من النثر فإنها كلها أشياء لا يقف هـؤلاء الـشعراء                
دون عليها في تعبيراتهم فالحديث واضح قريب إلى العقل ليس فيـه           ولا يعتم ، عندها

بل ليس فيه شئ من البراعة في توزيـع         ، شئ من الغموض الفني أو الظلال الفنية        
الظلال والأضواء توزيعاً يجعلك تشعر أنك أمام عمل فني يقول الحسين بـن علـي       

  : )434(في الزهد
ــالق  ــوق بالخ ــن المخل ــن ع   اغ

  

  ب والـصادق  تَغْن عـن الكـاذ      
  
  
  

ــن رازق       واســترزق الــرحمن مــن فــضله ــر االله م ــيس غي   فل
  

ــه   ــاس يغنون ــن أن الن ــن ظ   م
  

ــالواثق    ــالرحمن ب ــيس ب   فل
  

ــسبه  ــن ك ــال م ــن أن الم   أو ظ
  

  )435(زلت به النعلان من حـالقِ       
  

                                                
   .223 أدب الدنيا والدين 428)(
   .يب ابن عساكر وتهذ ، 5/228 الطبري 429)(
وتـاريخ الإسـلام     ، 1/34وفوات الوفيـات     ، 8/344وابن كثير    ، 7/415وتهذيب ابن عساكر     ، 1/333 حلية الأولياء    430)(

3/174.   
   .4/451وابن الأثير  ، 6/323 الطبري 431)(
   .4/177وابن الأثير  ، 2/37وأنساب الأشراف  ، 5/490 الطبري 432)(
   .2/232 العقد الفريد 433)(
   .8/209وابن كثير  ، 4/324 تهذيب ابن عساكر 434)(
   .أخطأ خطأ كبيرا يوشك أن يهلك من زلت به قدمه من مكان مرتفع: وزلت به النعلان من حالق، مكان مرتفع شاهق :  حالق435)(
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  :انتشار الحكم-4
، تنتشر الحكم الأخلاقية في شعر الزهد في عصر بني أمية انتشاراً واسـعاً      

كما قد يأتي بهـا     ، تي الشاعر بمقطوعة تشتمل كل أبياتها على حكم أخلاقية          وقد يأ 
  .في أثناء قصائده ومقطوعاته وأحياناً في مطالعها أو خواتيمها

، وأكثر ما تكون المقطوعات في موضوع واحد لا تكاد تتجاوزه إلى غيـره            
ها وأكثر ما تكون القصيدة في موضوعات شتى قد تترابط أحيانـاً ويتـصل بعـض              

  .وقد تنقصم عراها أحياناً وتبدو وكأنها كومة من الحكم والأمثال، ببعض
ويبدو شعراء الزهد في حكمهم بمظهر الحكماء المجـربين الـذين خبـروا        
الحياة ومن أجل ذلك فهم يقدمون خلاصة تجاربهم في الحياة لبني جنسهم ليـصلوا              

  .بهم إلى سعادة الدنيا والآخرة
ه القصائد بحيث يحرصون على التفاصيل وأحيانا       وقد يطيل الشعراء في هذ    

ولكنها تأخذ  ، يقدمون هذه الحكم في صورة مركزة مختصرة تجري مجرى الأمثال           
وعلاج المجتمع مـن    ، صورة تعليمية تهدف إلى إصلاح النفس وتهذيبها وتقويمها         

  .عيوبه وأدوائه
  :)436(ومن المقطوعات المستقلة في الحكم قول الحسين بن علي

   كانــت الــدنيا تعــد نفيــسةلــئن
  

  فــدار ثــواب االله أغلــى وأنبــلُ  
  

  وإن كانت الأبدان للمـوتَ أنـشئتْ      
  

  فقتل امرئٍ بالسف في االله أفـضلُ       
  

ــدراً ــت الأرزاق شــيئا مق   وإن كان
  

  فقلة سعي المرء في الرزق أجملُ       
  

  وإن كانت الأموال للترك جمعـت      
  

  فما بال متروكٍ بـه المـرء يبخـلُ          
  

  :)437(في اشتمال بعض أبيات القصيدة على حكم قول النابغة الشيبانيويدخل    
  

                                                
  .4/325وتهذيب ابن عساكر  . 8/209 ابن كثير 436)(
  .16 ديوانه 437)(
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  (*)الفصل الرابع 
  
  
  

  النثر الفني وتطوره في العصر الأموي
  
  
  
  

  
  
  

  .شوقي ضيف. د: مويالعصر الأ(*) 



 

221 

  ازدهار الخطابة
، إذ كانـت لا تـزال       أسهمت عوامل كثيرة في ازدهار الخطابة لعصر بني أميـة         

وية ولم تفسد ألسنتهم بمجـاورة الأمـم الأجنبيـة والاخـتلاط            للعرب سلائقهم اللغ  
بشعوبها، وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيـث            
يستطيع متكلمهم أن يبلغ ما يريد من استمالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونـق        

  . البديع
يين يشيد بقدرتهم الخطابية، وبلغ مـن      وقد وقف الجاحظ طويلاً في كتابه البيان والتب       

إشادته بهذه القدرة أن رفعهم في الخطابة على جميع الأمم، حتى الفرس واليونـان،              
وهو محق في تقديمه لهم على الفرس، أما اليونان فمـن المعـروف أن الخطابـة                

م بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً، وأنه اشتهر بينه          
. ج هذا النشاط بكتـاب الخطابـة لأرسـططاليس        وغير خطيب مثل ديموستين، وتُ    

ويظهر أن الجاحظ لم يكن يعرف شيئاً من ذلك، ومن ثم مضى يقدم الفـرس علـى          
اليونان في الخطابة ،ومما لاشك فيه أنهم يتخلفون عنهم وعن العرب جميعـاً فـي               

  . مضمار هذا الفن من فنون النثر القولي
ختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ في هذا العصر كل ما كان ينتظر لها              وعوامل م 

من نشاط وازدهار، بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهبهم البيانية، ومن الممكـن أن              
نردها إلى السياسة والمحافل والدين، فأما من حيث السياسة فإن هذا العصر امتـاز              

وهي معارضة كانت تدور كما مر بنا في        بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية،       
غير هذا الموضع على الخلافة وهل تقصر على بني أمية أو تكـون حقـاً شـائعاً                 
للمسلمين جميعاً، أو ترد إلى بني هاشم وأبناء علي خاصة، أو تكون حقـاً للعـرب،      

  . فلا تختص بها قريش
 أنها حـق لهـم       من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقررون       وكان الأمويون وولاتهم  

وانبـرى لهـم    . وأن االله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموهم بـشريعته        
الخوارج يصيحون منذ خروجهم على علي بن أبي طالب بأن الخلافـة حـق عـام      
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للمسلمين، يتولاها خيرهم زهداً وتقوى وورعاً، ولو كان غير قرشي، بل لـو كـان           
لياً وابن عباس، ثم أخذوا يحاجون ابن       ومضوا يحاجون في أول الأمر ع     .غير عربي 

الزبير، واختلفوا فيما بينهم وانقسموا فرقاً وطرائق قـدداً، فكـان مـنهم الأزارقـة             
والنجدات والصفرية والإباضية، وأخذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيناً بدقـة مداخلـه       

  . في حجته
أصحاب الحق  ومنذ قيام علي بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه             

ويتوفى علي، فيدعون للحسن، ويخيب ظنهم فيه حين يتنـازل     . الشرعي في الخلافة  
ولا تهدأ ثائرتهم، فيطلبهم زياد بن أبيه، وقصته مع حجر بـن           . عن الخلافة لمعاوية  

 إلى الحسين، ويتجـه إلـيهم،       فتكتب شيعة الكوفة  ويتوفى معاوية،   . عدي مشهورة 
ويتوفى يزيد ابن معاوية، فتنشب حركة التـوابين،        . ولكنه يقتل بكربلاء دون غايته    

حينئذ يتولى قيادة الشيعة هناك المختـار       . يقودها سليمان بن صرد، وتبوء بالخذلان     
الثقفي، وما يزال يخطب ويدعو حتى يجتمع عليه خلق كثير، ويتجرد له مصعب بن              

يد بن علـي    ونمضي إلى القرن الثاني فيظهر ز     . الزبير، فيقضى عليه قضاء مبرماً    
  . بن الحسين، ويثور، وسرعان ما يقضى عليه

، ويظل نحو ثماني سنوات، وكـان  ويتكون في هذه الأثناء حزب عبد االله بن الزبير     
هذا الحزب يدعو إلى عودة الخلافة إلى الحجاز وأن يتولاهـا أحـد أبنـاء كبـار                 

 وأخـذوا   الصحابة من قريش، لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الخلافة إلى دمـشق           
وبذلك ضاع الحكـم مـن   . هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل اليمنية الشامية       

  . قريش ومن الحجاز جميعاً
وكان كثير من سادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الخلافة ينبغي أن لا تقصر على               
قريش وأن ترد إلى العرب قاطبة، وبلغ هذا الشعور قمته في الكوفة، فانبرى عبـد               

دي يعبر عنه في ثورته على الحجاج، تؤيده بلدته، ولكـن           نْلرحمن بن الأشعت الكِ   ا
ولا نصل إلى أوائل القرن الثاني حتى يثور نفس الثورة يزيـد            . ثورته باءت بالفشل  

  . بن المهلب، وتدور عليه الدوائر
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ودائماً تلقانا في صفوف هذه المعارضة خطابة كثيرة، إذ يمتشق الخطبـاء ألـسنتهم        
.  تصوير مذاهبهم السياسية، يدعون لها، كما يدعون للانتقاض على بنـي أميـة             في

وكان يلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملتهبة، يصورون فيها خروجهم على الجماعة           
وكل ذلك هيأ في قوة لنشاط الخطابة السياسية، ومن         . وشغبهم وأنهم يضلون الطريق   

اد في الجيوش الغازية شرقاً وغربـاً،     الممكن أن نضيف إلى هذا الجانب خطابة القو       
ومـن الممكـن أيـضاً أن    . إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر والخطابة        

نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات قبلية جعلـتهم يقتتلـون كمـا جعلـتهم                
يخطبون متوعدين منذرين على نحو ما مر بنا في خصومات قيس من جهة وتغلب              

الجزيرة، وكـذلك خـصومات   نية من جهة ثانية سواء في الشام أو في والقبائل  اليم  
. د في البصرة، وما اندلع من ألسنة هذه الخصومات جميعاً في خراسـان            تميم والأز 

 خصومات كانت تختلط فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقـف  - كما قدمنا –وهي  
  . القبائل من بني أمية ونصرتهم لهم أو انفضاضهم عنهم

 ووفودها وجدنا لذلك آثاراً قديمة      إلى المحافل إذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداثها      و
، وخاصة بعد فـتح     rمنذ الجاهلية، وقد أخذت هذه الوفود تكثر منذ حياة الرسول           

ولما فتحت الفتوح ومصرت الأمصار واستبحرت الدولة واتسعت كـان يقـدم        . مكة
تح، ومن يذكرون لهم حاجة قومهم في المصر        على الخلفاء الراشدين من ينبئوهم بالف     

وندخل في عصر بني أمية، فتتحول هذه الوفود إلى سيول، تقصد قـصور             . الجديد
الخلفاء  وقصور الولاة، متحدثة في شئون قومها، واشتهر معاوية باستقدامه الوفـود     

ة  له فكرة سياسية كفكرة تولي     ستقدامه الوفود من الأمصار حين تعف     من الأمصار با  
ابنه يزيد الخلافة من بعده وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها في بيعـة الخليفـة                

وانبثقت في هـذه الأثنـاء      . الجديد وفي بث شكواها حين يلم بها ما يوجب الشكوى         
وكانوا يسمون محافل هذه الوفود باسـم المقامـات، وفـي           . خطب التهنئة والتعزية  

. امات سيدهم الذي يـصدرون عـن رأيـه        العادة كان ينوب عن القوم في هذه المق       
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ويتصادف في بعض الأحيان أن تجتمع وفود مختلفة، حينئـذ يتبـارى خطباؤهـا،              
  . ويحاول كل منهم أن يكون له قصب السبق في البيان والفصاحة

، إذ جعلهـا  واسع فـي الخطابـة  وبجانب المحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط        
 الإسلام أعلامـه انتـصبت      زكَ والعيدين، فأيان ر   جزءاً لا يتجزأ من صلاة الجمعة     

المنابر في المساجد كي يعظ الخطباء الناس بالمواعظ الحسنة، يسهم في ذلك الخلفاء             
ولم تلبث جماعة أن عاشت حياتها تعظ النـاس  . والولاة، وجمهور كبير من الخطباء 

لجماعة في كـل   ، وكثر أفراد هذه ا    rمستلهمة هدى القرآن الكريم وتعاليم الرسول       
مصر، وكثر بجانبهم جماعة من القصاص، كانوا يقصون علـى النـاس مـازجين              
قصصهم بتفسير آي الذكر الحكيم وبكثير من مخلفات أهل الكتب السماوية وتـراثهم       

وكانوا يستهوون الناس بما يوردون عليهم من أخبار عجيبة، وكان نفر منهم            . الديني
يداً، مما جعل كثيرين من زهـاد الأمـة ونـساكها           يتزيد في هذه الأخبار تزيداً شد     

ينفرون منهم، وخاصة حين رأوا معاوية وخلفاءه يستغلون بعـضهم للـدعوة لهـم              
ولعـل مـن   . )439(، فارضين لهم رواتب ومكافآت شهرية )438(والإزراء على خصومهم  

الطريف أن هؤلاء القصاص كانوا ينبثون في الجيوش لتحميس الجند على القتـال،             
 ينبث معهم جماعة من الوعاظ، وفي الطبري نصوص تـدل علـى ذلـك               كما كان 

كثيرة، إذ نجد عتاب بن ورقاء حين نازل شبيباً الخارجي يقص على جنده محمـساً               
 بن مسلم في خراسان يسأل عن واعظ جنده محمد بن واسـع              كما نجد قتيبة   )440(لهم

لـة، فقـد كـان     ولم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدو      . )441(الأزدي الناسك المشهور  
        فري، الخوارج يذهبون نفس المذهب، ومن كبار قصاصهم صالح بن مـسرح الـص

                                                
 2/253) طبعة بولاق(  وخطط المقريزي 204انظر حاشية الولاة والقضاة الكندي ص  )438(
 317الولاة والقضاة ص  )439(
 5/89طبري  )440(
 3/273البيان والتبيين  )441(
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، وكذلك كان يصنع أصحاب الثورات على نحو        )442(وفي الطبري طرف من قصصه    
ما نعرف عن ج443(م بن صفوان وصنيعه في فتنة الحارث بن سريج بخراسانه(.   

ذ يتضح رقي العقل العربـي بمـا    ، بيئة الوعظ والقصص، أخ    وفي هذه البيئة الدينية   
أصاب من كنوز الثقافات الأجنبية، فإذا جدل كثير ينشب في مسائل العقيدة، كمسألة             
ارتباط الإيمان بالعمل، وهل يعد المسلم مؤمناً وإن لم يؤد الفروض الدينية، ومثـل              
. مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان مخير في الحياة أو مسير لا حول لـه ولا قـوة                

ثل مسألة صفات االله، هل هي عين الذات الإلهية أو غيرها، وسرعان ما تكونـت        وم
  .  الموضعاذالمعتزلة، مما عرضنا له في غير هفرق الجبرية والمرجئة والقدرية و

والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالاً طويلاً في هذه المسائل العقيديـة وهـو جـدال           
ظرات حشدوا لها كل ما يمكن من أدلـة         رشح لقيام مناظرات عنيفة بينها، وهي منا      

ولم تكـن هـذه   . نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطقي      
الفرق تتجادل فيما بينها فحسب، بل كانت تجادل أيضاً طوائف من أصحاب الديانات             
 السماوية وغير السماوية، وكانوا يرونهم في جدالهم يستعينون بـالمنطق اليونـاني           

وهـم  . وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية، فطلبوا الوقوف على ذلك كله          
من هذه الناحية يعدون أسبق الطوائف العربية في معرفة شـئون الفكـر الأجنبـي               

  . ودقائق احتجاجاته
وعلى هذا النحو انبثق علم الكلام في عصر بني أمية، وانبثقت معه صور خطابيـة               

رة والمحاورة، وهي صور جديدة ضمت إلى صور الخطابة         جدلية هي صور المناظ   
السياسية والحفلية والدينية، صور كانت تسعى إلى نقض أدلة الخصوم وبيان أنهـم             

وكان الناس يجتمعون من حول أصحاب هذه       . مخدوعون فيما يذهبون إليه من آراء     
كل دليل،  الصور في حلقات، يقف فيها المناظر ومعه أصحابه، فيعلن رأيه ويدعمه ب           

ويتقدم خصمه بين أنصاره فيحاول أن يحطم له كل دليل قدمه، وأن يثبت رأيه هـو                
                                                

 5/50طبري  )442(
 .  وما بعدها6/3طبري  )443(
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وسنرى مدى ما كان لهذه المناظرات من أثر فـي رقـي            . بما يجمع له من براهين    
اً بعيداًالخطابة رقي .  

  خطباء السياسة
 ـ             ل نمت الخطابة السياسية في هذا العصر ونهضت نهوضاً عظيماً، إذ دارت على ك

لسان مؤيد أو معارض للدولة، فأيان وليت وجهك فـي الـسلم والحـرب وجـدت                
الخطباء متراصين في صفوف متلاحقة يخطبون  الناس محاولين أن يستميلوهم إلى            

وتموج كتب الأدب والتـاريخ بمـا   . آرائهم داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم  
 يعـرض رأيـك أي رأي       نثروه من خطبهم وأقوالهم وارجع إلى الطبري فستراه لا        

دون أن يشفعه غالباً بما خطب به صاحبه وأورد من حجـج تؤيـده، وكثيـراً مـا              
  . يناقضه خصومه مظهرين ما في رأيه من تمويه

وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون للتـرويج             
للزبيريين ولابـن  و ، وكذلك للشيعة  فللخوارج خطباؤهم لهذا الحزب، أو تلك الثورة،      

وكان يقابل هؤلاء الخطباء المعارضين للدولـة خطبـاء     . الأشعث وغيره من الثوار   
وهنـاك فـي   . كثيرون يؤيدون بني أمية من ذات أنفسهم أو من ولاتهـم وقـوادهم    

أطراف الدولة شرقاً وغرباً خطباء مفوهون يستحثون الجيوش على الجهاد في سبيل            
وبذلك انتشرت الخطابة السياسية في كل مكـان        . كيلاً شديداً االله والتنكيل بأعدائهم تن   

  . وعلى كل لسان
ولعل حزباً لم يكثر خطباؤه كما كثروا في الخوارج، إذ كـانوا شـديدي الحماسـة                
لعقيدتهم، ولم يدعوا لها سراً كما دعا الشيعة في أكثر الأمر، بل دعوا لها جهـاراً،                

على أنه ينبغي أن نلاحظ أن جمهـور  . همشاهرين سيوفهم في وجوه بني أمية وولات 
خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا، لأن الناس من غير بيئتهم كـانوا يتحرجـون        
من روايتها، إذ كانوا يرون فيهم ثواراً خارجين على الجماعة، ويظهر أنهم أنفـسهم       
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 لم يحرصوا على تسجيلها وروايتها، ومع ذلك فقد بقيت منها بقية احتفظت بها كتب             
  . )444(الأدب والتاريخ، وأيضاً فإنها احتفظت، وخاصة كتاب البيان والتبيين، بأسمائهم

وإذا كنا لاحظنا في شعرهم تنفيراً من الدنيا، حتى ليتحول في بعض جوانبـه إلـى                
موعظة خالصة فكذلك الشأن في خطبهم، على نحو ما يلقانا في خطبة قطري ابـن               

  :)445(وهو يستهلها على هذا النمطالفجاءة قائدهم بعد الزبير بن علي، 
مـع أن  ... ، حفت بالـشهوات   )446(أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة       " 

، إلا أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق من سرائها بطناً،         )447(امرأ لم يكن منها في حبرة     
  رخـاء، إلا هطلـت عليـه    )448(إلا منحته من ضرائها ظهراً، ولم تطلـه غبيـة       

، وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له خاذلة متنكـرة، وإن              بلاء )449(مزنة
  ".)451 ( أمر عليه منها جانب وأوبى)450(جانب منها اعذوذب واحلولي

وتمضي الخطبة وهي طويلة على هذا النحو من الـوعظ والترغيـب والترهيـب،              
وواضح ما فيها من جمال اللفظ وروعة أسره، وقد اختار لها قطري السجع حتـى               

 نفوس سامعيه أقوى تأثيراً، ولم يكتف بالسجع بل أضاف إليـه التـصوير،         يؤثر في 
  . يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيهكما أضاف الطباق، حتى 

يصور فيها  اشتهر من بينهم بالخطابة عبد االله بن يحيى الكندي الملقب بطالب الحق،             
فـي سـبيل االله     الخوارج وإخلاصهم لعقيدتهم وتقواهم وزهدهم في الدنيا وجهادهم         

، الحياة الباقية التي لا تفنى، يقول       اد إذ يرون فيه الحياة كل الحياة      مستعذبين للاستشه 
  : متحدثاً عن شبابهم

                                                
 .  وما بعدها2/364 وما بعدها و 1/243البيان والتبيين  )444(
 .  وعيون الأخبار2/126البيان والتبيين  )445(
 .ناضرة: خضرة )446(
 .سرور: حبرة )447(
 . المطرة القليلة: الغبية. المطر القليل : الطل )448(
 . السحابة: المزنة. المطر الكثير: الهطل  )449(
 .صار حلواً: احلول )450(
 . من الوباء: أوبى )451(
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ثقيلة عن الباطل   .  في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم      )452(شباب واالله مكتهلون  " 
 منحنية   سهر، ينظر االله إليهم في جوف الليل،       )454( عبادة وأطلاح  )453(أرجلهم، أنضاء 

أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقاً إليهـا،      
موصـول  . وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بـين أذنيـه              

 )456(حتى إذا رأوا السهام قـد فوقـت       . .  بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار     )455(كلالهم
ماً، حتى  دومضى الشباب منهم قُ    ،")458( انتضبت والسيوف قد  )457(والرماح قد أشرعت  

اختلفت رجلاه على عنق فرسه، وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، فأسـرعت إليـه             
  . سباع الأرض، وانحطت عليه طير السماء

وهي صورة رائعة لشباب الخوارج أحكم أبو حمزة إخراجها في ألفاظ طلية تستميل             
د من تمثيل تقوى الخوارج وإيثارهم لمـا        القلوب بعذوبتها، ومعان تحيط بكل ما أرا      

عند االله من النعيم، وتمثيل اندفاعهم على حياض الموت كل يود أن يكـون الـسابق       
صاً بالرماح، وأن تنوشه سباع الحيوان والطير، حتـى  عإلى دار الخلود وأن يموت قَ   

  . يستحق رضوان ربه
رون، وكـانوا علـى      كثي وعلى نحو ما كان للخوارج خطباؤهم كان للشيعة خطباء        

شاكلة خطباء الخوارج ينددون دائماً ببني أمية، وأنهم اغتصبوا الخلافـة، وسـاروا            
. فيها سيرة جائرة عطلوا فيها أحكام الشريعة وما رسمه القـرآن ورسـوله الكـريم    

وكانوا لا يزالون يرددون أن أبناء علي هم أصحاب الخلافة الشرعيون بغى علـيهم        
وتدور هذه الأفكار دائماً في     .  منهم ميراثهم عن الرسول الكريم     بنوا أمية إذ انتزعوا   

                                                
 . يريد أن لهم رزانة الكهول: مكتهلون )452(
 . مهزولون: أنضاء )453(
 . مكدودون: أطلاح )454(
 . لإعياءالتعب وا: الكلال )455(
 . جعل له فوقاً وهو موضع الوتر من السهم يصنع به ذلك إذا أعد للرمي: فوق السهم )456(
 . سددت: أشرعت )457(
 . استلت: انتضيت )458(
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خطابتهم وخطابة أئمتهم، على نحو ما نجد عند الحسين حين اقتـرب مـن الكوفـة     
واجتمع الناس من حوله ولقيته مقدمات الجيش الذي أرسله له عبيد االله بن زياد، فقد               

   .)459(انصرف إلى القوم بوجهه، يقول في كلمة له 
  . ا بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى اللهأم" 

 أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما لـيس لهـم،              – أهل البيت    –ونحن  
  ". والسائرين فيكم بالجور والعدوان

وتتطور الأمور ويقتل الحسين، ويتخذ الشيعة من مقتله دليلاً واضحاً على ظلم بنـي    
ويتوفى . r وأنهم يسوسون الأمة سياسة جائرة، فقد استباحوا دم حفيد الرسول            أمية

يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من شيعة الكوفة بقيادة سليمان بن صـرد، فيعلنـون               
ويخطـب  . توبتهم من السكوت عن الثأر للحسين وما كان من القعود عن نـصرته            

تضاعيف ذلك يقررون حق    سليمان وكثيرون غيره محرضين على الثورة، وهم في         
آل البيت في الخلافة لقرابتهم من الرسول مستثيرين الناس على الأمويين لما سفكوا             
من دم الحسين الطاهر ابن بنت الرسول، من ذلك قول سليمان بن صرد في إحـدى          

  :)460(خطبه
..  مـن لحمـه ودمـه        )461(قتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبضعة       " 

ألا انهضوا فقد سخط ربكـم، ولا ترجعـوا إلـى           .. ل  بقون غرضاً للنَّ  اتخذه الفاس 
 ـ        .  والأبناء حتى يرضى االله    )462(الحلائل واالله ما أظنه راضياً دون أن تنـاجزوا من 

  ". )463(تله أو تبيرواق
دها خطباء الشيعة، وهي معان     د التي كان ير   اتضحت لنا المعاني  وأكبر الظن أنه قد     

لبيت في الخلافة، وأن على المسلمين أن ينـصروهم، وأن          ترد إلى بيان حقوق آل ا     
                                                

 .4/303طبري  )459(
 .4/428طبري  )460(
  . قطعة: بضعة )461(
 . جمع حليلة، وهي الزوجة )462(
 . تهلكوا: تبيروا )463(



 

230 

وفي تضاعيف ذلك يحمل خطباؤهم على بنـي        . يأخذوا بثأر من قتله الأمويون منهم     
ومـن أعـلام    . أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضهم لأحكام الكتاب والسنة        

   .الخطابة الشيعية زيد بن علي وابنه يحيى
، ولذلك لم يتكاثر خطباؤه، وعبد االله ابـن الزبيـر        طويلاً ولم يعش حزب الزبيريين   

خطيب هذا الحزب، وكان مفوهاً بليغاً يعرف كيف يخلب الألباب بكلامه، ويـستولي      
على النفوس بحلاوة منطقه، وهو في خطابته يتناول الأمويين بالقدح والتجريح ،وقد            

له منـاظرة مـع     و. استغل مقتلهم للحسين ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من آثام         
رة خطبها حين   ، وأيضاً له خطبة مشهو    )464(الخوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه      

 أخيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان على العراق، وهي تـصور             جاءه نعى 
  : )465(رباطة جأشه وصدق يقينه، وفيها يقول

، إنـا واالله لا  ، وكانوا الخيار الصالحين)466(إن يقتل فقد قتل أبوه وعمه وابن عمه " 
 بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف، ولـيس     )468(، ولكن قعصاً  )467(نموت حتف أنوفنا  

. كما يموت بنو مروان، واالله ما قتل منهم رجل في زحف في جاهلية ولا إسلام قط               
ألا وإنما الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه، ولا يبيد ملكه، فـإن        

البطر، وإن تدبر عني لم أبك عليها بكـاء         )469( آخذها أخذ الأشر   تقبل الدنيا على لم   
  ". )470(الخرق المهين

                                                
 .  وما بعدها4/437طبري  )464(
 .2/420 وعيون الأخبار 4/412العقد الفريد  )465(
أبوه الزبير قتل عقب موقعة الجمل وعمه عبد الرحمن بن العوام قتل يوم اليرموك وابنه عبد االله قتل يوم الدار انظر أسد  )466(

 .3/213الغابة 
 .يقال مات حتف أنفه إذا مات على الفراش )467(
 . موتاً سريعاً: قعصاً )468(
 . البطر: الأثر )469(
 . الحقير: المهين. الدهش خوفاً: الخرق )470(



 

231 

، ولأمهمـا  )471(ولأخيه مصعب خطب مدونة، وقد جعل إحداها آيات قرآنية خالـصة       
 طريفة حين حاصره الحجاج في مكـة وتخـاذل   )472(أسماء مع ابنها عبد االله محاورة     

  . عنه الناس
 كان أول من نلقـاه مـنهم   إلى خطباء الثوراتاسية  وإذا تركنا خطباء الأحزاب السي    

عبد االله بن حنظلة زعيم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية، ثم عمرو بن سعيد بـن                 
العاص الملقب بالأشدق لبلاغته في خطابته، وقد ثار على عبد الملك بالـشام سـنة               

شعث فـي   ويلقانا بعد ذلك  عبد الرحمن بن محمد ابن الأ         .  للهجرة وقضى عليه   69
مر بن وائلة الكناني    اثورته على الحجاج، وكان مدرهاً مفوهاً، ومن خطباء ثورته ع         

ولا نصل إلى عصر سلمان ابن عبد الملك حتـى          . وعبد المؤمن بن شبث بن ربعي     
        ونـستقبل  . اً الجند على متابعته   يثور عليه قتيبة بن مسلم الباهلي في خراسان حاض

يد بن المهلب على يزيد ابن عبد الملك، وكان خطيباً          مع أوائل القرن الثاني ثورة يز     
  . بليغاً، وطالما خطب في جنوده يحرضهم على أهل الشام

وكل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم في الطبري وكتب الأدب، وهـي              
حكمهم من ظلم وما يأخـذهم  كلها تدور على إثارة الناس ضد بني أمية وبيان ما في  

 عسف وكيف أنهم جميعاً عطلوا أحكام الشريعة واسـتأثروا بـالفيء،            تهم من به ولا 
حتى لنرى يزيد بن المهلب في بعض خطبه يجعل جهادهم أعظم ثواباً مـن جهـاد                

  . )473(الترك و الديلم
، خطباء بنـي أميـة    وكان يقف في الصف المقابل من هؤلاء الخطباء المعارضين          

 اشتهر من الخلفاء بإحكـام الـصنعة فـي          يتقدمهم الخلفاء، ثم الولاة والقواد، وممن     
   .الخطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز

                                                
 . 4/135 والعقد 2/299البيان والتبيين  471

 .5/30طبري  )472(
 .5/335طبري  )473(
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قسم سياسة خالصة، وقسم مواعظ وترغيب وترهيب، وهو        : وخطابة معاوية قسمان  
في القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً بما في يديه من قوة ومن عطايا وهبـات،                

وهـو  . )474( للهجرة بالمدينة  41من خير ما يمثل ذلك خطبته في عام الجماعة سنة           و
في القسم الثاني ينفر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل، ومن خير ما يمثل هذا القسم               

، وقد اتهم نسبتها إليه وقال إنها حرية بأن تنـسب إلـى             )475(خطبة رواها له الجاحظ   
الاتهام يقسو على معاوية، وكأنه نسى أنـه مـن      والجاحظ بهذا   . علي بن أبي طالب   

وتتردد في خطابة عبد الملك مطالبة الرعيـة        . كُتَّاب الوحي وأنه من جلة الصحابة     
، أمـا  )476(بالطاعة لحليفتهم، مع التهديد والوعيد لمن تحدثهم نفوسهم بالخروج عليـه         
سان مـن   عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة، يتحدث فيها عما ينتظر  الإن            

الموت وانتقاله إلى دار الخلود ومحاسبته على ما قدمت يداه على شاكلة قولـه فـي         
  : )477(كلمة له

إنكم لم تخلقوا عبثاً ولن تتركوا سدى، وإن لكـم معـاداً يحكـم االله          ! أيها الناس " 
نبيكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة االله التي وسعت كـل شـيء وحـرم                 

واعلموا أن الأمان غداً لمـن خـاف االله         . وات والأرض الجنة التي عرضها السما   
يوم وباع قليلاً بكثير وفائتاً بباق، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسـيخلفها      ال

  ". من بعدكم الباقون، كذلك حتى تردوا إلى خبر الوارثين
  كتاب الدواوين

لتي رافقـت   معروف أن عمر أول من دون الدواوين في الإسلام، وتؤكد الروايات ا           
، إذ أحس حاجته إلى سـجلات  )478(صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم  

يدون فيها الناس وأعطياتهم وأموال الفيء والغنائم، وبذلك وضع أسـاس ديـواني              
                                                

 .4/81العقد الفريد  )474(
 .  وما بعدها2/59البيان والتبيين  )475(
 .1/12 والأمالي 4/401العقد الفريد  )476(
 .2/246 وعيون الأخبار 2/120البيان والتبيين  )477(
 .16الوزراء والكتاب الجهشياري ص  )478(
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الخراج والجند، حتى إذا ولى معاوية الخلافة وجدناه يتخذ ديـوانين همـا ديـوان               
ه كانت تختم الرسائل الصادرة عنه، حتى لا يغيـر          ، وفي )479(الرسائل، وديوان الخاتم  

وظل ديوان الخراج يكتب في الشام ومصر بالروميـة        . فيها من يحملونها إلى الولاة    
وفي العراق بالفارسية إلى عصر عبد الملك ابن مروان، إذ نراه يطلب إلى سـليمان    

، وفـي  )480(ميبن سعد الحبشي كاتبه على ديوان الرسائل أن يترجم ديوان الشام الرو   
الوقت نفسه يطلب  الحجاج إلى صالح ابن عبد الرحمن كاتبه هو الآخر على ديوان               

، ويظهر أن ديوان مصر تحول سريعاً       )481(الرسائل أن يترجم ديوان العراق الفارسي     
  .  هشام بن عبد الملك)482(إلى العربية، أما ديوان خراسان فتأخر نقله إلى عصر

جوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك، فقد أخذوا         وليس معنى ذلك أن الأجانب خر     
يحسنون العربية ويشاركون فيها، وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر داعيـة لأن             
يطلب العرب معرفة ما يتصل بهذه الدواوين من نظم، ومـا تواصـى بـه أهلهـا                 
 وخاصة من الفرس في إتقان العمل بها، ولعل ذلك ما جعل الجهشياري يقدم لكتابـه           

  . بمقدمة طويلة عن نظم الدواوين الفارسية" الوزراء والكتاب"
ونحن في الواقع إنما يهمنا ديوان الرسائل، لأن أصحابه هم الذين كـانوا يـدبجون               
الكتب على ألسنة الخلفاء والولاة، وبحكم وظيفتهم كانوا يختارون من أرباب الكـلام        

 يظهر براعته ومهارته وحذقـه      وأصحاب اللَّسن والبيان، وكان كل منهم يحاول أن       
في تصريف الألفاظ وصياغة المعاني، حتى يروق من يكتب على لـسانه، وينـال              

  . رضاه واستحسانه
وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من كتاب محترفين، تتابعت أجيالهم علـى مـر     
الزمن في هذا العصر، وكل جيل سابق يسلم إلى خلفه صناعته، وكل جيـل لاحـق       

                                                
 .24نفس المصدر ص  )479(
 .40نفس المصدر ص  )480(
 .38الجهشياري ص  )481(
 .67الجهشياري ص  )482(
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وكانوا كثيرين، إذ لم تختص بهـم       . ل أن يضيف إلى براعة سلفه براعة جديدة       يحاو
دمشق، فقد كان لكل وال وقائد كاتب، وأحياناً كان يتخذ الوالي في العمل الكبيـر أو             

وكثيراً ما كان يطمح كتَّاب الولايات إلى أن يلفتوا         . الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب    
واشتهر الحجـاج   . الخلفاء، حتى يعينوهم في دواوينهم    ببلاغهم من يكتبون إليهم من      

بأنه كان كثير التعهد لرسائل قواده، حتى إذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبهـا               
، وكان إذا أعجبه كاتب وملأ نفسه ربما أرسل به إلى عبد            )483(وطلب مثوله بين يديه   

 بـن يزيـد     )484(الملك ابن مروان ليسلكه بين كتابه، على نحو مـا صـنع بمحمـد             
  . الأنصاري

ولم يعرض علينا الجهشياري آثار هؤلاء الكتاب إلا قلـيلاً، فقـد اكتفـى بعـرض               
أسمائهم موزعاً لهم على عهود الخلفاء، وفي عهد كل خليفة يـسرد أسـماء كتـاب      

وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه يذكر بين كتَّابه عمرو بن سعيد بـن               . الولاة
لأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته، وكـان خطيبـاً لا          العاص الملقب با  

ولم يؤْثَر عنه شيء من الرسائل في عهد معاوية، وقد روى له الجـاحظ              . )485(يبارى
رسالة في عهد عبد الملك حين خرج عليه، إذ كتب إليه عبد الملك يتوعده، فأجابـه                

  : )486(عمرو
. ي، ورائحة القـدرة أورثتـك الغفلـة   غْالبم إياك أفادك    عأما بعد فإن استدراج النِّ    " 

زجرت عما واقعت مثله، وندبت إلى ما تركت سبيله، ولو كان ضـعف الأسـباب               
 أسير الغفلـة،    نوعما قليل تتبين م   .  عزيز يس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذلَّ      يؤ

  مع دفعك ما غيرك أقوم به منـك  م تعطف على الإبقاء عليك حِوصريع الخدع، والر 
  ". سلاموال

                                                
 .158 والمبرد ص 5/187 والطبري 1/387البيان والتبين  )483(
 .5/208طبري  )484(
 .  وراجع فهرسه1/315انظرالبيان والتبيين  )485(
 .4/87البيان والتبيين  )486(
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والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز الـسريع            
وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد إلى        . مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة    

  .عبيد االله بن أوس الغَساني
الجذامي، ونمضي إلى عصر عبد الملك بن مروان، فنجد بين كتَّابه روح بن زِنْباع              

 الكتابة، وليس بين أيدينا رسائل مـأثورة لـه،          )487(وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسي     
وروى له الجهشياري وغيره كلمة قالها لمعاوية وقد غضب عليه يوماً لأمـر كـان         

  : )488(منه، وهم به، فقال له
رته، ولا تهدمن   ، ولا تسوءن بي صديقاً أنت سر      )489(لا تُشْمِتَن بي عدواً أنت وقَمتَه     " 

  ". مني ركناً أنت بنيته، هلا أتى حلمك وإحسانك على جهلي وإساءتي؟
  . فعفا معاوية عنه

ورأس كتَّاب عبد الملك وأبنائه من بعده سليمان بن سعد الخُشَنِي كاتب رسائله الذي              
حول الدواوين من الرومية إلى العربية، ولم تنص المصادر القديمة على ما كتب به              

  . ومما لا ريب فيه أنه كان من أرباب البلاغة والبيان. ي الخلفاءبين يد
 والشرق رأينا الكتَّاب يعنون برسائلهم عناية لا تقـل          نحو العراق وإذا ولَّينا وجوهنا    

  . عن عناية كتاب دمشق
الكتابة السياسية تقترن بها غايات بلاغية، وكل كاتب يأتي من هذه الغايات بما يتفق              

 أحد علماء اللغة    –يف ما يروى في هذا الصدد أن يحيى بن يعمر           ومن طر . وذوقه
 كان يكتب ليزيد بن المهلب في ولايته على خراسـان للحجـاج، ولمـا               –الأوائل  

انتصاراً حاسماً أمـره أن يكتـب إلـى         " باذغيس"انتصر يزيد على ملك الترك في       
  : )490(الحجاج بالفتح فكتب

                                                
 .35الجهشياري ص  )487(
 . 2/259 والأمال 35 والجهشياري ص 1/358البيان والتبيين  )488(
 . فهره وأذله: وقمه )489(
 .5/187 والطبري 158 والمبرد ص 1/377البيان والتبيين  )490(
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أكتافهم، فقتلنا طائفة، وأسرنا طائفة، ولحقت طائفـة        إنا لقينا العدو، فمنحنا االله      " 
 الجبـل وبـات العـدو       )493(الغيطان، وبتنا بعرعـرةِ   )492( الأودية وأهضام  )491(بعرائر

  ". )494(بحضيضه
وواضح أن ذوق يحيى بن يعمر اللغوي أداه إلى أن يسوق رسالته في هذه الألفـاظ                

واستحسانه لأوابد الألفـاظ،    الغريبة، وشجعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج          
وفعلاً راعت الرسالة الحجاج، فقـد روى       . على نحو ما قدمنا في غير هذا الموضع       

إن معـه يحيـى   : فقيل له. ما يزيد بأبي عذرة هذا الكلام: الرواة أنه حين قرأها قال 
: بن يعمر، فكتب إلى يزيد أن يشْخصه إليه، فلما أتاه سأله عـن مولـده فقـال لـه            

  .)495(أخذتها عن أبي: أنَّى لك هذه الفصاحة؟ قال:  فسألهالأهواز،
وعلى هذا النحو كان كتاب الولاة والقواد في الشرق يحبرون رسائلهم، كل حـسب              

وكان ديوان الحجاج نفسه أشـبه بمدرسـة كبيـرة          . فصاحته وذوقه وقدرته البيانية   
 ـ           دواوين مـن  يتخرج فيها الكتاب على يد رئيسه صالح بن عبد الرحمن الذي نقل ال

الفارسية إلى العربية، وتلقانا نصوص تدل على أنهـم كـانوا يعنَـون بـالطوامير               
 التي كانوا يكتبون فيها، كما كانوا يعنون بنفس كتابتهم وخطـوطهم،            )496(والقراطيس

وفي الجهشياري أن الوليد أول من كتب من الخلفاء في الطوامير وأنـه أمـر بـأن     
تكون كتبـي والكتـب إلـى    : لذي يكتب به، وكان يقول   الخط ا  )497(ويجللتعظَّم كتبه   

ويظهر أن الكتاب غالوا في النفقـة علـى   . )498(خلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض   

                                                
 . أدغالها: عرائر الأودية )491(
  .جمع غائط وهو المستوى من الأرض: والغيطان. مداركها: أهضام الغيطان )492(
 . أعلاه: عرعرة الجبل )493(
 . القرار من الأرض عند منقطع الجبل: الحضيض )494(
 .1/378البيان والتبيين  )495(
 . الصحف الكبيرة: الطوامير والقراطيس )496(
 . يعظم: يجلل )497(
 .47الجهشياري ص  )498(
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كتبهم، حتى لنرى عمر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد في القراطيس، طالبـاً مـن               
  . ، وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة)499(الكتاب أن يوجزوا
حتى نحـس أنـه كـان    ) 124-105( ديوان هشام بن عبد الملكونحن لا نصل إلى 

مدرسة كبيرة، وهي مدرسة رقِى فيها النثر الفني لهذا العصر إلى أبعد غاية كانـت               
تنتظره، إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم مولى هشام، وأخذ يخرج غيـر كاتـب،               

ني من غير بيتـه، هـو   وقد اشتهر له تلميذان أحدهما من بيته هو ابنه عبد االله والثا         
  . صهره وختنه عبد الحميد

 بعض رسائل لأرسـططاليس،     – كما مر بنا     –وكان سالم يجيد اليونانية، ونقل منها       
، ويقـول عنـه إن لـه        )500(نرى صاحب الفهرست يجعله أحد البلغاء العشرة الأول       

ومن يرجع إلى الجهشياري يجده يـنص علـى أن          . )501(رسائل تبلغ نحو مائة ورقة    
  . )502(اً كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته في الشئون التي تعرض لههشام

فالخليفة لم يعد يملي كتبه على كتّابه كما كان الشأن في القديم، بل أصـبح الكاتـب                 
يكتب الرسالة، ثم يعرضها عليه، ومن ثَم لم يعد الضمير في الرسالة ضمير متكلم،              

  : هل رسالتهبل أصبح ضمير غائب، فالكاتب يقول في مست
ومن هنا كنا نزعم أن كتب هـشام بـصفة          . ونحو ذلك " بلغ أمير المؤمنين كتابك   " 

وقد ينص علـى    . عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها سالم وتلميذاه عبد االله وعبد الحميد           
وتحول عبد الحميد من ديـوان   . التلميذين، أما سالم فقلما نصت المصادر على اسمه       

  . بن محمد عامله على أرمينيةهشام إلى ديوان مروان 
ولعل من الطريف أن الرسائل التي صدرت عن ديوان هشام تَطْبع بطوابع أسـلوبية      

  . واحدة، إذ تجري في أسلوب من الازدواج ومن اللغة الجزلة الرصينة

                                                
  .53الجهشياري ص  )499(
 .182الفهرست ص )500(
 .171الفهرست ص  )501(
 .62الجهشياري ص  )502(
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وقد أُثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صنيع قدمه إليه، وهـي علـى                
  . )503(هذا النمط

ا بعد فقد أصبحت عظيم الشكر لما سلف إلى منك، جسيم للرجاء فيما بقي لي               أم" 
قد جعل االله مستقبل رجائي منك عوناً لي على شكرك، وجعل ما سلف إلـى     . عندك

  ". منك عوناً على مؤتنف الرجاء فيك
وفي الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانـه، فهـو         

   الكاتب)504(عبد الحميد .ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجائهيشكر ويرجو، 
. اسم أبيه يحيى بن سعيد، من موالي بني عامر بن لؤى، وهـو فارسـي الأصـل                

وكان فـي   .  وسكن الرقة  )505(ويقول أكثر من ترجموا له إنه من أهل الأنبار بالعراق         
احة ومهـارة   أول أمره يتنقل في القرى معلماً في كتاتيبها، وعرف في نفـسه فـص             

بيانية، فالتحق بديوان هشام بن عبد الملك، وأُعجب به سالم فأصهر إليه، ومـا زال               
وعرفه مروان ابن محمد، وكان عاملاً لهشام، كمـا         . به حتى خرجه كاتباً لا يبارى     

ولعلنا لا نخطئ في الحكم إذا قلنا إن ما أثبته          . مر بنا، على أرمينية، فاتخذه كاتباً له      
ن رسائل لمروان في ولايته إلى هشام ومن تلاه من الخلفاء وإلـى أبنـاء          الطبري م 

فيصبح ) هـ132-127(ويتولى مروان الخلافة    . عمومته إنما كان بقلم عبد الحميد     
عبد الحميد رئيس ديوانه، وتتوالى رسائله الرائعة، وعبثاً حاول أن يلم الشَّعثَ حين              

ذا هزم مروان في موقعة الزاب ولَّى       انقضت جيوش أبي مسلم من خراسان، حتى إ       
  . وجهه معه إلى مصر حيث قُتلا معاً في معركة بوصير

                                                
 .2/431انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت  )503(
طبعـة المطبعـة   ( وما بعدها ووفيات الأعيـان لابـن خلكـان   72انظر في عبد الحميد الوزراء والكتاب الجهشياري ص        )504(

، 251، 1/208 والبيـان والتبيـين      145ص  ) طبع ليدن ( والمسالك والممالك للإصطخري     170 الفهرست ص    1/307)الميمنية
(  واليتيمة الثعالبي 10/195، 1/85 وصبح الأعشى 69ص ) طبعة الحلبي( والصناعتين العسكري    1/26 وعيون الأخبار    3/29

 والجزء الثاني من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت ومن حديث الشعر والنثر لطه حسين   ص 3/137) طبعة الصاوي
 .  وما بعدها 40

 . نه من أهل الشام حيث يقول إ170انظر الفهرست ص  )505(
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وزعم بعض الرواة أنه فَر     . وهكذا كان وفياً لمروان حتى الأنفاس الأخيرة من حياته        
بعد موقعة الزاب على وجهه،واختفى مدة، ثم وقف عليه السفاح فأحضره وعذبـه،             

وهـي  . أنه اختفى عند ابن المقفع قبل عثور السفاح عليه        وزعم آخرون   . حتى مات 
مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة، ولعل مما يدل على أنه قتل في مصر أننا نجـد                

  . )506(بها أبناءه وأحفاده، وقد استخدمهم بعض الولاة في دواوينهم
بيانه وعبد الحميد بدون ريب أبلغ كتاب هذا العصر وأبرعهم، وقد سماه الجاحظ في              

، وظلت شـهرته    )507(عبد الحميد الأكبر، ونصح الكتاب أن يتخذوا كتابته نموذجاً لهم         
وفيه " فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد      :" مدوية على القرون حتى قيل    

عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا، وهو الـذي سـهل سـبيل            :" يقول ابن النديم  
ع كثيرون على أنه أول من استخدم التحميـدات فـي           وقد أجم ". البلاغة في الترسل  

فصول الكتب، وكأنه تأثر في ذلك بتحميدات واصل وغيره من الوعاظ، وقد احتفظ             
كتاب المنظوم والمنثور لابن طيفور بطائفة منها لا تقل كماً ولا كيفاً عـن تحميـد                

 الحميـد   ولا تلفتنا عنـد عبـد     . واصل الذي مر بنا في أول خطبته المنزوعة الراء        
براعته الأدبية في صنع رسائله فحسب، وإنما يلفتنا أيضاً أنه تحول بطائفة منها إلى              
رسائل أدبية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، محاكياً في ذلك ما كان يعرفه من رسـائل               
الفرس الأدبية التي أُثرت عن الساسانيين والتي يقال إنه كـان أحـد نقلتهـا إلـى                 

نى ذلك أنه وقف عند النقل والترجمة، فقد مضى يحاكي هـذه            وليس مع . )508(العربية
الرسائل لا محاكاة طبق الأصل وإنما هذه المحاكاة التي تنهي إلى التمثـل وصـنع               

 وهي رسالة عامـة ليـست   )509(الأعمال الأدبية المبتكرة، من ذلك رسالته إلى الكتاب  
ه الطائفـة التـي     موجهة إلى شخص معين أو كاتب بعينه، إنما هي موجهة إلى هذ           

                                                
 .82الجهشياري ص  )506(
 .42رسائل الجاحظ نشر فنكل ص  )507(
 .3/29 والبيان والتبيين 69الصناعتين ص  )508(
 .1/85 وصبح الأعشى 73الجهشياري ص  )509(
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أصبح لها كيان واضح في حياة الدولة، وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابـة      
وأهمية الكتّاب في تدبير الحكم وما ينبغي أن يتحلوا به من آداب ثقافيـة وأخـرى                 

ونحن لا نقرنها إلى ما استهل بـه        . خلقية وسياسية تتصل بالخلفاء والولاة والرعية     
من وصايا كان يوصى بهـا ملـوك الفـرس          " لوزراء والكتاب ا" الجهشياري كتابه 

ووزراؤهم الكتاب حتى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا في رسالته التي تعد               
دستوراً دقيقاً لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة للرعية في سياستها             

 ينبغـي أن يحـسنه      وضبط شئونها في الخراج وغير الخراج، ونراه يرسم فيها ما         
  : الكتَّاب من ضروب العلم والثقافة، يقول

فنافسوا، معشر الكتاب، في صنوف العلم والأدب، وتفقهوا في الدين، وأبـدعوا            " 
بعلم كتاب االله عز وجل، والفرائض، ثم العربية، فإنها ثقاف ألـسنتكم، وأجيـدوا              

انيها، وأيـام العـرب   الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومع      
ولا . والعجم، وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تَسمون إليه بهممكـم           

  ". يضعفن نظركم في الحساب، فإنه قوام كتّاب الخراج منكم
فهو يطلب إليهم أن يتجملوا بحلي العلم والأدب، ويصرح بأن علـيهم أن يوسـعوا               

على أحكام الشريعة فيما يتصل بمعاملة أهل       ثقافتهم في الدين والفرائض حتى يقفوا       
وقد طلب أن يضيفوا إلى ذلـك       . الذمة ومعاملة المسلمين أنفسهم في شئون الخراج      

إتقاناً لعلم الحساب، وعين لهم الينابيع التي تعينهم على إحسان التعبيـر عمـا فـي                
ومـضى  . أنفسهم وعلى رأسها القرآن الكريم ثم الأشعار ليعرفوا غريبها ومعانيهـا          

فطلب إليهم أن يتثقفوا بتاريخ العرب، وتاريخ العجم وأحاديـث ملوكهـا وسـيرها،           
ونراه في تضاعيف رسالته يطلب إلى الكتـاب        . لينتفعوا بذلك في كتاباتهم السياسية    

أن يؤلفوا بينهم ما يشبه النقابة في عصرنا، فقد حضهم على الأخذ بيد من ينبو بـه                 
  . يعود إلى ما كان عليه من الرفه في العيشالزمان منهم ومساعدته، حتى 
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 )510(ولعبد الحميد بجانب هذه الرسالة رسالة في وصف الإخاء رواها ابـن طيفـور             
وهي في رأينا تكملها، فقد عرض في رسالة الكتاب لأخوتهم وما ينبغي أن يجمعهم              
من إلف الوداد والصداقة، ومضى في هذه الرسالة يفصل الحديث في معنى الإخـاء       

حاجة الأفراد إليه مبيناً دعائمه التي تكفل له البقاء وتجعل حيـاة النـاس صـفاء                و
مستحباً وعشرة عذبة، بما يبر به الأخ أخاه حين تنزل به عوارض الأقدار وحوادث              

وبذلك تدخل الرسالة في هذا الضرب من الأدب الأخلاق الذي شـاع فـي              . الزمان
  . )511( كتابه الأدب الكبير والأدب الصغيربلاط الساسانيين، وصدر عنه ابن المقفع في

وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاقي الساساني فـي الرسـالتين              
السابقتين تتضح ثقافته بأدب القوم السياسي في رسالته الطويلة التي كتبها على لسان             

س  وولى عهده عبد االله حين أمره بمحاربـة الـضحاك بـن قـي     )512(مروان إلى ابنه  
الشيباني الخارجي الصفري، وكانت ثورته قد استفحلت بالعراق والموصـل سـنة            

ولا نكاد نلم بهذه الرسالة حتى نراها طويلة طولاً غير مألوف، إذ امتدت إلى              . 128
وهو يستهلها بمقدمة يذكر فيها اختيار أميـر        . نحو أربعين صحيفة من القطع الكبير     

حابه الذين انتهكوا حرمة الإسلام وعاثوا في       المؤمنين له في محاربة الضحاك وأص     
الأرض مستحلين دماء المسلمين ،وأنه رأى أن يكتب إليه بعهد  يؤدي به حـق االله                

ويمضي العهد بعد ذلك موزعاً على موضـوعات ثلاثـة          . الواجب عليه في إرشاده   
كبيرة، وكل موضوع يتشعب شعباً كثيرة، وكل شعبة تستقل بفقرة محـدودة تحـيط              

وأول هذه الموضوعات يتناول فيه عبد الحميد آداب قائد الجيش في سلوكه            . ئقهابدقا
ويتناول الموضوع الثاني سياسـته فـي لقـاء    . مع نفسه ومع حاشيته ورؤساء جنده 

ويفيض في بيان الخصال التـي  . العدو وما ينبغي أن يتخذ من عيون ترصد حركاته   
. نبغي أن تتصف بهـا طلائعـه      ينبغي أن يتصف بها رؤساء جيشه والأخرى التي ي        

                                                
 .2/434انظر جهرة رسائل العرب  )510(
 .  وما بعدها259الفن ومذاهبه في النثر  ص " انظر كتابته  )511(
 195صبح الأعشى  )512(
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وفي الموضوع الثالث يتناول نظام الجيش في الحرب، ويقول إنه ينبغي أن لا يسير              
إلا في مقدمة وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة،ويصور له كيف يعد جيـشه حـين               
اللقاء وكيف يقسمه إلى وحدات، كل وحدة مائة رجل علـيهم شـخص مـن أهـل                 

.  ما ينبغي أن يتحلى به خـازن أموالـه مـن خـلال             ويشير إلى . المروءة والنجدة 
وينصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العـدو عليـه بمكـاتبتهم ووعـده لهـم           

ودائماً ينصحه بالتقوى والاعتماد على االله في غدوه ورواحـه          . بالمنالات والولايات 
  . ويختم الرسالة بالدعاء له. ومنازلة خصمه

ور كبير لقائد الجيش، وهو دستور استعان فيـه عبـد           والرسالة على هذا النحو دست    
الحميد بما قرأه في أدب الفرس السياسي من وصايا وتعاليم، كانوا يـديرونها فـي               
كتبهم، هي خلاصة تجاربهم في حروبهم وسياسة حكامهم وملوكهم، وقـد شـفعها             

 شيئاً من   بتعاليم الإسلام الزكية وطَّرد له فيها أسلوبه المرن الشفاف الذي لا يحجب           
الفكرة، بل يوضحها من جميع شعبها وأطرافها بما أتيح له من بيان باهر اسـتطاع               
أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة، وهي صياغة لا تكاد تفترق في شيء عـن                 
صياغة الحسن البصري وواصل بن عطاء وأضرابهما من الوعاظ الـذين ألانـوا             

حول إلى عبد الحميد أسلوبهم، حتى أصبح لا        اللغة ومرنوها لأداء معانيهم، وكأنما ت     
يفترق عنهم في شيء، فهو يزاوج في ألفاظه، وهو يتخذ إلى ذلـك طـريقتهم فـي              

  . الترادف، موشّياً كلامه بالصور والطباقات والمقابلات الكثيرة
، معتمداً في ذلك على     )513(وقد حاول طه حسين أن يصل عبد الحميد بالثقافة اليونانية         

يش إلى وحدات كل وحدة مائة على شاكلة ما كان معروفاً عند اليونـان،             تقسيمه الج 
ويضعف الحجـة الأولـى أن      . وعلى أنه بالغ في استخدام الحال ونشرها في كلامه        

عبد الحميد كان يعيش في الشام، وكانت الحروب قائمة بين العرب والبيزنطيين منذ             
البيزنطيين والفرس جميعـاً،    الفتوح، وكان العرب بعامة يعرفون نظم الجيوش عند         

                                                
 .  وما بعدها40من حديث الشعر والنثر ص  )513(
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أما مـسألة اسـتخدامه     . فمعرفة عبد الحميد بذلك لا تصله مباشرة بالثقافة اليونانية        
الحال فلم يوضح طه حسين كيف كانت خاصة مـن خـصائص اللغـة اليونانيـة،              
ومعروف أنها من خواص اللغة العربية، وهي شائعة في الشعر الجاهلي والقـرآن              

والحق .  من كتابات سالم وابنه عبد االله، وفيها الحال واضحة         الكريم، ومرت بنا قطع   
أن عبد الحميد إذا كان قد اتصل بالثقافة اليونانية، فعن طريق غير مباشـر، نقـصد    

  . طريق أستاذه سالم الذي كان يحسنها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا
ضـح منهـا بالثقافـة      وليس من شك في أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسـية أو           

وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العربي، وهي تتضح في رسالة            . اليونانية
ولي العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغي أن تكون عليه أسلحته وخيلـه                

ومـن  . من صفات، وكأنه ينثر أشعار أوس بن حجر وغيره من الجاهلين فيها نثراً            
 التي وصف بها الصيد، وجوارحـه ومعاركهـا مـع الظبـاء             )514(هذا الباب رسالته  

والآرام وحمر الوحش، وما وقعوا عليه من بعض الغدران والرياض وما أصـابهم             
من بعض الأمطار، وكأنه يتحدث بلسان امرئ القيس وزهير ومن على شـاكلتهما              

  . من الشعراء الجاهليين
الحميد، فقد تحولـت الرسـائل      والحق أن النثر الفني تطور تطوراً واسعاً عند عبد          

عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكتب في موضوعات مختلفـة مـن الإخـاء وقيـادة           
وهي لا تكتب في ذلك كتابة موجزة، فلم تعـد الكتابـة وحـدها              . الحروب والصيد 

كافية، بل أصبح أساساً فيها أن تسند بالتفنن في القول وتشعيب المعاني معتمدة على              
وأخذت تزحم الشعر وتحاول أن تقتحم عليه ميادينه        . أجنبية وعربية : ثقافات مختلفة 

أو على الأقل بعض هذه الميادين، إذ نرى عبد الحميد يجري قلمه في وصف الخيل               
ودائماً تروعنا براعته البيانية، ولا نستطيع أن ننقل إلـى          . والسلاح ووصف الصيد  

براعة، غيـر أنـه ينبغـي أن لا         القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين هذه ال       

                                                
 .2/544جمهرة رسائل العرب  )514(
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 التي كتب   )515(نمضي دون تقديم نموذج من كتابته، ونحن نسوق للقارئ هذه الرسالة          
  : بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه، وهو منهزم مع مروان

أما بعد فإن االله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، وجعل فيها أقساماً مختلفـة    " 
حلاوتها، وساعده الحظ فيها سكن إليها ورضي بها،         له ب  )516(بين أهلها، فمن درت   

 )517(وأقام عليها، ومن قرصته بأظفارها، وعضته بأنيابها، وتوطأته بثقلها، قلاهـا          
نافراً عنها، وذمها ساخطاً عليها، وشكاها مستزيداً منها، وقد كانت الدنيا أذاقتنـا             

منا نـافرة،   )519( استحلبناها، ثم شمست   )518(من حلاوتها وأرضعتنا من درها أفاويق     
 ـذبها مولية، فملح ع)520(وأعرضت عنا متنكرة، ورمحتنا    ر حلوهـا، وخـشن   ، وأم

 عتنا عـن الإخـوان، فـدارنا نازحـة، وطيرنـا           قتنا عن الأوطان، وقطَّ   لينها، ففر
بـت، وأعقبـت بالراحـة    ، قد أخذت كل ما أعطت، وتباعدت مثلمـا تقر         )521(بارحة
 ـ هما، و  )523(، وبالجذل )522(نصباً  حاجـة،   )524(، وبالجـدة  خوفـاً، وبـالعز ذلا    الأمن  ب

وبالسراء ضراء، وبالحياة موتاً، لا ترحم من استرحمها، سالكة بنا سبيل مـن لا              
  ". أوبة له، منفيين عن الأولياء، مقطوعين عن الأحياء

والرسالة تحمل جميع خصائص عبد الحميد التي تميز بها فـي أسـلوبه ومعانيـه،               
.  توعر ولا غريب وحشي، وإنما فيها العذوبة والحـلاوة         فالألفاظ منتخبة وليس فيها   

والمعاني غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خفاء، وإنما فيها الوضوح وانكـشاف             
وهو يعني بالترادف في أسلوبه ترادفاً ينتهى به إلى ازدواج واضح، ازدواج            . الدلالة

                                                
 .72الجهشياري ص  )515(
 . من لدر وهو اللين: درت )516(
 . كرهها وأبغضها )517(
 . ما يتجمع في الضرع من اللبن: الأفاويق )518(
 . من شمس الفرس إذا جمح: شمست )519(
 . من رمحه الفرس إذا ركله: رمحتنا )520(
 . التي تمر من اليمين إلى اليسار، والعرب القدماء كانوا يتشاءمون بها: الطير البارحة )521(
 . تعباً: نصباً )522(
 . السرور: الجذل )523(
 . الميسرة: الجدة )524(
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تها في الذهن وتجلوها    من شأنه أن يؤكد المعاني بما يحمل من معادلات موسيقية تثب          
وهو يضيف إلى ذلك حلى من طباقات وتصويرات تضفي على أسـلوبه            . جلاء تاماً 

روعة بيانية خلابة، بل إننا لا ندقق في القول حين نزعم أنه يضيف هـذه الحلـي،                 
والحـق أن عبـد     . فإنها عنده جزء لا يتجزأ من جوهر الكلام، وكأنها سداه ولحمته          

 الأدبية في العصر الأموي على كل ما كان ينْتَظر لها من رقي             الحميد أوفى بالكتابة  
  . وإبداع فني
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